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ونبينا وامامنا وقدوتنا محمد بن عبدالله عليه أفضل الصلاة وأتم 
التسليم» وعلى أصحابهء ومن تبعهم وسار على نهجهم إلى يوم 
الدين. أما بعل: 

فإنه بحول الله وفوته تم شرح هذه الرسالة التسهاة” عقيدة 
السلف وأصحاب الحديثء للإمام المحدث المفسر شيخ الإسلام 
أبي عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني» وهو من علماء 
القرنين الرابع والخامس الهجريين» فولادته عام ثلاثة وسبعين 
وثلاثماتة» ووفاته عام تسعة وأربعين وأربعمائة» وهذه العقيدة بين 
فيها المصنفٌ ينه عقيدة السلفي وأصحابَ الحديث فى: ألوهية 
اشتد فيها النزاع بين أهل السّنةٍ وبين أهل البدع كصفة الكلام» 
وناقش أهل البدع من الجهمية والمعتزلةٍ والأشاعرة الذين يقولون: 
إن كلام الله مخلوقء وإِنْ القرآن مخلوقء وبيِّنَ كن أن هذا كفر 
وضلال. 

كما تكلم عن صفةٍ النزولٍ» وبيّن أن النصوص فيها متواترة في 
الصّحاح والسئن والمسانيدء وأنه يجب إثبات صفة النزولٍ لله يك 
على ما يليقٌ بجلاله وعظمته. 


كت المقدمة 


سدم ا 


وكذلك صفةٌ الاستواءِ وصفةٌ الرؤية»ء فهذه الصفاتٌ: الكلامُ 
والعلّوُ والاستواءٌ والرؤيةٌ اشتد فيها النزاع بين أهل السنةٍ وبين أهل 
البدعء, ولذلك أفاض فيها المصنف كَدَه؛ وهذه الصفاتٌ الثلاثٌُ هي 
العلامةٌ الفارقةٌ فين أهلٍ السّندٍ 3 وبين أهلٍ البدع, فمن أثبتها فهو من 
أهلٍ السَّنقٌ ومن أنكرها فهو من أهلٍ البلرع” 

وكذلك بِيّن أيضاً عقيدةً أهل السنة فِي عذاب القبرٍ ونعيي 
وفي الجنة دده وفي المقتولٍ هل هو مقتول أخلت وفي القضاء 
والقتية وفي العريت. 1 1 

وكذلك شرح عقيدةً أهل السنةٍ في الإيمان» وأنه قولٌ باللسانء 
وتصديقٌ بالقلب. وعملٌ بالقلب. وعمل بالجوارح» وبيّنَ عقيدة أهلٍ 
البيد ولحي فر في أنهم لا يُكمُرُونَ بالذنب» خلافاً للخوارج 
والمعتزلة. 

وكذلك أيقيا 3 عقيدةً أهل السَّنة في الصحابة وأنهم يترضّوْنَ 
عنهم وكولوتيو ويُنْزِلُونَهِم منازلهم التي تليق بهم بالعدلٍ والإنصافٍ 
على خمب التضوض الا باليوق والسضيهية خلافا للراففية الذي 
كمّروا الحا 07 وطعنُوا فيهم. وعبدوا أهل البيتٍء 
وخلافاً للنواصب الذين نصبُوا العداوةً لأهل البيتِ. 

وكذلك أيضاً بيّنَ عقيدةً أهل السنةٍ في وسوسةٍ الشياطين وفي 
المنيعر والسحرةه يران السدة له ص ارد خبان. وده كن آدابت 
أصحاب الحديث» وبيّنَ علاماتٍ أهل البدع وعلاماتٍ أل السنّة. 

و عواقت العاف ومشهة اله ركز الأراد؟ وآنها - تنقسمٌ إلى 
نوعين» وتكلمٌ عن الخير والشرّء وتكلمَ عن الهداية وأقسامهاء وبيّنَ 
أن أقعال العباد مقلرة لم شاكن االمعدلة الذية: و لون اذ العيد 


يخلقٌ فعل نفسِهٍ 

وكذلك بيِّنَ عقيدة أهل السنةٍ في الحوض والكؤْثْرء والقنافة 
والبعث بعد الموتك» وهو أضل من أصول الايماق» ومن أقكر البعة 
فهو كافرٌ بنصٌ القرآن. 

وذكرٌ عقيدةً السلفٍ في الأسماءٍ والصفاتء من الأخبار 
الواردقء وأنهم إذا ثبتَ الخبرٌ والنقل بالعدولٍ الثقاتٍ الضابطينَ 
وانَّصلَ السندٌ» ولم يكن فيه شذودٌ ولا علةٌ» فإنه مقبولٌ في العقائدٍ 
والأعمالٍ والأخلاقٍ وفي كل شيْء. 

وهذه هي عقيدةٌ أهل البونة برز لعي ما حاوف لأهلٍ البدع منّ 
المعتزلة وغيرهم» الذين يقولون : لا نقبل خبرَ الآحادٍ في العقائدٍ 
وهذا مذهبٌ باطل مخالفٌ لما عليه أهل السنةٍ والجماعة. 

فهي عقيدةٌ شاملة بَيِّنّ فيها المصنفُ كه عقيدةً السلفٍ 
وأضيهاتب الحديث» وَفْنَ ما دَلْتْ عليه النصوصٌ من كتاب الله وسنة 
رسوله وَلِْةِه وما أجمعَ عليه العييكا : 

واسأل الله أن يثبت الجميع على الهدى وأن يتوفنا مسلمين» 


وصلى 000020 وصحبه أجمغيرة: 


25 كتبه 
عبدالعزيز بن عبدالنه الراجحي 


« تم إثبات المتن من النسخة التي حققها د. ناصر الجديع الطبعة الثانية سنة 5419١ه.‏ 


ترجمة المصنف ححد2ٍ 
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كر 
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هو الإمام. العلامة, القدوة. المفسرء المذكر. الميحدث» 
إسماعيل بن إبراهيم بن عابد بن عامر النيسابوري» الصابونيٌ. 
من أخباره : 

كان أكثرٌ أهل العصر من المشايخ سماعاً وحفظاً ونشراً 
لمسموعاته 550 555 والسريفا على السماع. واقامة لمجالس 
الحديث. 

وسمع بسر خس وبهراة وسمع بالشام والحجاز. 

وحدّث بنيسابورٌ وكَراسان إلى غزنة وبلاوٍ الهندٍ ثم يجرجان 
وامل وطبرستان والثغورٍ إلى حَران وبالشام وبيتٍ المقدس والحجاز 
وأذربيجان وأكثرٌ النامنُ السماعٌ منه ورزق العرّ والجاءً في الدين 
فكان جمالا للبلو زَينا للمحافال والمجالين مقبولا عفد السوافق 
والمخالفء مُجْمَّعاً على أنه عديمٌ النظير وسيفٌ السنةٍ ودامغٌ أهل 
البدعة. 

قال عين ينه 14 ها رويث خيرا .ول أثزا'فى المحلين إلا 
وعندي إسنادة وما دخلثٌ بِيتَ الكتب قَط إلا على طهارة وما رويثٌ 
الحديتٌ ولا عقدتٌ المجلسٌ قط ولا قعدث للتدريس إلا على 


حك ترجمة المصنف 


الطهارة. 

قال: وقد كنت فى بعض الأسفار المخوفة وكان أصحابى 
يفرقون من اللصوص وقطاع الطريقٍ وينكرون عليّ في التطويل بقراءة 
السورتين وغير ذلك فلم أمتنعُ عن ذلك ولم أنقص شيئا مما كنت 
أواظبٌُ عليه في الحضر فتولانا الله بحفظه ولم تلحقنا آفة. 

وكان أوكد 0 وَعظ المسلمين في مجالس التذكير سبعينَ 
سيد وخطبّ وصلَّى في الجامع نحوًا من عشرين سنةً. 
ثناء الأئمة عليه : 

لقد أكثر الأئمة من الثناء عليه ومدحه الشعراء فى صباه إلى 
وقت شبابه وشيبه» وَأوّل مَجُلِس عَقدَّه للوعظ إثر قَيْل أَبِيْهِ في سَنَةِ 
ثنتين وَنْمَانِينَ وَهوّ ابن يسع سِنِينَ. 

قَالَ بو بَكْرٍ البَيْمَقِيْ : دما 0 المُسْلِمِيْنَ حَقَّأء وَشيحٌ 
الإسلام فذقا + 55 عُثْمَانَ الصّابِوْنِيَ. ثم م حكابة. 

ركان الى عتداف الخالكع < آتو غنقان يدق تيدف له عبان 
الرّجَال بالكَمّال فِي الحفظ وَالتَّمْسِيْر وغيرهما. 


وقيل: قَالَ أحد الفضلاء في التَّعَزِيَة لشيخ الإِسْلّام أبي عثمان 
الصابوثي ١‏ أَلئِسَ لم يَجْمْرْ مُفْمَرٍ أن يَكَذِبٍ عَلَى رَسْوْلِ الله في وقته؟ 
الشف الدذة كانت كانه لالطو أ وَالبِدْعَةٌ لِفَرْط حشمته مقهورَةً؟ 
ا كاد اك له 3 ل صَيُوَة ل كيك لا 
كوت كتخا ل هدر هُ؟ يَا أَصْحَابَ المحابر» وَطْتُوا رحَالكمء 
ل ل وَيَا أربَابَ المَنَابِرِء أَغظَمَ الله 


ترجمة المصنف م 


034 جك من معام قل ايام ا اه دوه اع مايا2 
وقَالَ الكتانى: مَا رَأَيت شيّخا فى مَعْنَى أبى عثمّان زهدا 
5 ا د اماف ١‏ ا 00 7و لو وء ا 7 عا اق 
وَعلماء كان يتحفظ مِن كل فن» لا يَمْعَدَ به شئة» وَكَانَ يتحفظ 
20 م شع فا اسان 3 0 06 ١‏ 
التفييير من كتب كثيرة » وكان من حفاظ الحديث. 


8 وفاته : 


عاش الإمام الصابوني عيشأ حفيداً بعدما فتِلَ أنوة كبهيدا. إل 
آخر عمره. ان .من قضباء الله تعالى أنه كانَ يعقدٌ المجلسّ على 
العادةٍ المألوفة له» وكان يعظ الناس ويبالغ فيه إذ ذَفِعَ إليه كتابٌ 
ورد مق بخارئ» مشعدل على ذكر وباء عدم وقعٌ بها واستدعى فيه 
اععناة المسلمين بالدعاء على رزووين الذلذ فى كش :ذلك البللاء 
عفيية ورسفت اليه أن واحدًا تقدَّمَ إلى خباز ليشتري الخبزء فدفع 
الدراهم إلى صاحب الحانوتء فكان يزثهاء والخبازٌ يخبرُء 
والمشتري واقفٌ. فماتٌ الثلاثة في الحالٍ» واشتد الأمرٌ على عاد 
الناس» فلما 0 الشيحٌ الكتاب هاله ذلك واستقرأ منّ 00 
#أقامن الَدِنَ م وأ أَلسيَاتِ أن يحْسِف لَلَهُ بهم الْأرضَ» [التحل: 
ونظائرها» وبالغ في التخويف والتحذير وأثر فيه ذلك» وتغير في 
الحال» وغلبه وجمٌ البطن من ساعتهء وَأَنْرِلَ من المنبرء وكان يصيحٌ 

منّ الوجع. وحمل اص الى الرييا ب حوري ساس 
فكان يتقلبٌ ظهرًا لبطن» ويصيح ويَئِنُ» فلم يَسْكَنْ ما به. فيل إلى 
بيته» ري سيد آم إلى ررد عار و كلما كان يور الخميس - 
سابع مرضِهٍ ‏ ظهرث آثار سكرة امرك فودّع أولادَه» وأوصاهم 
باححيرء روماه خرن لطم الحدوةء وشق الجيوب والجاعرة وي 
الصوتٍ بالبكاق. وكان يعاتي.سكرات المت إلى أن قرأ إستاد ما 
رُويّ أنَّ رسول الله كَل قال: «مَنْ كان آخِرٌ كَلَامِهِ لا إِلَه إل الله دَكَلَ 


ا ثم توفي كه من ساعته عصرٌ يوم الخميس وحُوِلْتُ جنازتة 
من الغدِء عصرّ يوم الجمعة الرابع من المحرم سنة تسع وأربعين 
وأرتفعة» واجتمع فيها من الناس خلقٌ كثير» قينا فلة ايه أن 


بكر ثم أخورة 0 يعلىء. وكان مولده يَأئْة سنة ثلااث وسبعين 
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)١(‏ مسنئد الإمام أحمد »)١5١1974(‏ سئن أبي داودء كتاب الجنائز »)71١١5(‏ صحيح ابن 
حبان (273005» المستدرك للحاكم »)١599(‏ مسند البزار (25577» الاعتقاد للبيهقي 
ص 5”ء شعب الإيمان .)١98/1١(‏ 

(15 :سير أعلام النبلاء للذهبي .)5١٠/1١8(‏ 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث ب 


5-0 

شرح مقدمة رسالة عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
© قال المصنف كله : 

(الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين وصلى اللّه وسلم على 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان متوجها 
إلى بييث الله الحرام وزيارة كبر اتبيه مضه على انه عيلية وتعانى آله 
وأصحابه الكرام. سألني إخواني في الدين أن أجبيخ لهم فصولا في 
أصول الدين التي استمسك بها الخ مضوا من أئمة الدين وعانياء 
المسلمين والسلق: الصالحين. وهدوا ودعوا الناس إليها فى كل 
حين» ونهوا عما يضادها وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين» 
ووالوا في اتباعها وعادوا فيهاء وبدعوا وكفروا من اعتقد غيرهاء 
وأحرزوا لأنفسهم ولمن دعوهم إليها بركتها وخيرهاء وأفضوا إلى ما 
قدموه من ثواب --- لهاء واستمسا هم بهاء وإرشاد العباد 
إليها. وحملهم إياهم عليهاء » فاستخرت الله تعالى وأثبت ت في هذا 
السدزة عا تبسر ينها على ميل |2 ختضاي: رجاء أن ينتفع به أولو 
الألباب والأبصارء والله ب ف يُحققٌ الظنَّ. ويُجْرِلٌُ عليتا الس 
بالتوفيق للصواب والصدق واليفانة والاستقامةٍ على سبيل الرشدٍ 
والبعدق بد روقش 


م 


5 حمد الله والثناء عليه : 
افتتح المصنث كآنه هذه الرسالة بالحمدٍ لله اقتداءً بالكتاب 
العزيز؛ فإن الله له 


مم الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


فالحمدٌ معناه الثناءً على المحمودٍ بصفاته الاختيارية مع حبّه 
وإجلاله العظيم» فالله تعالى محمود بصفاته ؛ لما له من الصفات 
العظيمة» ولما له من الأسماء الحسنى» ولما له من النعم العظيمة على 
عباده» فهو الذي خلقهم وأوجدهم من العدم. ورباهم بنعمه» ومن 
على المؤمنين بالرسام باجزماته وهو 0 صفاته العظيمة» 


3 الفرق بين الحمد والثناء : 

الثناءٌ إن كان على الصفات الاختيارية التي يفعلها الموصوف 
باختياره» و حبه وإجلاله سين ا وإن كان الشناء عليه 
بالصفاتٍ الجبليَةٍ التي مل عليه . ام 0 0 
- [الفاتحة: ؟]» ولم يقل: أمدحٌ الله ربٌ العالمين» وهذا بخلاف 
العقاة على المحموة بالضنفات القن جبل غلبهاة فمقلا الْأسِدٌ إذا 
مدبحنة فلك إله قو ».ونه متعرن الساعديق» هذا سن محا 
ولأ سي حيزدا ؟ لأن الأهيه حتدة الله وخلقه على هذه الصفات» 
فهو قوئ يفعرس غيره» ببخلاقف الإنسات إذا مدحقة بصفاته 
الاختياريه» فقلتَ: فلانْ كريمٌ. فلانْ يحسِنٌ إلى الناس» فلانٌ مقدامٌ 
شجاع. لا يَهابُ الأعداءَ. فهذه صفاتٌ يفعلها باختياره» وهذا 
ان جيه 

(الحمد) أل للاستغراق» أي: أن الله تعالى له جميع أنواع 
المحامةة كليا له 104 وسو الجالك والسفس لها 

(النه) لفط المهاالةه لذ سا نه قي 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث > 


الجعاوته ولفظ زالة ا سعناه ة دن الالرسة و العودية فلى كدلقة 
أجمعين » الذي تألهّه القلورب محبةً وإجلالاً وتعظيماء وأصل «الله) : 
الإله. ثم سَّهّلتِ الهمزةٌ» ودُمِجَتٍ اللامُ في اللام. 
ه مسألة: أسماء الله هل تأتي كلها صفات له؟ 
« الجواب: نعمء تأتي أنبماة ليا نات ل عي ذال 
هر أده الى ]5 إله إلا حر عيله القيّب وَالشهة حر التقاة 
أ 


مصعم 


ريم (9) هو 000 لَه ِل هر البيكُ التدُوش المَكَمْ 


نزي التيتيخ العردة ‏ الحتاز د النتكر سْبَحَنَ أله عَمَا مركو 
0 بار ١‏ لد 1 الأسمة الخنئ» ١‏ [الحشر : 4-577 ]ع 
1 ولا 


ا وكل اسم مشتمل على 
ضفة» قالله.مشعمل على صفة الألوهية» والرحمخ مشتمل على صنة 
الرحمة» والعليم مشتمل على صفة العلم. والقدير مشتمل على صفة 
القدرة.. وهكذاء فأسماء الله مشتملة على المعاني وعلى الصفات» 
وكل اسم مشتمل على الصفة فهو مشتق. 

ت أسماء الله 6 


هه ه اله 


57 الاي وخالد للد ومالك الخللك. 

' - قِسُمُ يسمى به غيرهء مثل : العزيز. والرحيمء والحيء 
والسميعء والبصير» والمَلك. فهذه اماك مشتركة تطلق على الله 
وتطلق على غيره: قَالتٍ أآمَرَآتُ الْعرِيزِ» [يرسف:٠601]»‏ وَفَالَ الْمَلِكُ ف 


تين يني فين عب جم بير 


أَرَ سَبْعَ بَقَرْتِ سِمَانِ [يوسف:57]. 


حص ] الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
متت 5 - - 


2 قوله: (رب العالمين)» الرب من أسماء الله الخاصة». فهو 
مربيهم بنعمهء موجدهم من العدم 5ل فالله هو الرب وغيره 
المربوب» وهو الخالق وغيره المخلوقء. وهو المالك وغيره 
المملوك» وهو المدبر وغيره المدَبّرء فهو رَبٌ العالمين. 

و(العالمين): كل ما سوى الله يسمى عالّمء فالله تعالى رب 
الميخترقاث كلياء واتكا واهه مع ذلك الغاليه والعوا دعاقت 
السماوات والأرضين والبحار والجوء. هذه المخلوقات كلها عالم. 

قوله: (والعاقبة للستقين) العاقبة بعش : ما يغقت الشوءع 
ويأتي بعده. والمتقين: جمع المتقي. وهو: الذي انق عقي الله 
وسخطه ونارّه بالإيمان والتوحيدٍء فالمتقون هم المؤمنون الموحدون». 
سَموا متقين؛ لأنهم يتقون غضب الله وسخطه بإيمانهم ا 
وأدائهم الواجبات» وتركهم المحرمات ؛ فاستحقوا هذا الاسم ؛ كما 
قال سبحانه في أول مسورة البقرة : «مُدى فين ا كك 


عق عي عر 


ثم دذكر 0 فقال: طأها ون اغب ويعيمون ألصَلَوة و. 
رفم ِف _ © يدر موت يمآ 71 لَك مآ أل مِن 7 


ر صدك ل 20 


وبالآخرة 7 توقنون 0 6 نيك صٍّ هدّى من ديهم وأَوْلتتِك 7 تحن 
)4 البقر: #دم]. 

فالعاقبة الحميدة للمتقين» من اتقى الله ووحده وأخلص له 
العبادة» واتقى الشرك والمحرمات» وآاذئ الواجبات» فلهم في الدنيا 
ار ا والتأييد؛ وهم في الآخرة أهل الجنة وأهل الكرامة 
الذين وَوْيّرء فأسكنهم الله جنته» وأحل عليهم رضوانه. 

ف نرلة الفلى لانمل نسي أعيدن هاالخبل فى القسير 
صلاة الله على عبده ما رواه البخاري فى صحيحه عن أبى العالية ‏ 
وهو تابعي جليل ‏ قال : اصَلاةٌ الل تَنَاؤُهُ عَلَيْهِ عِنْدَ الْمَلايْكة: وَصَلَاءٌ 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث > 


الْمَلَايِكَةٍ الدّعَاءُ)! "ان افآنك تدعق الله وتماله أن بصلي على اتبيه 
أي # يقتي.علية قي الملا الأعلي» تقول اللي آلن على خيرك 
ورسولك محمدٍ في الملأ الأعلى. وهم الملائكة. 

ه قوله: (وعلى آلِه). آله هم أتباغة على دينه» ويدخل في الآل 
ذريتُه وأزواججهء وقرابتُه. والصحابة كلهم والمؤمنونء وتُظَلَقُ الآل 
على الذريةٍ والأقارب» وليل الأزواجَء وأتباعه على دينه إلى يوم 
القيامة» فكل من تبعه على دينه» فهو من آله عليه الصلاة والسلام 
والصحابة يدخلون في ذلك كد ل اول 

ه قوله: (وأصحابه الكرام) عطف الأصحاب على الآل من 
عطف الخاص على العام» فالصحابة صلى عليهم مرتين: مرة بالعموم 
في قوله : (وعلى آله) والمرة الثانية بالخصوص في قوله: (وأصحابه). 

(الكرام)» يعني: الذين اتصفوا بصفة الكرم» والصحابة لا شك 
أنهم أكرم الناس بعد الأنبياء» ومن كرمهم: أنهم سبقوا إلى الإيمان 
بالله ورسوله. والجهاد في سبيله» وإنفاق أموالهم» وبذلوا علمهم. 
ونشروا دين الله» وبذلوا أرواحهم رخيصة في الجهاد في سبيل الله 
وبذلوا أموالهم في سبيل الله. فهل هناك أعظم من هذا الكرم؟! 

قوله: (أما بعد). هذه كلمة يؤتى بها للدخول في الموضوع 
الذي يريد الإنسانُ أن يتكلم فيه» ويؤتى بها للفصل ما بين السابق 
واللاحق. فكأن المصنف انتقل من الخطبةٍ إلى صلب الموضوع» 
ركان الي حاو يشوك اف طايه كتير لأما بعدٌا؛ كما ثبت عنه يله 
أنه كان يقولٌ يوم الجمعة: ” بَعْدّء فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ الله 


20 صحيح البخاري» كتابت التفسير» تفسير سورة السجدة» الباب العاشر» معلقا عن أبي 
العالية 216. 


حص الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
بدا يقي ثب ‏ ا ‏ تتاتاتتتتتتتيتتت تت تت تت 


وح مم 200 


خَيْرٌ الْهُدَى غذى فلي و1 الأمور مُخدثاتها) 

وقد اختلف في أول من قال: أما بعد؛ فقيل: أولٌ مَنْ قالها 
داود لك فهى من فصا ١‏ لخطاب الذى أوتيه داود كاة. وقيل : 
أولٌ مَنْ قالها قَسٌ بن ساعدةً الإيادي. 

وعلى كل حالٍء فإن (أمَا بعد) كان النبى َلِّ يستعملها فى خطبه 
ورسائله. مين ذللق:: * أنه عليه الضاذة والسلام لما تاماك الريم 
قال: ١مِنْ‏ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله إِلَى مِرَقْلَ عَظِيمِ الروم» سَلَامٌ على مَنِ 

نبَعَ الْهدَىء ما بَعْدُ فَإني َدْعُوكَ بِدِعَايَةٍ يةِ السام سيم تَسْلَمْ وَأَسْلِمْ 
نم م وَمِاِيتاهْلَ 
و 0 إل كلمت مرا 1 د ألا هَبْد َّ أنه آل عسرّان : 


3 


تعبب: تآليف الرسالة : 

قال المطسفه كله منيدا سيت 7البفه علو الرسالة > (فاقى البنا 
وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان متوجها إلى بيت الله الحرام وزيارة 
قبر نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الكرام» سألني 
إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين). 

إذن فهذه الرسالة جوابٌ لسؤالٍ مُوَجَهِ من بعض الإخوانٍ في 
الدين إلى اع عقيان إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني.» حيث 
اع سي ليرد و امول الاي ساك و 


كم ل وعلماءع اا ٠‏ فأجابهم وكتت هذه الرسالةء وبين 


0020 صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي (5649 صحيح مسلمء كتاب الجهاد ("/ا/ا١).‏ 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث م 


أما قول المضيف 15 (كتوجهاً إلى بيت الله الحرام» وزيارة 
قر اتبيه مبعك 1390 فهذا مما يلاحظ على المصنف كأنْه؛ فإنه لا 
يشرع د الرحل إلى زيارة قبر النبي كله ولا يشرع السفر لزيارة 
القبر بهذه النية» وإنما المشروع أن يَنْدَ الرحل وأن يتري السفر 
لزيارة مسجد النبيّ وَل ثم إذا وصل إلى مسجد النبيّ وَل وصلى 
فيه ركعتين» زارَ قبرَ النبي كَلةٍ وقبرَ صاحبَّيوء هذا هو المشروع ؛ 
لقولٍ النبي كَل في الحديث الصحيح الذئ برواة الشيخان: دلا شد 
الرْحَالٌ إلا إِلَى ثَلَانَةِ مَسَاجِدَء الْمَمْجِدٍ الْحَرًا م وَمَسْحِدٍ الرَسُولٍ كلل 
وَمَسْجِدٍ الأقْصَّى)”"»: فالسفر إنما ينشأ ا العيرق» وان 
مشى في زيارة المسجد ولزيارة القبر بالنية فلا بأس» أما أن تكون 
النية لأجل زيارة القبور فقط فهذا ممنوع. وإنما تكون النية لزيارة 
مسجد النبي كله وقد بسط شيخ الإسلام ابن تيمية كل هذا 
الموضوع في مجموع الفتاوى» فقال 00 ذَكَرَهُ السَائِلَ مِنْ 
الأضاويت في ازجارة فير النبين كله نَكُلّهَا ضَعِيفَةٌ ِاّمَاقٍ أْهْلٍ لْعِلْم 
بالْحَدِيثِ بلجي مَؤْضوعة. َم يُكَرَجْ أَحَدٌ من أل السُنْن الْمعْتَمَد 
شَيْنَا مِنْهَا وَلَمْ , و ل 
لقي ا الَذِينَ هُمْ أعْلَمْ اناس بِحُكُم هَذِهِ العسَالة كْرِه أن يَقَو 
الرحل: زد 0 اليك كيو كان هذا الافط مشر وكا عِنْدَهُمْ أَوْ 
مَشْرُوعًا أَوْ مَأَثُورًا عَنْ النَينَ يله لَمْ يَكْرَهْهُ عَالِمُ الْمَدِيئَة)". 

فكان الأوْلَى أن يقولّ المصدت 35ه: متوجهاً إلى بيت الله 
الحرام» وزيارة مسجد النبي كه 


8 


3 


22 صححيع البخاري» كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (5149ي, صحيح 


مسلمء كتاب الحج (17910). 


(؟) مجموع الفتاوى .)557-171١/11(‏ 


حم الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
الكت ٠‏ ز 2 ز 2 1 222222222222222 


2 قوله: (التى استمسك بها الذين مضوا من أئمة الدين وعلماء 
المسلمين والسلف الصالحين)» بدأ بالآئمة»ءثم العلماء» ثم السلفء 
والسلف هم: الصحابة والتابعون». ومن تبعهم بإحسان إلى يوم 
الدين» وهم صدر هذه الأمة. 

2 قوله: (وهدوا) بعد : الذين هداهم اللّه. 

ه قوله: (ودَعَوًا الناسَ إليها في كل حين) أ لايل اللا ود 
الوا م ل 0 اكناسو اله رميات ب لقولٍ 
دلا سلف توكانيا ل ا رن كوي 
1 200 
عَلّى النّاسٍ) : 

© قوله: (ونْهَوا عما يضادها) يعنى: أن هؤلاء الأئمة وهؤلاء 
العلماء وهؤلاء السلف نهوا عما يضاد أصول الدين» وهي البدع. 


قوله: (وينافيها جملة المؤمنين المصدقين المتقين)؛ لأنهم 
هم الذين يقبلون وينتفعون بخلاف غير المؤمنين فلا يقبلون». وإن 
كانت الدعوة عامة لكل أحد؛ لكن خص المصنف كآنه جملة 
المؤمنين المصدقين المتقين؛ لأنهم هم الذين يقبلون وينتفعون 
بالنصائح والمواعظ. 

د قوله: (وَوَالَوَا في اتباعها) يعني: والَّوًا المؤمنين في اتباع هذه 
الأصولٍ : من الإيمان بالله والملائكة». والكتب المنزلة» والرسل» 
واليوم الآخرء والقدر خيره وشره»ء والصراط والميزان والحوض 


الك صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة لد افرة 56 صحيح مسلمء كتاب 
الإمارة .)١95١(‏ 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث م 


والجنة والنارء والإيمان بربوبية الله وألوهيته وأسمائه وصفاته» فمن 
اتبع هذه الأصولء وآمن بها والَؤهُء وجعلوه من أحبابهم. 

قوله: (وعادًوًا فيها) أي: أن من خالف هذه الأصول وتنكر 
لها عادّؤة» وأبغضوه. 

د قوله: (وبدَّعُوا وكقّرُوا من اعتقد غيرها) أي: بدَّعُوا وكمّرُوا مَنْ 
لم يؤمن بالله وملائكته وكتبه وُرسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. 

د قوله: (وَأَحْرَرُوا لأنفيهم وِلِمَنْ دَعَوْهُمْ إِلِيْها بركتها ويّمْتها 
وخَيْرَها)» يعني: حصلت لهم البركةٌ والخيرٌ والفضل والأجرٌ 
والثوابٌ بسبب إيمانهم بهذو الأصولٍء وموالاتهم عليهاء ومعاداتهم 
لمن خالمها. 

د قوله: (وأفْضَوَا إلى ما قدَّمُوهُ من ثواب اعتقادهم لهاء 
واستمساكهم بها وإرشادٍ العبادٍ إليهاء وحملهم إِيّاهم عليها)؛ لما 
توفاهم الله وانتهت آجالهم قَدَمُوا على ما قذموا من خير عظيم. 
ووجدوا ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بهاء وإرشاد العباد إليها؛ 
لأنهم حينما دعوا إلى هذا الخير وانتفع الناس بهم صار لهم مثل 
أجورهمء يقول النبي كل: «مَنْ دَعَا إِلَى هُدَّى كَانَ لَهُ مِنْ الأخرٍ مِثْل 
أَجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ 2 ينْقّصٌ ذَلِكَ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيكَاه2"0, فهؤلاء العلماء 
والأئمة والسلف الذين دَعَوْا إلى أصولٍ الدين» وإلى الإيمانٍ بما 
نبت في كتاب الله وسنة رسوله يكل مما يجب اعتقادٌة ؛ حصلت لهم 
بركةٌ هذه الدعوةٍ وخيرٌهاء وأفضّوًا إلى ما قدموه من ثواب اعتقادهم 
لهاء واستمساكهم بها. 


1 الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


وقول : (كاسعفرك الله تعالىء وانيَت فى هذا العزع عا تبك 

منها على سبيلٍ الاختصار). ْ 
الاستخارة مشروعة في الأمور التي قد يكون فيها إشكال» فإن 
النبي كَل شرع الاستخارة اوقال: دا ا 0 - 
0م َم لِيَقْلٍ اللّهُمَ إن - 
سْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَكَ وَأَسْأَلْكَ مِنْ مَضْلِكَ اتيم كك نك كفي 0 َقْدِرٌ وَلَا 5 7 
َع وَلَا أغلَّمُ وَنَك عَلَّامُ الْغْيُوبِ اللَّهُمّ إنْ كنت تَعْلَمْ أَنَ هَذَا 

1 


1 


204 > ونه وس هو 3 


الآمر خير لي فِي ديني ومعاني وعاقبة أ مري ء أو 
وَآجِلِهٍ - كَاقْدُرْهُ لي وَيَسّرْهُ ِي ثُمَ بَارِكُ لي فيه وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أن هذا 
525270 000 ا ل قَنَذ 58 .0 )و ام - 
الأمرسر لي في دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةٍ 3 امرى. أو قال فِي عَاجِلٍ 


5 
6١ 
ا‎ 
6 


6 55 وم هك -ه 7 200 


َم أَرْضِنِي قَالَ وحن امه 
الى يكون فبيا إشكال» آنا الآموة الواح لليسن نبها استشارة: 
غلا امشكارة لدان الجحاظ أن لا سياه ولا استخارة في صوم 
ومضانه. وا استخارة في دفع الزكاة... أو الحجّ تال العلياةة إلا 
ل ل ل هل يحجٌ هذا 
العام أو لا يحجٌء فالأمورَ التي فيها إشكالٌ تستخيرٌ الله فيها: أتتزوحٌ 
من ال فلان؟ أتدخل في هذه التجارة مع فللان؟ وهكذا؛ فإذا استخار 
الآتينان امكشار أيقنا فإنه يمضي لما انشرح له صدرهء وإذا لم 
يتبين له شيء فيعيد الاستخارة ويكررها. 


» فالاستخارة مشروعةٌ في الأمور 


20200 صحيح البخاري» كتاب التهجد (5 5 ١‏ ). 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث -- 


مسألة: المصنفٌ ينه استخارء فهل فى كونه يكتبٌ عقيدة 
أهل السّنَّدَ والجماعةٍ إشكال؟ 

ف السوانية افد يقال لمكي أن النعشاك ف اليد 
كثيرة» لذا أشكل عليه الأمرٌ: هل الكتابة في هذا الأمر لها فائدة أو 
ليس لها فائدة؟ لأن العلماء ‏ رحمهم الله كُمَوْا وكتبّوا في هذا 
الموضوعء فأشكل عليه الأمرء فلهذا قالَ: استخرث الله تعالى» ثم 
لما استخارٌ ترجّصَ له أن يكتبّ هذه الرسالة؛ لأن الرسائل السابقة قد 
تكون طويلة» وهذهٍ الرسالةٌ مختصّرَّةٌ يستطيع طالبُ العلم أنْ يحفظها 
ويستوعبّها في وقتٍ وجيز. 

د قوله: (فاستخرتٌُ الله تعالى وأثبتٌ في هذا الجزء ما تيسَّرَ 
منها على سبيل الاختصار). فالمصنف قد اختصر هذه العقيدة 
ولخصها من كلام أهل العلم. 

د قوله: (رجاء أن ينتفع بها أولو الألباب والأبصار): وإذا 
انتّفِعَ بها صارّ له مثل أجرهم. فلهذا أقدمَّ المصنك كآنه على هذه 
الكتابة. 

ه قوله: (أولو الألباب والأبصار) يعنيى: أصحاب العقول ؛ 

1 و 75 سس مر ع ورد م4« 
كما قال الله تعالى فى كتابه: ##إإنَ فى دَلكَ أذ كر لأولى الألبب 
)4 [الثمر: ]5١‏ فأصحابُ العقولٍ السليمةٍ أرشدّهم الله إلى توحيد 
وإخلاص الدين له وقبولٍ الحقٌّء وأولو الألباب هم الذين ينتفعون. 
أما مَنْ لم يرد الله هدايته فلا حِيلَةَ فيه إِنْ لم يوفقْ ولمٌ يُررَقُ عَقَلاً 
سليماً ولباً من الألباب يُرَشِدُهُ إلى قبولٍ الحقّ. 

د قوله: (واللهُ يله يُحققٌ الظنَّء ويّجْزْلٌ علينا المنَّ بالتوفيق 
للصواب والصدقٍ والهدايةٍ والاستقامة على سبيل الرشدٍ والحقٌ بِمَنْهِ 


١‏ اط 


كت 
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وفشلو): هذا دغاة عن المضيف. له بآن يحقق الله له ظنهه ويجول 

عليه المنَّ فيَمَنّ عليه بالتوفيق للصواب فيما كتبّه» وأن يمنَّ عليه 

بالضدق والهداية والاستقامة خلى سبيل الرشك والحق يمنه وففيله: 
ونرجو أن يكون الله تعالى قد حقق للمؤلف ما أراد. 
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قال المصنف كه : 

(قلت وبالله التوفيق أصحاب الحديث ‏ حفظ الله أحياءهم 
ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية. وللرسول ول 
بالرسالة والنبوة» ويعرفون ربهم ود بصفاته التي نطق بها وحيه 
وق يله أو شهد له بها رسوله كلل على ما وردت الأخبار الصحاح 
به» ونقلته العدول الثقات عنه. ويث يثبتون له ع ما أثبته لنفسه في 
كتابه» وعلى لسان رسوله كك ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات 
خلقه. فيقولون: إنه فاق اينيد الما فى عريدا د عليه أي ٠317‏ 


هد د وس 


عز من قائل: #بإبيس ما مَتَعَكَ أن جد لما حَلَقَتُ ِيِدَىٌّ؟ امتّ: .)0/٠‏ 


ديد 

يتميز أهل السنة والجماعة بأنهم يشهدون لله بالوحدانية ولنبيه 
بالرسالة» ويعرفول ربهم بصفاته ان ذكرها الله فى الكتاب والسنة» 
فيكيكون ها آثينه لنفسه وأثيته له رسوله عله فى سئته الصحيحة. 

و كورنهه اقلق ويالك التوقيق) الترفيق عن أن تزنخ الأنسان 
للصّواب» وأث مجعله الله يفول الجن ويعمل به. 
5 السك بالكداب: والسدة : 

واقوله: (إن اسعحات الحديث المتمسكينّ بالكتاب والسّنةٍ) 
أوحى الله يله إلى : ِيّهِ الكريم وَحْيَيْنِ : 

الوحى الأول: القرآن» أوحاهة إل نبيه كك بلفظه ومعناه» فهو 
كلام الله لفظه ومعناه من الله. 
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الوحي الثاني : السنة المطهرة» وهي نوعان: 

النوع الأول: الحديث القدسيء وهذا من كلام الله لفظأً 
ومعنى؛ كما في حديث أبي ذر عن النبي كل فيما يرويه عن ربه يد 
أنه قال: ايَا عِبَادِي إِني حَرَّئْتُ الظلْمٌ عَلَى نَفْيِي وَجَعَلَنُهُ بَْنَكُمْ 
مَحَرَّمّا قلا تَظَالَمُوا)”'' فهذا حديث قدسي نسبه النبي وَل إلى ربه 
د ا ود ْ 

النوع الثاني : الحديث النبوي غير القدسي» وعوامن 5دم الله 
معنىء ومن كلام النبي كَلكٍ لفظاً. كقوله كلِةِ: (إِنْمَا الأَعمَالُ 
بالئيّاتِء وَإِنّمَا لِكُلَّ امْرِي ما تَوَى)'"'. فهذا الحديث وحي من الله 
ان تفط الحا شمر لبي ات قال الله تعالى: «ومًا ينطق عن 
اه إن هو إَّ وس فى )40 [التجي: *-ع] 
3 الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسي والقرآن: 

الحديثٌ النبوي لفظه من الرسول يل ومعناه من الله. 

أما الحديثٌ القدسيئٌ فلفظه ومعناه منّ الله» مثل القرآنٍء إلا أنَّ 
له أحكاماً تختلف عن القرآن. 

فالقرآن يُتَعبَّدُ بتلاوته. والمحدية القدمية لا يُتَعَبّدٌ بتلاوته. 
والقرآن ب في الصلاة» والحديث القدسيئٌ لا 0 في الصلاة. 

والقرآنُ معجرٌ بلفظه ومعناهء والحديث القدسي لا يكونٌ له 


وصفث الإعجاز. 
والقراة لأ ب ند ابعر في انرو البحاديتك الكدسن ب ار 
المتوضئ. 


للك صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والأدب زلالاه ؟). 
00 صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي ).2 صحيح مسلمء كتاب الإمارة .)١9١1/(‏ 
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كت السّنَةٌ لها مع القرآن أحوالٌ ثلاثةٌ : 

الحالة الأولى: أنها تبين المجمل» مثل الصلاةٍ : جائت في 
القرآن مجملة: #وَأَقِيمُوأْ الصّلَوة» [البَقَرَة: *14]» فجاءت السنة وفصّلتِ 
الصلاةً» وبينث أن الصلاءً خمس صلواتٍ في اليوم والليلتي وينت 
غدة ركحاتي الصلاة: إذ ليس في القرآن أن صلاة الظهرٍ أربعٌ. 
وصلاة العصر أربعٌ» وصلاة المغرب ثلا ا وففة وفصَّلتٌ 
هذا الإجمال. 

كلدق الؤكاة؛ أويحيا اا معيلة فى القران» وجحاءف اله 
وفصَّلَتْ وبينت أن لا زكاةً في المالِ حتى يحول عليه الحول» وأنه 

كذلك الحجٌ جاء محا ات القر انه .وجاك اله وففدلت 
هله المناشت: 

الحالة الثانية: أن تقيّدَ المطلقّ من القرآن وتخصّصٌ العامً منه 

الحالة الثالثة: أن تأتي بأحكام جديدةٍ ليست في القرآن؛ 
كتحريم كل ذي ناب من السباع, وتحريم كل ذي مخلب من الطيرء 
وتحريم الجمع بين المرأة وعمتها ؛ والجمع بين المرأة وخالتهاء هذه 
أحكام لبسبيت في القرآن جات بها السنة» فإن السنة حي ثان» كما 
قال النبي عد : ألا 3 أُوتِيثٌ الْقُوَآنَ لد يا 
المصنفٍ لأهل الحديث بأنْ يحفظ الله الأحياءة ويرحم الأموات. 


)١(‏ مسنئد الإمام أحمد 2»)١9195(‏ سئن أبي داودء كتاب السنة (5705)» وكتاب السنة 
للمروزيء» برقم »)515٠0(‏ الإبانة لابن بطة (57)» الشريعة للآجري .)515/١(‏ 
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ه قوله: (يَشْهَدُونَ لله تعالى بالوحدانية» وللرسولٍ كلِهِ بالرسالةٍ 
والعبوةة؛ هذا أضل الدين ساس الملة» أن تشهد كه تعالى 
بالوحذانية». ولنبية لله بالرسالة والنبوة. 

ومعنى أن تشهد لله تعالى بالوحدانية: أن تنطّ بلسانِكٌ وتقولّ: 
أشهد أخ له اله إلا اللا نوات الله راحن فى ونويقه». والوعيته وأسفاتة 
رائجي الوجود رلاقه» وخ فرق العرش م بوسستتر 
ظلباف وتصدق أن الله هو الري وغورةه عريوي وهو الحكالق وخيره 
مخلوقء. وهو المالك وغيره مملوك؛ وهو المدبّر وغيرة المدبّرء 
وكذلك تشهد لله تعالى بالوحدانية في أسمائه الحسنى وصفاته العلى 
التى لا يشاركه فيها أحدء كما قال: ظرَنَه الأسمك لَلسَوَ» [الأعرّاف: 
0ه وليس له اشريلك في أفمالة ايشا ولييس اله شتريك. ف الوهيءة 
وعبادته» فهو المستحق للعنادة وغيره لا يستحق شيعا من الحادف لا 
تلك هقث ولأ نين برشل . 

فالله تعالى هو المعبود بالحق. فهو الذي يدعى ولا يدعى 
غيره» ويذبح له سبحانه وينذر ويتوكل عليه ويرجى ويخاف منه. 


وصفاته. فهو 00 


ومن صرف شيعا من أنواع العبادة لغيره فهو: مشرك كافرٌ 
وتنتقض عليه العيادة فمن قال: لا إله إلا الله ثم دعا غير الله 
أو ذبح لغير اللّه» أو نذر لغير اللّهء بطلت شهادته. 
وصفاته وأفعاله نافعة للإنسان بشرط ألا يفعلَ ناقضاً من نواقض 
الوسللام؟ إن فعل نانقيا من نواقفض الوتبادم بطلت هذه الشفادة ؛ 
كما يتوضأ الأنسان أحسنّ الوضوعء ويعطية أحسنّ الطهارة. ثم 
يخرج منه فول أو غائظط أو ريح فتبطل الطيارةة فكذلك إذا 0 
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تعالى بالوحدانية» ثم دعا غير الله» أو ذبحٌ لغير الله أو فعلَ ناقضاً 
من نواقض الإسلام بأن اعتقدّ أن الصلاةً غيرٌ واجبة» أو الحجّ غير 
واجب». أو الصومَ غير واجبء. أو أن الزنا ليس بمحرم» أو أنكر 
تحريم الربا أو الزنا أو الخمر أو عقوق الوالدين أو ما هو معلوم من 
الدين بالضرورة بطلت الشهادة وانتقضت. 

ومعنى الشهادة للنبي كَل بالرسالة والنبوة: أن تشهد أن محمد بن 
عبدالله بن عبدالمطلب بن هاشم القرشي العربي المكي ثم المدني. 

رسولٌ الله حقاً.ء وأن رسالته عامة للعرب وللعجم وللجن 
والإنسء وأنه خاتم النبيين ليس بعده نبي. 

فمن قال: إن رسالته خاصة بالعرب أو بالإنس أو أن بعده نبى 
فهو: كافر بإجماع المسلمين ولا تنفعه شهادةً أن لا إله إلا الله ؟ لأنّه 
لورياتك بشرطهاء ولذلك لما أنكرّ اليهودُ والنصارى رسالة محمدٍ 
كلء وهم يزعمون أنهم يؤمنون بالله» بِِّنَ الله أن إيمائهم لا شيع 
وألة لا قبمة لهه قال سبحاتة يكوا الزرت ل وبرت ار ول 
لوو الآ ولا خَرَسوْنَ مَا حرم أَلَّهُ وَرَسُولَهُ ولا يلبوت دِنّ أَلْحَي مِنَ 
يت أوثا الححتب حَيَّ يطوأ الْجزية عن يد مَهْمّ صيزْوت )4 
[التوبَة: 14]» فنفى عنهم الإيمان وقال: «قَينوا الت لا بؤسوت». 
وهم يزعمون أنهم يؤمنون باللهء لكن لمّا لم يؤمنوا بمحمدٍ َك نفى 
الله عنهم الإيمان. 

تبعية على الفاس ا ثامشيانوا أن معهدذا وسول اله را 
يصدّقوه في أخباره عليه الصلاة والسلام» وأن يمتثلوا أوامره. 
ويجتنبوا نواهيهء وأن يتعبدوا لله بما شرعه؛ لأن من شرط 
الكياتين» آثه أبن نتيها جميعا ' فهما دلازيكان ل فكت إحداهعيا 
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عن الأخرى. فمن شهد أن لا إله إلا الله» ولم يشهدٌ أن محمداً 
رسول الله لم تقبل منه»ء ومن شهد: أن محمداً رسول الله» ولم يشهد 
أن لا إله إلا الله لم تقبل منهء حتى يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد 
أن فيحيدا :رسول الله 


د قوله: (ويعرفون ربّهم ود بصفاتِه التي نطقّ بها وحيه وتنزيلة) 
من عقيدة أصحاب الحديث أنهم يعرفون ربهم بصفاته التي نطق بها 
وحيّه وتنزيله» فالله تعالى وصفت نفسّه بأنه الحي القيوم» وأنه الخالق 
الرازق المدبر المحبي المميت» روصت نفسه بالعدم والسمح والبصر 
والقدرة» قال الله تعالى: #9هو أَنَّهُ لَّى لآ إِلْه ِل 1 هو عَللِمٌ الْعَيْبِ 
وَالشّهدَةَ هْوٌ التَمَنُ البصِدْ )4 [الكشر: ؟7]ء فوصف نفسه بأنه © 
له اله لاوج ل معيورة بحن شو اف حر انه عالمٍ الغيب والشهادة» 
وأنه الرحمنٌ الرحيم : «همُرٌ أنَّهُ الفا لآ إِله إلا امرك ارق 
0 0-7 00 0 0 ا أَهَوِ عم 


ب 
أن 


ريه دربم ب نذلك: 


© قوله: (أو شهدّ له بها رسولَه يَكِِ على ما وردت الأخبارٌ 
الصَّحاحٌ به ونقلثه اعدو الثّقاتُ عنة) فما ورد في السنة من م الاسيماء 
والصفات يجب إثباتها لله وذء فإذا ثبت وصح سند الحديثء» بأن 
كان الرواة عدولاء ولم يكن الحديث شاذاً ولا معللاً» فيجب إثباتُ 
ما ورد فيه من أسماء الله وصفاتهء ولذلك قيّدَ المصنفٌ الأخبارَ ‏ 
يعني: الأحاديتٌ بالصحاح» وهي جمعٌ صحيح ؛ أمنا العديك 
الضعيفٌ كما لو كان الحديث في سنده انقطاع أو راوٍ ضعيفٌ في 
الحفظ أو الديانةء فلا يُعَبَلَّ ما دل عليه. 
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3 شروط الحديث الصحيح عند المحدثين : 

ايكون عتصل | لميتدك: 

و أن كوة الرواة عدولة نات عا ظل.:. 

ه آله يكو الحديت شاذا مخالنا لاأحاديق الضسيحة ولاضول 
الشتريعة. 

ء اله يقالت لهذا جا بوذن مقت 

وألا يكون العودي ليه هله قاوعة ظاهراة أى خم 

فإذا وَحَدَتٌ هذه الشروطظط فإِنَ البحديت صحيح ) ويجبٌ و 
والعهل نا دلّ عليه فى العقائل والأخلاق والأعمال وكل شىء » 
خلافاً لأهل البدع من المعتزلة وغيرهم الذين يقولون: إنما يُقْبَلَ خبر 
الآحادٍ فى الأعمال» أما العقائدٌ فلا يُقْبَلَ فيها أخبارٌ الآحادٍء وهذا 
منهج باطل. 

ولقد كتب البخاريٌ كله في صحيحه كتاباً سماه : كتاب أخبار 
الكساو" .وذكر تضورضا كثيرة فى 'قبول غير الكطاة» بوالتبى كر 
كان يرسل كتبه إلى الملوك والرؤساءء مع الواحد من الصحابة» فدل 
وللقنهلى قيول شير لاجد 

قوله: (ويثبتون له خَلةْ منها ما أثبتَ لنفسِهٍ في كتابه وعلى 
لسان رسوله كَللِةِ)» من معتقد أهل السنة والجماعة: أنهم يعرفون الله 
بصفاته تاماه وأفعاله. وهذه الصفات وال سماد والأفعال إنما 
تؤخل عن الوحيين الكعاب والسدة»:.وليس للناسن. أن يجفرعوا لله 
أسماءً وصفانًا من عند أنفسهم. وهذا هو معنى قول أهل العلم: 


.075145( صحيح البخاري» الكتاب الخامس والتسعون» وأوله الحديث رقم‎ )١( 
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الأسماء والصفات توقيفية» يعنى: يوقف فيها عند النصوصء فما 
ورد إثباته لله من الأسماء لعفا ذه فى الكتاب العزية أو فى السدة 
المطهرة نثبته لله» وما ورد فى الكتاب العزيز أوعفى السنة المعليرة 
نفيّه عن الله فننفيه عنه سبحائه» كنفيه عن نفسه السّنَةَ والنوم وَالعجِرٌ 
والظلمَ : ولا يظلم ريك أحدًا 409 [الكهف: «لا تَأَحْدُمُ سك وآ 
0 [البَقَرَة: .]5١08‏ 

- وما لم يرد في الكتاب ولا في السنة إثباته ولا نفيه فنتوقف فيهء 
فلا نثبته ولا ننفيه» مثل: الجسمء والحيّزء والحدّء والجهةء 
والأعراضء» والأبعاضء» فهذه الأمور التي أثبتها أهل البدع نتوقف 
فيها فلا نثبتها بولا ننفيها؟ لآنه لم يرذ.في الكتاب ولا فى السنة إثباتها 
ولا نفيهاء وهي مشتملة على حق وباطل. فنطلب التفصيل ممن 
أطلقها. فمن قال: إن لله جسماً» أو قال: ليس بجسم. فلا نطلق نفيّه 
ولا إثباته» فلا نقول: إن لله جسماء ولا نقول: ليس بجسم.ء ولا 
نقول: إنه في حيز ولا غير متحيز؛ لأنه لم يرد في الكتاب والسنة 
إثباته ولا نفيه. ومن أطلقها نفياً أو إثباتاً فإننا نطلب التفصيل منه. 
فنقول له: ما مرادك؟ إن قال: مرادي أن الله متصفٌ بالصفات» نقول : 
هذا المعنى صحيح» لكن هذا اللفظ مشتمل على حق وباطل. إذن إذا 
كان المعنى صحيحًا فنقبله» لكن اللفظ نرده ونقول: عبّر بالتعبيراتٍِ 
الى جاءض قن التصوضى + لآنيا بركة وسالمة من الخطا» أماهذا 
اللفظ الذي جنتٌ به فلا نقبلُه والمعنى صحيح. فإذا قال: مقصودي أن 
الله يشبه المخلوقات. فنقول: المعنى باطل. واللفظ باطل» ونرد 
المعنى واللفظ جميعاً. فإذا قال: ماذا أقول؟ نقول له: قل ما قاله الله 
وقاله رسولهء إن الله هو السميع البصيرء هو العليم الحكيمء هذه 
ألفاظ من النصوص بريئة وسالمة من احتمال الخطأ. أما هذا اللفظ 
الذئ أتنت يد قإننا لا نقيله. 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث - 


إذن القاعدة عند أهل السنة والجماعة في إثبات الأسماء 
والضقاتك. :الا تعال: أن عورد فى الكثاب العزية أو فى الشكة 
المطهرة إثباته لله وجب إثباته لله 2 ورد فى الكتاب أو كئ السئة 
نفيه عن الله» وجب نفيه عن الله» وما لم يرد في الكتاب ولا في 
السنة نفيه ولا إثباته» لا ننفيه ولا نثبته» ومن أطلقه نفياً أو إثباتاً 
فنطلب التفصيل منه: فإن أراد حقاً قبلنا المعنى ورددنا اللفظء وإن 
أراد باطلا رددنا اللفظ والمعنى جميعا. 
هكذا حال أهل السنة ب* يثبتون لله كك ما أثبته لنفسه في كتابه العزيز 
فم الأسماء والضفات» أونها ثبت في سنة النبي يَكِ على لسان رسول 
الله َك كما في الايايق: هر أله الكلق أثارة امود 6ه [العشر: ]ل 
لَه إل هو ألْمَإِكَ لْتُدُوسش4 [الخشر: #وزع ومعلنا 
وؤذ أيضا أنه كله قال: ع سلسم وقوله عَلةِ: 
إن اللةايكيية "5 فين اسماء الله لعي وشكذا قما شيك في 


- 


7 000 


ِ 
) 


ىه 


ل ل ال ا 
0 (ولا يعتقدون تشبيهاً لصفاتِه بصفاتٍ خلقِه) هكذا أهل 
السنة ن* يثبتون الأسماء والصفات لله ولا يُشبهون ولا يُمثلون» كما قال 
مجان عن بدو د ان تَىة وَْرَ التبيغ الْضِدْ ©> 
[الشّورئ: »]1١‏ فالصفات والأسماء ثابتة لله على ما يليق بجلاله وعظمته. 
فأهل السنة لا يكيفون فيقولون: صفة الله كيفيتها كذاء ولا 
مفتلون فبقولون: سكل حنات المخلوتين» ذل عون الأسماة 
والصفات ويثبتون المعنى» ويفوضون الكيفية إلى الله» فيقولون: إن 


(؟) مسند الإمام أحمد »)١1910١0(‏ سئن أبي داود»ء كتاب الحمام (؟7١401)»‏ سئن 


النسائي» كتاب الغسل والتيمم ».)5٠5(‏ السئن الكبرى للبيهقي وحار ه١٠‏ 
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الله تعالى له سمع وبصرء وعلم وفنرة لكن لأ يمائل احذا من 

إذن: معاني الصفات معلومة خلافاً للمفوّضة» وهم طائفة 
يفوضون المعنى» فيقولون: لا نعلم معنى السمعء ولا البصرء كأنها 
كلمات أعجمية» وهذا من أبطل الباطل. 


يفوّضون, بل يعرفون المعنى. لكن الذي يَموَّضَ فيه هو علم 
الكيفية» كما قال الإمام مالك كه لما سئل عن الاستواء''': 
(الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول» والإيمان به واجب» 
والسؤال عنه بدعة) يعنيى: معلومٌ معناه في اللغة العربية» فالاستواءً: 
هو الاستقرارٌ والصعودٌ والعلرٌ والارتفاع» وقوله: (والكيّفٌ غير 
(والآييان بهِ واجبٌ) يجب الإيمان باستوائه» ثم قال: (والسؤالٌ عنه 
بدعةٌ) أي: السؤال عن كيفية استوائه سبحانه» وهذا يقال في سائر 
في اللغة العربية» فنحن نعرف أن العلم ضد الجهل» والسمع ضد 
الصمم» والبصر ضد العمى» والعلو ضد السفولء» أما كيفية استواء 
الرب وكيفية علوه وكيفية سمعه وبصره فلا يعلم ذلك إلا الله» هذا 
معنى قول الإمام مالك كألله. 


)١(‏ الرد على الجهمية للدارمي ص55» رقم »)2٠١5(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة للالكائي )55١/7(‏ رقم (554)»حلية الأولياء لأبي نعيم (2)750/5 


الاعتقاد للبيهقى ص(7١١).‏ 
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بيان مذهب طائفتين من طوائف المتبدعة ‏ المشبهة والمعطلة -: 
الطائفة الأولى: المشبهة. 
وهم من أثبتوا الصفات لله. لكن شبهوه بصفات المخلوقين» 
فقالوا: لله سمع كسمعناء وبصر كبصرناء وعلم كعلمناء ويد كأيدينا. 
وهؤلاء المشبهة هم : غُلاةُ الشيعة» ويُسمّون: البيانية» نسبة إلى 
بيان بن سمعان التميمي» وكان قد ادعى الإلهية لعلي بن أبي طالب مَيِكنه. 
وكذلك يسمّون الهاشمية نسبة إلى هشام بن سالم الجواليقي؛ 
وكان بعضهم يقول : إن الله على صورة الإنسان» وينزل عشية عرفة 
على جمل» ويحاضر ويسامر ويصافح» ومنهم من قال: إنه يندم 
ويحزن ويبكي! قبحهم الله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا -. 
فغلاة الشيعة ‏ البيانية والهاشمية ‏ يقولون: صفات الخالق مثل 
صفات المخلوق سواءٌ بسواءء وهؤلاء المشبهة كفرة» فمن شبه الله 
بخلقه أو شبه صفته بصفة من صفات خلقه فهو فى الحقيقة ما عَبَدَ 
ليهو ما يك وقد تصدزوه لذ كنبا لاه بوتيكظ انافك ا#.«فيى مين عاد 
الأوثان لا من عِبادٍ الرحمنء قال العلامة ابن القيم ككَنْه في الكافية 
الشافية : 
لشن نقجة وسكت يصقائن 2 إن القتكة سابد الأرسان 
والمتيهة مناه للتصازضى الدوة اضموا أن فيس ان اننم 
وشبهوا عيسى بالله» ولهذا يقول العلامة ابن القيم : 
مَن مثَّلَ الله العظيم بخلقه 2 فهر النَسِيبٌ لِلْمُشْرِكِ النَصْرانِي 
الطائفة الثانية: المعطلة. 
وهم الذين نفوا الصفات عن الله وأنكروهاء وقالوا: إن الله لا 
يسمع ولا يبصرهء ولم يستو على العرشء. ونفوا العلم وسائر 
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الصفات» وهذا مذهب المعتزلة والجهمية» حيث يزعمون أنهم لو 
أثبتوا الصفات للزم من ذلك التشبيه بصفات المخلوقين.» قالوا: لو 
قلنا: إن لله سمعا لشبهناه بالمخلوقين» ولو قلنا: إن لله بصراء لشبهنا 
الخالق بالمخلوق» ولو قلنا: إن له استواءً» لشبهناه بالمخلوق. 

والطائفتان على طرفى نقيض؛ فالمشبهة أثبتوا وزادوا فى 
الانات حت خلوا وشيهوا صفاك العالق بضيقات المكلوقين» بينم 
المعطلة ‏ مثل الجهمية والمعتزلة» وكذلك الأشاعرة ‏ فيما عدا السبع 
صفات المئبّتة عندهم ‏ نفوا الصفات وقالوا: إن الله لا يعلم ولا 
يسمعء» فهؤلاء غلوا في التنزيه حتى نفوا الصفات» وأولئك المشبهة 
غلوا في الإثبات حتى شبهوا الله بخلقه. ولكن الله هدى أهل السنة 
والجماعة فتوسطواء فقالوا: نحن نثبت الصفاتء لكن لا نغلو في 
الأنات حت تضل إلى النسبية كما قالف المكبية» بل نره أهز السدة 
ربّهم عن صفات المخلوقين» فقالوا: إن الله لا يشبه خلقه. لكن لم 
يغلوا في هذا التنزيه حتى يصلوا إلى التعطيل. فصار مذهب أهل السنة 
والصياءة رسيا وما ميره باطلين ه وعلف بيد فيان لد ذا خدوا 
الحق الذي مع المعطلة وهو: التنزيه» وتركوا الباطل وهو الزيادة في 
هذا التنويه حت .نفوا الضفات» وكذلك اذو الحق الذي مع المشبهة 
وهو أصل الإثبات» وتركوا الباطل وهو الزيادة في هذا الإثبات. 

فأهل السنة والجماعة أخذوا الحق الذي مع المعطلة» وأخذوا 
الحق الذي مع المشبهة» ونفوا الباطل الذي مع المشبهة» ونفوا 
الباطل الذي مع المعطلة» فخرج مذهب أهل السنة ين بِيْنِ فب وَدَمٍ 
ل سَآيعَا ِْسَّدرِيينَ 40 [التحل : 5 
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اك 
عقيدة أهل السنة فى صفة اليد 
© قال المصنف 5ف : 


(ولا يحرفون الكلم عنْ مواضِعه؛ بِحَمْلٍ اليدينٍ على النعمتين 
أو القوتين تحريف المعتزلةٍ والجهمية ‏ أهلكَهُمْ الله مولا كقيلهها 
بكيف أو تشبيههما بأيدي المخلوقين» تشبيه المشبهة ‏ خذلهم الله 
وقد أعاذ الله تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف» ومن عليهم 
بالتعريف والتفهيم. حتى سلكوا سبل التوحيد والتنزيه» وتركوا القول 
بالتعطيل والنشبيده واتبعوا قول الله يد : طن كتين تش يقد 
لسَِّيعٌ ا بصي 409 7القورئ: 00). 


3 


هذا دعاءٌ من المصنف عليهمٌ بالهلاكِ. فالمعتزلة والجهميةٌ لما 
وردت عليهم النصوص التي فيها إثبات الصفاتٍ كان موقفهم منها 
0 0 0 ماذا تقولون في 0 0 0 ما كتشك أن 
ضّ 57 تتشتتي» [المائدة: 14] وكذتك الاحافيك ادي ذكرها 
المصنف: ير محاجة آدمَ موسى قال: «خَلْقَكَ بِيْدِهِ وَأُسْجَدَ لَكَ 
مَلَائِكَتَةُ)2. وحديث: احَلَقَ الْفِرْدَوْسَ بِيَيو0", «وَالَذِي نَفْسِي 
عوين"؟ نقالرا» تحن لشير الك بالعوةة آر بالقدرة: 


- 


)1١(‏ سبق تخريجه. (0) سبق تخريجه. 
ع2 صحيح البخاري» كتاب البيوع 0 صحيح مسلمء » كتاب الإيمان رهه١ا)‏ وهذا 
اللفظ كثير في قول النبي كَلِله. 
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نرد عليكم بردين : 

الرد الأول: أن تأويلكم باطل؛ لأنه تحريفٌ للكلم عن 
مواضعه؛ ومعارّضةٌ للنصوص. وإبطالٌ لهاء والله تعالى لا يُعجزه أن 
يقول عن نفسه: لما خلقت بنعمتي أو بقدرتي» لو كان مراده 5 
النعمة والقدرة. ْ ْ 

اثرة الثاني : أن تفسير اليد بالنغمة أو القوة ينسك المعتى + لآن 
4 يل أخبر أن له يدين: لما عَلَدْتُ يدك امن: 5/0 «بّل يداه 
مَبْسُوَطتَانِ# [المّائدة: 14]» فلو لم يأت إلا ذكرٌ يد واحدةٍ لكان لتأويلهم 
أن البد .معتاها: النعهة أو القدرة_ وجة ولكن لما حجاء فى 
الصوصض إطااق لديو تسكره كور اليد البعمة منافة يملق 
هذا يفيت بعهد التجمة بتجيعية ! وآبلة له ني كير وإذا 56 
بالقوة؛ فسيكون المعنى: أن لله قوتين فقطء فَيَمْسّد المعنى. 

© قوله: (ولا يكيفونهما بكبّف) أي: لا يقولون: إن يد الله 
كيفيتها كذاء أو تكون على كيفية كذاء وإنما يقولون: الله أعلم 
بكيفية اليدء فله يدان 15 كريمتان تليقان بجلاله وعظمته. لا تماثل 
أيدي المخلوقين. 

د قوله: (أو يُشَبّهُونهما بأيدي المخلوقين) كذلك لا يقولون: 
إن يديه سبحانه تشبه أيدي المخلوقين» وهذا قول المشبهة الذين 
يكيفون ويمثلون ويشبهون. خذلهم الله. 

ه قوله: (وقدّ أعادً الله أهلّ السُّئَةٍ مِنَ التحريفي والتشبيه 
والتكييي). فلم يشبهواء ولم يقولوا: إن صفات الخالق تشبه صفات 
المخلوقين» ولم يكيفوها فيقولون: إن الكيفية على كذا وكذا. فأعاذ 
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الله تعالى أهلَ السنة من التحريف والتكييف والتشبيه الذي وقع فيه 
قوله: (ومَنَ عليهمٌ بالتعريفي والتفهيم حتى سلكوا سبيل 

التوحيدٍ والتنزيه)» يعنيى: عرف الله أهل السنة وفهّمَهم الحق. فعلِموا 

والتايعية والآفية» توحدوا الله ونتهوه عن مشابية الميخلوقين: 

د قوله: (وتَرَكُوا القَوْلَ بالتعليل والتشبيه): فلم يقولوا: إننا 
ننفي اليد لئلا يلزم منه التشبيه» أو لعلةٍ كذاء أو لأجل كذا. 

فافرنه: راتوا شرق ال هد ا كت شن بد 
لسَمِيعٌ لْصِيرٌ )4 [التررئ: )]1١‏ هذه الآية فيها رد على الطائفتين : 
المشبهة الممثلة. والمعطلة. 

فقوله: مولي تله تَىء 4 رد على المشبهة الذين يقولون: 
إن صفات الخالق تماثل صفات المخلوقين» وقوله: #ووهو لسَِيعٌ 
لْصِيرٌ 09» رد على المعطلة» حيث أثبت لنفسه السمع والبصرء 
والمعطلة ينفون السمع والبصر. 

ه قوله: (وكما ورد القرآن بذكر البديّن فِي , قَوْلِهِ: ##لِمَا حَلقَتٌ 
لكيه لص /] فقي َي 2 عد 5 بصي ] 
كما ورد القرآن بذكر اليدين فقد وردت ل 5 بذكر الخو 
فالمصتئف ا يقول: إن إثبات اليدين جاء فى الكتاب العزيز» وفن 

0 قوله: (كَخَبّر مَحَاجَةَ آدمَ وقوله : لاخلقك الله بيدو » وأسحد 
لك ملائكتّة)). في الحديث يقول رَسُولٌ الله كَلِةِ: «اخْتّجّ آدَمْ وَمُوسَى 
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َل رد ما مح آم موسّى قَالَ موي : أنْتَ آكمُ الْدَى حَلمَكَ 


الله بيده و تقح ف فيك مِنْ رُوحِهِ وَأَسْجَدَ لَك مَلَائِكَتَهُ وَأَسْكُتَكَ فى جَلَه 
أختتلت ليامس بحَطِيئَتِكَ إِلَى الأَرْضٍ َقَالَ آدم: ادك تومي الدى 
اضِطَفَاكَ الله برساليه وَبِكَلَامِوٍ وأقطناك الألوَح, فيهًا ِبْيَانْ كل 
شَيْءٍء وَقَرَبَكَ تَجيّاء بكُمْ وَجَدْتَ اا لله كَتَبَ التَّوْرَاةٌ ؛ كَبْلَ آَنْ أخلق؟ 


0 


قَالَ مُوسَى: بأَربَعِي عَامًا. 0 فْهَلْ وَجَدْتٌ فِيهًا #وعصع ص ادم 


نك (0) 4 اله : ]١‏ قال : : نَعم. قَالَ لسوتي على ان مولت 
عَمَلاً كته اله عَلَى أَنْ أَغمَله كَل أن ب؛ يخلتيى بارتفيق سنة؟ نان 
: 57 


رَسُولٌ الله ككه: «فْحَحّ 
آدم احتج عليه بأن هذه المصيبة - وهي اخراجه يو السناه كد 
عليه ؛ فاحتج بالقدر. ولهذا حجّ آدم مو سى ٠.‏ 


والاحتجاج بالقدر على المصائب لا بأس به لكن الممنوع أن 
يحتج بالقدر على المعاصيء يقة المشركين. وعلى من أصابته 
مصيبة أن يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون”" » قدر الله وما شاء فعل". 


الشاهد: أن موسى تلد كما في خبر المحاجة قال لآدمَ: 
(خَلقَكَ الله بيّدِو)» فأثبت اليد لله. 


د قوله: (ومثل قوله ككلِِ: «لا أجعلٌ صالح مَنْ حَلَفْتٌُ بِيَدَيّ 
كَمَنْ قُلْتٌ لَهُ: كُنْ فَكَانَ))”؟'. هذا الحديث احتج به العلماء على 


تفضيل الأنبياء وصالح البشر على الملائكة» وهذا يظهر في النهاية 


(1) سبق تخريجه. 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث مم 


عند دخولهم الجنة حينما يكملهم الله كك ويطهرهمء. وهذه المسألة: 
تفضيل الأنبياء وصالح البشر على الملائكة» أو تفضيل الملائكة على 
الأنبياء وصالح البشرء مسألة خلافية بين أهل العلم» والصواب كما 
قرر شيخ الإسلام ابن تيمية كأن: أن الأنبياء وصالحٌ البشر أفضل"'". 
ومن الأدلة على ذلك هذا الحديث. 

فلما طلبت الملائكة من الله ين أن يجعلهم أفضل من بني آدم 
قالت: 0 جعلتَ لهم الدنيا يأكلون ويشربون)»» والملائكة لا تأكل 
ولا تشربء (فَأجِعَل لنا الآخرة). فقال الله كن: «لا أجعلٌ صالحَ 
مَنْ خَلفت بِبَدَيَّ» كُمَنْ قلت لَهُ: كن فَكَانَ). فآدم خلقه الله بيده 
والملائكة قال الله لهم : كونواء فكانواء فهذا من الأدلة التي احتج 
بها المحققون من أهل العلم على أن" الانياة وصالح البثيز أفضل 0 
الملائكة فيكَمّلْهُمُ الله عند دخولِهمٌ الجنة. 

والمصنف كدنهُ استدل به على اثبات اليدين لله إة. 

ة قوله: (وقوله ككله: «خخليٌّ الله الفردوسَ )27 هذ 
الحديث فيه كلام لأهل العلم في صحته. فقد أَعِلَ بالإرسالٍ. وسواءً 
صمَّ الحديتٌ أو لم يصمٌّ فاليدٌ ثابتةٌ لله كن في القرآن العزيز وفي 
السنة المطهرة. 


حح- الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


إثبات جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة 
من غير تشبيه ولا تمثيل ولا تكييف ولا تحريف 
© قال المصنف كله : 
(وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن» 

ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع» والبصرء والعين» والوجه. 
والعلم. والقوة. والقدرة» والعزة» والعظمة, والإرادة» والمشيئة, 
والقول» والكلام» والرضاء والسخطء والحبء والبغضء والفرح» 
والضحك وغيرهاء من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين 
المخلوقين» بل ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى. وقاله رسوله وَل 
من غير زيادة عليه ولا إضافة إليه. ولا تكييف له ولا تشبيهء ولا 
تحريف ولا تبديل ولا تغييرء ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه 
العرب. وتضعه عليه بتأويل منكر يستنكرء ويجرونه على الظاهرء 
ويكلون علمه إلى الله تعالى. ويقرون بأن تأويله لا يعلمه إلا الله 
كما اخبر للد عبن الراسكين في الم نهم يقولونه في قوله تعالى : 
#والقيطة فق الل تاي ذا يد كل تن عد 1 ونا 1ك إل ازا 
لذبب ()4» اد ميمرّان: ] [وآيات الكتاب وأخبار الرسول كله 
السيحة المثيرة الناطقة بيده السفات وظيرها كثيرة]. 


يبين المصنف كآنه معتقد السلف أصحاب الحديث ‏ أهل السنة 
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الأغياو الصحاح لحرونها مجرى وعدا ويششتود جميع الصفات كما 
ست إثباتاً بلا تمثيل ولا تلشبية». وينفون عن 
الله عمائلة المخلرقيق» فهم يكبتو الصفات» ولا يعطلوتّها كما تفعلٌ 
التعطلةء ولا يمثلونها بصورة المخلوقيد كما تفعل العدة: 

5 ب (كذلك عا و تي نزل بيد 
الصفة أن ا فى ى القرآن وفى السنة» بل إذا أثك فى ا أو فى 
الينة» :وحيه اقانهاء 

دغر ان السين والبعيرة تاناصالق « طؤتنق اليه ااقاة 
409 [الشورئ: ]1١١‏ هذا فيه إثبات صفة السمع والبصر. 

كر (والعين) صفةٌ العينٍ ثابتةٌ في حديثِ الدجَالء قال 
النبينٌ 315 : ألا إِنَه َغْوَدٌ وَإِنّ وَيَكُمْ لبن بِأَغْوْرٌ وَإِنّ يل علد مَكتَوتٌ 
0006 اسقدل العلماء بيذا الحنيى على اإقات العينيق لله وآن 
له تعال .ممه سلبيفية بخلافه الدجال؟ فاق له عينا 'راعيلة» بوالعة 
الأخرى كأنها عنبة طافية. 

2 قوله: (والوجه): وكذلك إثبات الوجه قال تعالى: «#ويبق 
وَجَهُ رَيْكَ ذو لكل وَالْإَكَاوِ 407 [البحمن : 1 ]. 

د قوله: (والعلم): قال الله تعالى: 8«وَكانَ أَنَّهُ يكل سَىَءِ عَليمًا 
402 [الأحرّاب : ]. 

قوله * (واقشوةة :قال الله تعالى > إن أنه هر ارق ذو الترذ 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الفتن »)1/١71١(‏ صحيح مسلم» كتاب الفتن وأشراط الساعة 
(159). 
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لْمَيِينُ (4)6 [الذَاريّات : 0 ]. 

ه قوله: (والقدرة): قال الله تعالى: #إوهو عَلَ كل شيو صَيِبُ 
)4 [المائدة: ل]. 

ه قوله: (والعزة): قال الله تعالى: فده الْعرّهُ جميعأ# 
نَاطِر : 01٠١‏ «#وَيِنه الْعِرَّهُ وَلرسُوله 6 [المتافقون: 8]. 

د قوله: (والعظمة): لحديث : «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري)"' 

د قوله: (والإرادة): قال الله تعالى: #«#ريدُ أنَهُ بكم الْسْرَ 
وَل يِيِدُ بكم ألْعَسَسَ 6 [البَقَرَة : 185] والإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة 
كونية قدرية ترادف المشيئة» وإرادة دينية شرعية ترادف المحبة. 

ه قوله: (والمشيئة): قال الله تعالى: «#ومًا تَمَمُونَ ِل أن يسا 
هدي [الإنسَان: .]*٠‏ 

وقول لقوق قال اللاععالي: عر ال آله كمس أن 
مرجم 46 [المّائدة: .]1٠١‏ 

ه قوله: (والكلام): قال الله تعالى: ظوَكُمَ انَهُ مو تََحَلِيمًا 
409 [النّسَاء: 14]. 

تقولد (والرظا” طاقن اله عن ريثا 41 [القافه: 1 

2 قوله: (والسخط): و«أاسَخِط أنَّهُ عَلْتَهِمَ > [المائدة: .]4١‏ 

© قوله: (والحب): قال الله تعالى : ل وَتحبُوتهدجه [المّائدة: 54]. 

د قوله: (والبغض): الحديث: هن الله إذَا أخك عند دعا 
جِبْرِيلَ كَقَالَ إِنَى أَُحِبُ قَُانا كأَحِبَهُ به قَالَ : َبُحِبّهُ جِبْرِيلٌ ثُمَّ يُتَادِى فى 


5 وغيره «العز إزاره والكبرياء رداؤه». 
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6ه »- 
00 َأ و َ ام و 2 30 2 2 عو عو هو وموم 00 0 22 
السماء فيقول إن الله يحب فلانا احير فيحبه أهل السماءٍ قال: 
ره # مريير 0 
جو +« 


يُوضَعٌ له الْقبُولَ شي الأَرْض هَِنا أبْقُضُ عَبَدَا دَعَا جِبْرِيلَ فَيَقُولٌ إِنَى 


َبْفِضُ ثانا أَبْفِضْهُ قَالَ: يُنْفِضُهُ جِبْرِيلٌ ثُمّ ب 


الأرْض»' ف دفهر الأية 0 يقول الله تعالى: #9إإِنَّ لت كُتْروأ 
كاووره لنت ا من َفيك ا أنَشسَكُمٌ4 اغائر: 6٠١‏ والمقتٌ 
أشد البخض.: 

جاء فى نسخة أخرى: (والحياة واليقظة) صفة الحياة ثابتة» قال 
تعالى : هر الع الْقَيوْمُ4 [البَقَرّة: 000] أما اليقظة فتحتاج إلى دليل» 
ولا أعلم دليلاً في الكتاب أو السنة فيه إثبات صفة اليقظة لله 

فأولى منها ما هو مثبت في هذه النسخة: (والحب والبغض). 

2 قوله: (والفرح) : مدا للهء قال رسول الله كَل : 
الله أَشَدٌ كْرَحَا بتَْبةٍ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ مِنْ أ حَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِله 
أَرْضٍ قَلاةٍ َانْمَلنَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا تاه ا َأيِسَ مِنْهًا َأَنَى شَّجَرَةٌ 
َاضْطجَعَ فى ظِلّهَا كَذ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتهِ كبيْنَا هُوَ كَذَِكَ دا هُوَ بها 
قَايِمَةَ عِنْدَهُ كَأَخَلَّ بخِطَامِهًا ‏ ْم قَالَ مِنْ شِدَةٍ الْمَرَح | لخدن 
وَأنَا رَبْكَأَخطاً مِنْ شِدَةٍ الْفَرَح)7". 

ه قوله: (والضحك): قال كله : «يَضْحَكٌ الله إِلَى رَجُلَيْن يَقْثْلُ 
أَحَدُهُمَا الآخَرَ كِلَاهُمَا يَدْخُلُ ج75 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب التوحيد (9485)» صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والأدب 
(3790) وهذا لفظه. 

(؟) صحيح مسلمء كتاب التوبة (71/410). 

() صحيح البخاري» كتاب الجهاد والسير (7875)» صحيح مسلمء كتاب الإمارة 
)١189٠0(‏ واللفظ له. 


حص الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
متت 5 - - 


© قوله: (وغيرها) أي: أن غير هذه الصفات المذكورة فإن 
أهل السنة والجماعة والسلف وأهل الحديث يثبتون كل صفة وردت 
في القرآن العزيز أو في السنة المطهرة. 

0 قوله: (من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين 
المخلوقين) يعني : لا يقولون: إن سمع الخالق مثل سمع المخلوق» 
بل الله تعالى له صفات تليق بجلاله وعظمته» لا يماثل أحدا من خلقه. 

ه قوله: (بل ينتهون فيها إلى ما قاله اللهُ تعالى وقاله رسولٌ الله 
55 من غير زيادةٍ ولا إضافةٍ عليه) يعني: يقفون عند النصوص من 
غير زيادة على قولٍ الله تعالى وقولٍ الرسول وده ولا يضيفون إليها 
شعاء بل يقولوة كما قالواة آثيت الله لنقسة السمع نتديت السمم: 
أثبت الله لنفسه البصر فنثبت البصرء وهكذا من غير زيادة عليه ولا 
إضافة إليه. 


2 قوله: (ولا تكييني له): لا يقولون: إن كيفية سمع الله كذاء 
إن بصره كيفيته كذاء لا يكيف ولا يُشَبِّهُ بصفاتٍ المخلوقين. 

© قوله: (ولا تحريفي): لا يحرفون الصفات ويقولون: معنى 
اليد النعمة أو القدرة» فهذا تحريف وتبديل وتغيير» وهم لا يحرفون 
الألفاظ ولا المعاني. فالتحريف طريقة الجهمية» وقالوا: معنى 
«#اسَتوى» استولى» ولهذا يقول العلماء: إن الجهمية شابهوا اليهودء 
فإن اليهود قال الله لهم: «وَادْعُنُوا البابت سكدًا وقولوا حِطه »# 
البَمَرّة:08] يعني : حل غنا يا الله ذنوبّنا واغفرها لناء وهم حرفوا 
وكالرا: ميلطة:» بحرا الى اللشكك اسمن » و امرهم الله 1 يلعلو 
ب فدخلوا يزحفون على أدبارهم. 

وكذلك غيِّروا و«إأسَتَوَ» وقالوا: استولىء. ولهذا يقول 
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العلماء: لام الجهمية مثل نون اليهودء لام الجهمية استولى زادوها 
في النص» ونون اليهود زادوها في النص. 

أما أهل السنة والجماعة فلا يحرفون ولا يغيرون ولا يبدلون 
كما تفعل الجهمية وكما يفعل اليهود؛ ولهذا قال المصنف كله : (بل 
ينتهون فيها إلى ما قاله الله تعالى وقاله رسوله من غير زيادة عليه ولا 
إضافة إليه ولا تكييف له ولا تشبيه ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير) 
فهم لا يقولون: كيفية الصفة على كذا وكذاء ولا يقولون: تشبه صفة 
المخلوقين» ولا يحرفون اللفظ. ولا يحرفون المعنى» ولا يبدلون 
ولا يغيروك. 

© قوله: (ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب. وتضعه عليه 
في تأويل المنكر) فأهل السنة لا يزيلون لفظ الخبر عما تعرفه 
العرب. وتؤوله عليه بتأويل منكرء مثل تأويل الجهمية في «اسْتوى»* 
باستولى» هذا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب بتأويل منكر. 

د قوله: (ويجرونه على الظاهر ويَكِلُونَ علمَهُ إلى اللو؛ ويقرون 
اله طابيل لا ياج 3 لذو الما اشير السسن الراستين أن السام 
أنهم يقولون في قوله كك : ظوَالرسِحُوْنَ في الل يَُولُونَ امنا بد- عل من عِندٍ 
ينا ) فالراسخون في العلم يؤمنون بالتصوصن ولا يمثلوك .ولا يكيفون 
ولا يشبهونء يقولون: وءَامَنًا 31 عن لك كارا حسادا 0] آمنا 
بالمتشابه وبالمحكم. ويعملون بالمحكم. ويؤمنون بالمتشابه» ولا 
يحرفون الكلم عن مواضعه. 

وله (وكباث الكعاب وأخبارٌ الرسول 6ل السسيحة المثيرة 
الناطقةٌ بهذو الصفات وكنيها كف اعد : الآيات والنصوص التى 
فيها إثبات الصفات سبوا هن الككانب وه السنة ‏ كفي يظون 


ححص الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
بدا يني ا اتيت تت تت 


الكتاتث بإحصائها. 

:© الخلاصة : 

الهريجب على كل ملم أنايفيط التضوصن التي ردت في 
الكتاب وفي السنة إنانا 0 20102 تمثيل + لكن بتنزية. الله تعالى 
عن مشابهة المخلوق من غيرٍ تعطيل للصفات. ولا تمثيلها بصفات 
محري كما ل و9 تَعَطلَ بأن تَنْمَى الصفاتٍ كما 


نفثها الْمعَطّلَهُ. فكلٌ نصّ في القرآن العزيز أو في السنةٍ المطهرةٍ جاء 
بإثباتِ صفةٍ من صفات اللى أو بساحن يمار الى أو فعلٍ من 


الأفعالِ يجب على كل مسلم أن يثبئّه لله تعالى. 
وعلى المسلم أن يجتنب أمرين باطلين : 
الباطل الأول: التمثيل بصفات المخلوقين. 
الباطل الثاني : تعطيل الصفة؛ إذ من عظل فقذٌ شبّه. 
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ل لكك 
عقيدةٌ السلفٍ في القرآن وصفةٍ الكلام لله 

(قال: ويشهد أهل الحديث ويعتقدون أن القرآن كلام الله 
وكتابه.ء ووحيه وتنزيله غير مخلوق. ومن قال بخلقه واعتقده فهو 
قافر عندهمء والقرآن الذي هو كلام الله ووحيه هو الذي نزل به 
جبريل على الرسول وَكهٍ قرآنا عريا اكوم يعاعوةة بشيرا ولثيراة كلها 
قال د: «وَله أ نوين ين :اليد © نل بد اوح لين 7) عل فلك 
َس ص لْسَذِيفَ 9 ِلسَانٍ عر ين 49 [الشعناء: اقؤاسة؟ 1] وهو 
الذي بلغه ارسي كد أمته. .كما أخبر به في قوله تعالى: 5 
الرسول. يلع مآ أَنزلَ ايلك ين 5-9 [المَائدة: 519] فكان الذي بلغهم بأمر 
الله تعالى كلامه كَدَء وفيه قال كله : «أتمنعوني أن أبلغ كلام ربي) 
وهو الذي تحفظه الصدورء وتتلوه الألسنة؟ يكن في المضاعف: 
كيش نا تبرق يقرافة كاري ولفظ لأف وحفط حافظ: وسيف 
تليء وفي أي موضع قرئ وكتب في مصاحف أهل الإسلام» وألواح 
صبيانهم وغيرها كله كلام الله جل غير مخلوق. فمن زعم أنه 
مخلوق فهو كافر بالله العظيم. 

سمعت الحاكم أبا عبدالله الحافظ يقول سمعت أبا الوليد 
خزيمة يقول: (القران كلام الله غير مخلوق. فمن قال: إن القران 
مخلوق. فهو كافر بالله العظيم. لا تقبل شهادته. ولا يعاد إن مرض 
ولا يصلى عليه إن مات. ولا يدفن في مقابر المسلمين» ويستتاب 
فإن تاب وإلا ضريتث عنقه). ْ 


ل 


0ك 
هذا الكلام ذكره المصنف كه في إثبات القرآن». وأنه كلام الله 
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يِدْء وهو من الصفات التي اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين 
أهل البدع. وهناك صفات اشتد فيها النزاع بين أهل السنة وبين أهل 
البدع» فمن أثبتها فهو من أهل السنة» ومن نفاها فهو من أهل 
البدعة» وهي ثلاث صفات: 

الصفة الأولى: صفة الكلام. 

الصفة الثانية: صفة رؤية الله كِيك. 

الصفة الثالثة: صفة العلو. 

فالكلام لا يثبته الجهمية ولا المعتزلة» والأشاعرة إنما يثبتون 
الكلام على أنه معنى قائم بالنفس. 

والرؤية والعلو كذلك ينكرهما الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. 

فهنا يبين المصنف كَنهُ عقيدة السلف وأصحاب الحديث: أنهم 
يعتقدون أن القرآن كلام الله» تكلم به بصوت وحرفء وسمعه منه 
جبرائيل عليه الصلاة والسلام» ونزل به وحيا على قلب محمد َكةٍ 
كما قا اله وَكَ: نَل به ارو الَْمِينَ © عل عَليِكَ لَكْونَ من 
لْسَذِينَ 9 يِلِسَانٍ عرق من 9 4 [الشّعَرَاء: «140-19]. 

والجهمية قد أنكروا أن يكون الله تكلمء فيقولون: القرآن ليس 
كلام الله وإنما هو مخلوق. 

وكذلك المعتزلة قالوا: ليس لله كلام» وأنكروا اللفظ والمعنى» 
وقالوا: إن الله خلق الكلام وأضافه إليهء فيقولون: إن الله خلق 
الكلام في الشجرة» والشجرة هي التي كلّمت موسى 242 وقالت: 
نا كوسى إلى آنا اللاازيث الغالويق هل الشدجرة تقول ١ج‏ إفت أ اله 
رَبثُ الْصلَيينَ )4 المَصّص: 0*]؟ فهم يقولون: نحن نثبت الكلام 
لكن ما نثبت الكلام على أنه لفظ ولا حرف ولا صوتء. الكلام 
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معنى قائم بنفس الرب لا يسمعء كما أن العلم في نفسه فكذلك 
الكلام قائم في نفسه. 

أما الأشاعرة فهم أقرب الطوائف إلى أهل السنة ومع ذلك لم 
يثبتوا الكلام» فيقولون: إن القرآن الموجود في المصاحف ليس كلام 
الله» إنما كلام الله معنى قائم بنفسه. لكن هذا عبارة عن كلام الله 
عَبِّر به جبريل أو عَبَّر به محمد كله وقالوا: إن الله لم يتكلم بحرف 
ولا صوتء ولم يسمع جبريل من الله حرفاً ولا صوتاً. ولكن يضطر 
جبريل لفهم المعنى القائم بنفسهء وجعلوا الله والعياذ بالله ‏ 
كالأحرس لا يتكلم؛ فالكلام معنى قائم بنفسه ولا يستطيع أن يتكلم 
بحرف ولا صوتء ولا أن يتكلم بقدرته ومشيئته - نعوذ بالله -. 

فإذا قبل لهم: من أين هذا القرآن؟ 

قالوا: إن الله تعالى اضطر جبريل اضطراراً ففهم المعنى القائم 
بنفسهء ثم ذهب فعبر بهذا القرآن وأوصله إلى محمدء فلفظه من 
جبريل» فهمه جبريل من الله فعبر عنه. 

وقالت طائفة من الأشاعرة: الذي عبر به محمد وليس بجبريل. 

وقالت طائفة أخرى من الأشاعرة: إن جبريل أخذ القرآن من 
اللوح المحفوظ وأنزله على محمدء وكل هذه أقوال باطلة. 

والذى يعتقده أهل السنة والجماعة وأهل الحديث والسلف: أن 
القرآن كلام الله لفظه ومعناهء بحرف وصوتء وأن الله تكلم ب 
فسمعه جبرائيل» ونزل به على محمد وَكة. 

د قوله: (ويشهد أصحابٌ الحديثٍ ويعتقدون: أن القرآن كلام 
الله وكتابة وخطابة ووحيه وتنزيلُهٌ غيرٌ مخلوق) فالقران لفظه ومعناه 
تكلم الله به» وهو كتاب الله وخطابه ووحيه وتنزيله. وهو كلام الله 
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اللفظ والمعنى بحرف وصوت. 

د قوله: (ومَنْ قال بِحَلْقِهِ واعتقّدَهُ فَهُوَ كافرٌ عندَهُمْ) لهذا قال 
كثير من السلف: من قال: القرآن مخلوق فهو كافر. 

وهذا الحكم إلما هق على العموم. أما المعين لد 
إذا ال 3 القر ان ملو ق - فلا يكفرٌ حتى تقامٌ عليه الحجةٌ وتزالٌ 
الشبهة ‏ إذا كانث له شبهةٌ » أما الشخص المعين إذا تكلم بهذا فإنه 
يكفر إذا وجدت الشروطهء وانتفت الموانع» وزالت الشبهة» فلابد 
أن يزالَ اللبسٌ عن القائل» وتزالَ الشبهة» فإذا أصر قتلَ لكفره. 

لكن على العموم يقال: من قال: القرآن مخلوقء أو كلام الله 
مخلوق فهو كافر. 

د قوله: (والقرآنْ ‏ الذي هو كلامٌ اللو ووحيّهُ ‏ هو الذي نزْلَ به 
جِبريلٌ على الرصول 486): نعم لفظه ومعناه نزل به جبريل من عند الله. 

ه قوله: (#كتبُ صلَتَ يله فيدَانَا عَرَبِيِا لَمَوْرٍ يعَلَمُونَ 7 2 
وتذيرا ل أكارهم فم لا سْمَعْوَكٌ )4 [فضلت: عدي 0 فيه 
النشارة. والذارة. 

قوله: (كما قال عز من قائل : «ووإنه. للنزيلٌ رب لعليِينَ (7©) حَزَلَ 

د اخ لذن 406 * وهو جبريل: عل عَلِكَ بكرن من السَذِيد © 
ِلِسَانٍ عر مُبينٍ 469 [الشُعَرَاء : 1150-1] وهو الذي بلغمٍ الرسول عَلِةِ 
أمته كما أمر به في قوله تعالى: يام لرَسُولُ بلع 1 الل من 
ريك [المائدة: 0]) هذا القرآن تكلم الله به» وبلغه جبريل 292 للنبي 
كه والرسول يك بلغه أمتهء فهذا القرآن الذي نتلوه ونسمعه ونقرأه 
ونحفظه هو كلام الله اللي اكلم بسولفله معدا وسمعه منه 
جبرائيل» ونزل به على قلب محمد وَللْةِه والنبي كَْةِ بلغه أمته» فهو 
متزل فخ .عقك الله 
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© قوله: (فكان اللي بلنهم بام الله تعالى كلامه دا الرسول 
كله أمر بالتبليغ: بايا الرَسُولُ بلِمْ مآ م أر1 رلك ين َيكُ) [المائدة: 
فالرسول بلغ كلام الله بأمر الله. 

قوله: (وفيه قال كلِ: «أتمنعوننى يي أن أبلغ كلام ربي))”2' : 
هذا الحديث صحيح.ء ولفظه: «ألا رجل يحملني إلى قومه. فإن 
قريشا قد منعونى ي أن أبلغ كلام ربي» وذلك لما منعه الكفار ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ من دعوة الناس» فالرسول كَل أثبت أنه كلام الله 
الذي تكلم به. 

0 قوله: (وهو الذي تحفظه الصدورء وتتلوه الألسنة» ويكتب 
في المصاحف. كيف ما تُصِرّف بقراءة قارئ ولفظ لافظ وحفظ 
حافظ. وحيث ثُلي» وفي أي موضع قُرئ أو كُتب في مصاحف أهل 
الإسلام» وألواح صبيانهم وغيرها كله كلام الله) يعني: كلام الله ود 
كيفما تصرف فهو كلام الله. إن حفظه الحافظ فكلام الله له محفوظ, 
وإن تلاه التالي فكلام الله له متلوء وإن كتب فكلام الله مكتوب»ء 
كيفما تصرف فهو كلام الله حقيقة وليس مجازاًء فكلام الله محفوظ 
في الصدورء متلو بالألسنة» مكتوب في المصاحفء. إذا قرأه قارئ 
فقال: قرأ القارئ كلام الله وإذا تلاه التالي يقال: تلا التالي كلام 
الله» وإذا حفظه الحافظ يقال: حفظ الحافظ كلام الله» وإذا كتبه 
كاتب يقال: كتب الكاتب كلام الله. وهو حقيقة وليس بمجازاء ولو 
كان مجازاً لصح أن يوجه النفي إليه فيقال: ما قرأ القارئ كلام الله 
ما تلا التالي كلام الله» ما كتب الكاتب كلام الله» وهذا باطل لا 
يقال» فإذا قرأ القارئ كلام الله يقال: كلام الله مقروء حقيقة» إذا 


)١(‏ سبق تخريجه. 
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تلاه يقال: كلام الله متلو حقيقة» إذا حفظه يقال: كلام الله محفوظ 
حقيقة في ضدور المؤمتينق» أو الذيخ أوثوا العلم» كما قال الله تعالى 
0 مس مه سمو ه 5 صد لخر سمه سس سه 0 - ا ع مه 4 ل ال بس 
إلا الذي ظَلموأ مِنهم وَقُوْوا َامَنَا يلد أنل إِلْنما وأنزِبَ بكم وَإِلهَنا 


م 2 وسش ل خا ممرر كو وح جع سب - 020 و 5 م رع 292 ص 
وَِلَهُحْ وحِدٌ مَكَنُ له مُنسنَ © وَكَنَيِكَ رلا إِيك ألكتب لذن 


95 ودسم ا سا 


البتهْ الكتب بمرت يد ومن عتؤْلة من يدن ب وما يمْسَدُ ينآ إل 
لْكرون() وَمَا كت كَنَنُواْ ين ملو من كنب ولا خَطَه يلك إن 
ربب المَطِودَ © بل هر َلنثا يت في سدور القت أووا للد ونا 
بخكد يتنآ إل لطَِيمُونَ 409 [التشعكبيف: 19دة4] [ذ3: كيقها 
تصرف فهو كلام الله حيث تلي أو لفظ أو حفظ أو قرئ أو كتب 
في مصاحف أهل الإسلام وفي ألواح الصبيان ‏ واللوح: قطعة من 
الخشب تطلى بالطين ثم يكتب عليها حتى يتعلم الصبي - فيقال: 
كتب في اللوح كلام الله» و كتب في المصحف كلام الله فهذا كله 
كلام الله غللة. 


0 قوله: (فمن زعم أنه مخلوق فهو كافر بالله العظيم) يعني : 
إن كلام الله في القرآن الذي هو مكتوب في المصاحف ومتلو 
بالألسن» وموضوع في الصدور هو القرآن بعينه الذي نقول: إنه غير 
مخلوق. 

3 أقوال أئمة أهل السنة فى القرآن : 

ذكر المصنئف 20 سئده عن شيخه الحاكمء والحاكم يروي 

الله غير مخلوق. فمن قال: إن القرآن مخلوق فهو كافر بالله العظيم» 
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ولا تقبل شهادته. ولا يعاد إن مرضء. ولا يصلى عليه إن مات. ولا 
يدفن في مقابر المسلمين ويستتاب. فإن تاب وإلاا ضربت عنقه). 
إذن : الافاء محم تن إتبيحال دن شويية كدر ميق فالة الشران 
مخلوق. فيقول: كافر لا تقبل شهادته؛ لأنه لا تقبل شهادة الكافر 
على المسلمء ولا يغاد إن مرض + لأنه ليس من المسلمين» ولا 
يصلى عليه إذا مات. ولا يدفن في مقابر المسلمين» ويستتاب فإن 
تاب وإلا ضربت عنقه. ش 


وروي عنه أثه د 


من لم يقل بأن الله مستو على عرشه. 
بائن عن خلقه. يستتاب فإن تاب وإلاا ضربت عنقهء وطرح على 
مزبلة حتى لا يتأذى به أهل الإسلام ولا أهل الذمة؛ لأن كفره أشد 
من كفرهمء نسأل الله السلامة والعافية. 

والمصنف كَدنْةْ قصده من هذا: الرد على من أنكر أن يكون 
كلام الله في المصاحف. فالأشاعرة يقولون: كلام الله هو القائم 
بنفسه» أما المصاحف فلا يوجد فيها كلام الله» هذا مع أنهم أقرب 
الطوائف. حتى إن بعضهم غلا فتجده يدوس المصحف بقدميه» فإذا 
قيل له في ذلك؟ قال: لا يوجد فيه كلام الله. كلام الله معنى قائم 
بنفسه. والمصحف عبارة عن كلام اللهء والعياذ بالله. 

فالمصنف كدَنْهُ يرد على هؤلاءء ويبين بطلان مذهبهم. وأنه كفرٌ 
وغلوٌء والقرآن كلام الله مكتوبٌ في المصاحفء. محفوظ في 
الصدورء مكتوبٌ بالألسن. 


)١(‏ انظر: الفتوى الحموية لشيخ الإسلام ابن تيمية ص (07757: وعزاه للحاكم. 
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اسهش هيملا 
2 قال المصنف كآنه : 

(أما اللفظ فإن الشيخ أبا بكر الإسماعيلي الجرجاني ذكر في 
رسالته التي صنفها لآهل جيلان» قال فيها: من زعم أن لفظه بالقرآن 
مخلوق ‏ يريد به القرآن ‏ فقد قال بخلق القرآن. وذكر ابن مهدي الطبري 
في كتابه الاعتقاد الذي صنفه لأهل هذه البلاد : أن مذهب أهل السنة 
والجماعة القول بأن القرآن كلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه 
غير مخلوق. ومن قال: مخلوق فهو كافر بالله العظيم. وأن القرآن في 
صدورنا محفوظ. وبألسنتنا مقروء. وفي مصاحفنا مكتوب. وهو 
الكلام الذي تكلم الله يد به ومن قال: إن القرآن بلفظي مخلوقء أو 
لفظي به مخلوق» فهو جاهل ضالٌء كافرٌ بالل العظيم. 

وإنما ذكرتٌ هذا الفصل بعينِهِ من كتاب ابن مهي لاستحساني 
ذلك منه؛ فإنه اتَبَعَ السلف من أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحره 
في الكلام؛ وتصانيفه الكثيرة فيه.» وتقدمه وتبرزه عند أهله). 


يقرر المصنف كنه أن مسألة اللفظ في القرآن حدثت ولم تكن 
معروفة عند السلف. ولما تكلم بعضهمء وقال: لفظي بالقران 
مخلوقء, أنكر عليه العلماء وأهل الحديثء. وقالوا: إن هذا الكلام 
لبس فروذا عند أقل بيلف واصيتات الدديف. 

ولهذا نقل المصنف كه عن الشيخ أبي بكر الإسماعيلي 
الجرجاني أنه قال في المسألة التي صنفها لأهل جيلان قال فيها: 
(من زعم أن لفظه بالقرآن مخلوق ‏ يريد به القرآن ‏ فقد قال بخلق 
القرآن). 
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وهذه المسألة حصل فيها فتنة بين المحدثين. حتى إن البخاري 
كه رُمِىَ بمسألة اللفظء وهجرّه بعض أهل الحديثء وقالوا: إنه 
يقول ححمد 3 اللتكله رهق مسانة ميمدقه فت ل عن اليه نكن 
بالقر اك مكار ل تو ل هد اننظ ىد لبمن معووفا عنف السائي» وهر 
مخالف لما كانوا عليه. 

والبخاري كه ذكر فى صحيحه في كتاب التوحيد أن الإنسان 
مخلوق في أقواله وأفعاله» وأما كلام الله فهو منزل غير مخلوق. 
فالذي يقول: إن لفظي بالقرآن مخلوق, قد قال قولاً مبتدعاً لم يقله 
السلف. فعليك أن تنكر هذه اللفظة»ء فلا تقل: لفظى بالقرآن 
مخلوق: بل قل: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق» أما الإنسان 
فهو مخلوق فى أقواله وأفعاله. لكن لا تخصص القرآن. وكذلك ذكر 
عن انق ميدق فى كناب الاعتفاة: أن مهب آهل السنة القول بآن 
القرآن: كلام اللهء .ووحيه» وقتزيله». وأمرّم»:.وتهيّه»: غير مخلوق: 
ومن قال: القرآن مخلوق. فهو كافر بالله العظيم. 

ه قوله: (ومن قال: إن القرآن بلفظى مخلوق أو لفظى به 
مخلوق؛ فهو جاهل ضال كافر بالله العظيم) وذلك؛ لأنه ابتدع قولاً 
لم يقله السلف» فالمصنف كأ يبين وجه نقل كلام ابن مهدي 
فيقول: إنما نقلت هذا الكلام عق آبز معدي ؟. لآن ابن .مسدف . 
صاحب علم الكلام ‏ وافق السلف في هذه المسألة» وإن كان قد 
تعمق في علم الكلام وتبحر فيه» وله تصانيف في الكلامء إلا أنه 
لما وافق أهل السنة نقلت كلامه؛ لأبين للناس أن بعض أهل الكلام 
وافق أهل السنة في هذه المسألة لظهور الحق فيها""". 

)١(‏ هو: علي بن محمد بن مهدي الطبري» المتوفى ١8"اه»ء‏ من تلاميذ أبي الحسن 


الأشعري. انظر : طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (558-55777/7)» وطبقات المفسرين 
للداوودي »)575/١(‏ وتاريخ الإسلام للذهبي (5957/8). 
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ةير ب 

قال المصنف 86: 
المستملي : سمعت أبا عثمان سعيد بن إشكاب يقول: سآلث إسحاق 

بن إبراهيم عن اللفظ بالقرآن. فقال: لا ينبغي أ يُناظرٌ في هذاء 
القرآن كلامُ اللو غير مخلوق. وذكر محمد بن جرير الطبري 8 لي 
كتابه الاعتقاد الذى صنفه فى هذه المسألة. وقال: أما القولٌ لين 
عمن في قوله الغنى والشفاء. وفي اتباعه الرشد والهدى. ومن يقوم 
قوله مقام الآئمة الألى؛ أبي عبدالله أحمد بن حنبل كله ؛ فإن أبا 
إسماعيل الترمذي حدثني قال: سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل 
كه يقول اليا و المي 0 عق يمع كلم 
أحفظ أسماءهم يذكرون عنه ويه أنه كان يقول : من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق فهو جهميء. ومن قال: غير مخلوق. فهو مبتدع. 

قال محمد بن جرير : ولا قول في ذلك عندنا يجوز أن نقوله 
غير قوله؛ إذ لم يكن لنا فيه إمام نأتم به سواه وفيه الكفاية 
والمقنع. وهو الإمام المتبع رحمة الله عليه ورضوانه. 

هذه ألفاظ محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما هاهنا من 
كتاب الاعتقاد الذى صنفه. 

قلت: وهو أعني: محمد بن جرير ‏ قد نفى عن نفسه بهذا 
الفصل الذى ذكره فى كتابه كل ما نسب إليه» وقذف به من عدول 
عن سبيل السنة. أو ميل إلى شيء من البدعة؛ والذي حكاه عن 
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أحمد رضي الله عنه وأرضاه أن اللفظية جهمية فصحيح عنهء وإنما 
قال ذلك؛ لأن جهما وأصحابه صرحوا بخلق القرآن» والذين قالوا 
باللفظ تدرجوا به إلى القول بخلق القرآن. وخافوا أهل السنة في 
ذلك الزمان من التصريح بخلق القرآن». فذكروا هذا اللفظ وأرادوا به 
أن القرآن بلفظنا مخلوق. فلذلك سماهم أحمد رحمه الله جهمية. 
وحكي عنه أيضا أنه قال: [اللفظية شر من الجهمية]. 

وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد رحمه الله أن من 
قال: [لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع] فإنما أراد أن السلف من 
أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظ ولم يحوجهم الحال إليهء وإنما 
حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمق وذوي الحمق الذين أتوا 
بالمحدثات. وعتوا عما نهو ا عنه من الضلالاات وذميم المقاللات. 
وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام؛ فقال الإمام 
أحمد هذا القول في نفسه بدعة. ومن حق المتسنن أن يدعه. ولا 
يتفوه به ولا بمثله من البدع المبتدعة» ويقتصر على ما قاله السلف 
من الأئمة المتبعة أن القرآن كلام الله غير مخلوق» ولا يزيد عليه إلا 
تكفير من يقول بخلقه. 

أخبرنا الحاكم أبو عبدالله الحافظ. حدثنا أبو بكر محمد بن 
عبد الله الجراجي بمرورء حدثنا يحيى بن ساسويه حدثنا عبد الكريم 
السكري قال: قال وهب بن زمعة: أخبرني الباشاني قال: سمعت 
عبد الله بن المبارك يقول: [من كفر بحرف من القرآن فقد كفر 
بالقرآن. ومن قال: لا أومن فقد كفر]). 


المصنف كاده نقل بسئده عن الإمام الحافظ إسحاق بن إبراهيم 
ابن راهويه الإمام المحدث المشهور قوله في مسألة اللفظ بالقرآن» 
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فقال: (لا ينبغي أن يُناظَرَ في هذا). يعني: لا ينبغي أن يتكلم إنسان 
باللفظء ويقول: لفظي بالقرآن مخلوق. 
التفسير المعروف في كتاب في الاعتقاد سماه: صريح السنة» صنفه 
فى هذه المسألة ‏ كما يقول المصنفء. وإن كان قد ذكر معها مسائل 
آخر » فقال الإمام ابن جرير الطبري: (أما القول في ألفاظ العباد 
بالقرآن). أي: هل نقول: ألفاظ العباد بالقرآن مخلوقة أو غير 
مخلوقة؟ 

فيقول ابن جرير: إن هذه المسألة ما تكلم فيها أحدء وليس 
فيها أثر نعلمه عن صحابى ولا تابعى إلا عمن فى قوله العَنَاءٌ 
والشفاغء وفي اتباعه الرشد والهدى. ومن يقوم قوله مقام الأتمة 
الأولى» وهو الإمام أحمد بن حنبل كن إمام أهل السنة والجماعة. 
ثم روى بسنده عن أبي إسماعيل الترمذي أنه قال : سمعت أيا عبد 
الله أحمد بن حنبل يقول: اللفظية جهمية. 

واللفظية هم الذين يقولون: لفظي بالقرآن مخلوق. قال الله 
تعالى: مجر 0 يَسْمَعَ كلم َه [التوبة: 5 يقول الإمام أحمد: 
اللفظية جهمية بالآية 


ثم قال أيضاً: سمعت جماعة من أصحابنا يذكرون عن الإمام 
أحمد أنه قال: من قال: لفظي بالقرآن مخلوق. فهو جهميء» ومن 
قال: غير مخلوق. فهو مبتدع. هذه العبارة مشهورة عن الإمام أحمد: 
فمن قال: غير مخلوق مبتدع؛ لأنه خالف ما عليه أهل السنة 
والجماعة. 
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وقد اختلف العلماء في تفسير هذه الكلمة وذكرها ابن القيم 
أ في مختصر الصواعق المرسلة''' وأطال وقرر أن من قال: لفظي 
بالقرآن مخلوق؛ قد يُطلق اللفظ على الملفوظ» والملفوظ هو كلام 
اللهء فيكون هذا قول الجهمية؛ وكذلك من قال: غير مخلوق؛ قد 
يُطلق الملفوظ على اللفظ أيضاًء فيكون هذا مخالفاً لما عليه أهل 
البينة والجماعة» فكون معدعا فى هذه المقالة ؛ ,ولآن اللفظ يظلق 
على الشيء الملفوظ وهو الشيء المنافظظ: 

فإذن الإمام أحمد سد الباب» ولا يوجد روايات في المسألة 
عمن قبله. فلا تقل: لفظي بالقرآن مخلوق؛. ولا تقل: غير مخلوق. 
من قال: لفظي بالقرآن مخلوق» فهو جهميء ومن قال : غير 
مخلوق». فهو مبتدع. 

ولكن قل: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. واترك مسألة 
اللفظ لا نفيا وإثباتاء فلا تقل: لفظي بالقران مخلوق ولا غير 
متخلون: 

وفي هذا يقول محمد بن جرير الطبري كلله: (لا قول في ذلك 
عندنا يجوز أن نقوله غير قوله): أي: ليس هناك لنا قول يجوز أن 
نقوله ونعتمده إلا قول الإمام أحمد. ونحن نقول مثلما يقول الإمام 
أحمدء فلا نتكلم في اللفظ لا نفياً ولا إثباتا”". 


() ص ١١5١ه-"١اه).‏ 
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اعتقاد استواء الله على عرشه فوق سماواته 
2 قال المصدنف كآنه : 

(ويعتقد أصحاب الحديث ويشهدون أن الله سبحانه فوق سبع 
سماواته على عرشه مستو؛ كما نطق به كتابه في قوله يَدَ في سورة 
الأصراف+ ات ز153 انه الإ حَلَقّ التكات. والالض في سند أيار 
سنو عَلَ الْمرّشٍ# [الأعرّاف: 2104 وقوله جل وعلا في سورة 
يونس :لإإن ريك لَه الى حَلَقَ ألتكوتٍ وَلأكَ في سِنَةِ ار ثم أسبر 
عل الْمَرْش بْدَرْدُ الْأَْرّ ما ين طَفِيع إلا من بعد ديك شرنس: *ء وقوله 

8 ١ 

جل وعلا في سورة الرعد: ظلنَهُ اي رَتَمَ لوت بر عد تروها ثم 
أستواق عل مرش 46 [الّعد: ؟]» وقوله في سورة الفرقان: مش اتمة ص 
اعرش اليا ل بوء حبرا 4 [الفُرقان: وه]» وقوله في سورة 
السجدة: «إثّ ستو عل العرش» [السّجدة: 4 وقوله في سورة طه: 


6 


استواء الله على العرش من الصفات التي اشتد النزاع فيها بين 
أهل السنة وبين أهل البدع. 

وصفتي الاستواء والعلو من الصفات التي ثبتت بالنصوص 
وبالعقل وبالفطرة» ومن الصفات اللازمة للرب يك التي لأ تنفك عرد 
الباري» فالرب لم يزل عالياً فوق مخلوقاته» وفوق سماواته» وهو 
فوق العرش. الذي هو سقف المخلوقاتء فالله تعالى فوق العرش 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث ع 
55 ار 22س سج 1 7ك 


بعد أن تنتهي المخلوقات. 

والعلو من الصفات التي ثبتت بالنصوص والعقل والفطرة» فالله 
ا 0 

والأدلة التي فيها إثبات علو الله على خلقه تزيد على ثلاثة 
آلاف دليل» وفنا لك أنواع من الأدلة كل نوع تحته أفراد كثيرة. 

والاستواء على العرش علو خاصء, وهو علو على العرش» 
وهو من الصفات الفعلية» والعلو من الصفات الذاتية» فالفرق بين 
العلو والاستواء يكون من جهتين: 

أولاً: أن صفة العلو من الصفات الثابتة بالعقل والشرع 
والفطرة» أما صفة الاستواء فهي ثابتة بالشرع» فلولا أن الله أخبرنا 
بآنه اقرف على "العرون لما غلينا ولك 

فاقياً: أن صفة العلو سن الضنات الذافة تار 
الباري» وصفة الاستواء من الصفات الفعليةء فالله تعالى خلق 
العرش أولاًء ثم خلق السماوات والأرضءثم استوى على العرش 
بعل غراق: !دياو قرا اوضق 

والنصوص التي فيها بيان استواء الله على العرش في القرآن 
وردت في سبعة مواضع : 
االموضع الأول: في سورة الأعراف» قال تعالى: #إك ريم 


020007 7 ” وه ذه 


الدق. خلق السورات َالْأيْضَ في سِنَةَ أَيَامِ © أسْت ئ 


وه 
أله 
1 ىت مدر رهلبئروو ل مك 


تل النهار يطلبه. حَثْيثا» [الأعرّاف: 54]. 

الموضم الثاني : في سورة يونس » قال تعالى: إن 5 َس 
ليّى حَلقَ لسوت وَآلْكْضَ لدعيتة تاد م انيه عن ال 1 الدترن 
من سَفِيع ل 52 بَعَدٍ ديه 4 [يونسن 2 7]. 
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الموضع الثالث: في سورة الرعدء قال تعالى: للَهُ ايك رَنَمَ 


ةط ور 
س 


لوت عر عَمَدِ تَرَوَيَا ثم أسْتوى عَلَ الْعرْشٍ4 [الرّعد: .]١‏ 
الموضع الرابع: في سورة طهء قال تعالى: «آليَحمنْ عَلَ الْمَرْشٍ 
سنو 2 4 [لله: ه]. 
الموضع الخامس: في سورة الفرقان» قال تعالى: «#ثمّ ستو 
لْعَرّشٍ اليَحْمَنُ صسْكَلٌ بيه حَبِيًا (©)4 [الفرقان: 54]. 
الموضع السادس: في سورة السجدة» قال تعالى: ظالَّهُ 
حَقَّ لسوت وَالْدرْصَ وَمَا ينَهُمَا فى سند يا 
م من دونو من وَلْن ولا َف 200 40 (المدةة 14 
الموضع السابع: في سورة الحديدء قال تعالى: #هُو الى 
خَلنَّ التموات. والأرض فى ميته بار 2 أَسْتَوَق عل امش جه [العديب: 4]: 
فهلاه سبعة مواضع 'قبها التصريح يآن الله اسقوى على العرشن 
بأداة #عل»* الصريحة والدالة على العلو والارتفاع» وفي السنة 
نصوص أخرى - سيأتي ذكرٌ لبعضها -. 
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١ 


ثم استوئ 


عي م ء سم 204 1 صد 
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ذكر الأدلة الدالة على علو الله تعالى على خلقه 
8 قال المصنف كله : 

(وأخبر الله سبحانه عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: #2وَمَالَ 
وَمَوْكُ يهَسَنُ أبن لي مَرَمَا لعل آَبَلُمٌ الأنب 9©) أسبب السَّموتٍ 
اَم إِ إلله مرسن وَإِقِْ لط ا * [غافر:*-#0]ء وإنما قال 
ذلك لأنه سمع موسى عليه الصلاة والسلام فلكو أن ربه في السماة؛ 
ألا ترى إلى قوله: وق 2 كَذِبا 4 يعني : في قوله : إن في 
السماء إلهاً). 


حتت الح ه- 

بدأ المصنف كه بذكر الأدلة الدالة على علو الله تعالى على 
خلقه»ء واستوائه على عرشهء وهي قوله تعالى: ظإلهِ يَصَعَدُ الْكِلرٌ 
لطيّبُ4 [فَاطر: »6٠١‏ استدل بها على العلو؛ فالصعود إنما يكون من 
أسفل إلى أعلى» فدل على أن الله في العلوء وقوله: «بْرَيْرٌ الْأَمْرَ 
الا 1 الل 2 1 عَيعٌ إلَند4 [السّجِدَة: 0]» فالأمر ينزل فين 
الشفاء القن حى العلو اه الله فى العلوء وقوله: نم 
من في لصم [الثلك : 5 والسماء تطلق اه بها العلوء والله تعالى 
له أعلى العلو وهو ما فوق العرش. 

وتطلق السماء على الطباق المبتية» فإذا أريك بالسماءع الطياق 
المبنية فتكون #في»* بمعنى: على» أي: أأمنتم من على السماءء 
وإذا أريد بالسماء العلو تكون #في» للظرفية على بابهاء وله تعالى 
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أعلى العلوء 00 فوق ل 0" قال الات 0 


مم4 [المُلك: 15]. 
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لْأَمّرَ 
من 


والمصنف كدَه بيّن أن فى إخبار الله عن فرعون فى قوله لهامان 
أبن لي صَرَحَايُه لغافر: 5]: أن 5" الآية فيها إثبات العو 

ووجه الدلالة: أن فرعون وقد ادَّعى الربوبية قال للناس: آنأ 
الل 409 [النازمات: 4']ء وقال: اما عَلِمَتٌ لحكم ين إِلَهِ 
غَيريىف* [القَصَّص: ]0 فيو ملك" لوجوذ الله في الظاهر. وإن كان 
مستيقناً به في الباطن؛ كما قال الله تعالى : «#وَحَحَدُوأ بها واستيفنتها 
امي كنا طلم وَل جد[ الكمل: 4 ففرعون منكر لوجود الله في الظاهرء 
وقد طلب من وزيره هامان أن يبني له صرحاً ليظلع إلى إله موسى؛ 
أن عوسي لك أعلمه أن الله في العلوء فطلب فرعون من وزيره 
هامان أن يبنى ي له صرحاً ليطلع ويُكذب موسى فيما زعمه أن الله في 
العلوء. ولهذا قال: «#وَإِقٍ 7 كنب » لقافره با أي : في 
دعوى موسى نَل أن الله في العلو. 

فإذن: فرعون منكر لوجود الله» ولهذا قال: وق 2 
كدب 4. 

ولكن بعض الجهمية في القديم والحديث قلبوا معنى الآية) 
فقالوا: 

إن فرعون طلب من وزيره هامان أن يبني له صرحاًء ففرعون 
مجسم؛ لأنه مكبت لوجوه الله في العلوء فمن قال: إن الله في 
العلوء وأثبت أن الله في العلو فمذهبه مذهب فرعون» ومن أنكر 
العلو فهو على الصواب! 
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فالعسبية يقولون ؟ لو قلناة" إن لقوق السعام لضان جسهاء 
ولهبار سحدوةا يداع وهذا لاطي للهء فجعلوه مشعلا 
بالميخار ةاتف الغورة باتعيذا 

فالجهمية أنكروا أن يكون الله في العلو؛ زعماً منهم أن إثبات 
العلو فيه تجسيم وتنقص لله» ولهذا قالت الجهمية: إن فرعون مثبت 
للعلو لأنه مجسمء وقالوا: إن من أثبت العلو فهو على مذهب 
فرعول. 

والحق ما قاله العلماء: من أثبت العلو فهو على دين محمد 
وموسى عليهما الصلاة والسلام» ومن أنكر العلو فهو على دين 
فرعونل. 
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علماء السلف وإثباتهم لاستواء الله على عرشه 
© قال المصنف كآنه : 
(وعلماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا 
فى أن الله تعالى على عرشه. وعرشه فوق سماواته يثبتون له من ذلك 
57 أثبته الله تعالى ويؤمنون بهء ويصدقون الرب جل جلاله في خبره. 
ويظلقون ما أطلقه 8# من اسغواقه على عرشه» ويعروته على ظاخره 
ويكتلون عليه إلى الله ويقونون: ناكا يبب كل ين عند 9 ا 1 


إلا ولوأ الْأَنبتب 43 اد مِمران: :1 كما أخبر الله تعالى عن الراسخين 
في العلم أنهم يقولون ذلك» ورضيه منهم ) فأثنى عليهم به.). 


أهل السنة يصدقون الله فيما أخبر عن نفسه فل أ 
من من في اسم [الثلك: 011١‏ فهو أعلم بنفسه يل 

2 قوله: سحو ا ا د 
ويمرونه على ظاهره) يقولون: إن الله في العلوء ويكلون علم الكيفية 
إلى الله فالكينية لا يعليها إلا هو سبحانه» ويقولون: ءامنا ب 
5 عند 1 وما 044 إل ولي لذ يب (2 4 [آل عِمران: ل] فهذا وصف 

من الرب سبحانه لهم أنهم يؤمنولن بالمحكم والمتشابه. ويعملون 
الم 
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يبي ب 


قول أم سلمة في إثبات استواء الله على عرشه 
© قال المصنئف 15 : 


(أخبرنا أبو الحسن عبدالرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحبى 
المزكي حدثني محمد بن داود بن سليمان الزاهد أخبرني علي بن 
محمد بن عبيد أبو الحسن الحافظ من أصله العتيق. قال: حدثنا أبو 
بحيى بن كيسبة الوراق حدثنا محمد بن الأشرس الوراق أبو كنانة 
حدثنا أبو المغيرة الحنفى حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن 
ع + اللبب 1 5 5 َ عم عن عاج 0 تدع عم ب 
أم سلمة ونا في قوله تعالى: أاليَمَنُ عل الْمَرْشٍ أسْتوَى )4 
[لله:ه]ء قالت : الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. والإقرار 
به إيمان» والسيود يه ع كير 

هذا الحديث نقله المصنف كين بالسند عن أم سلمة وكيا أنها 
قالت في قول الله وك: ظاآلبّحَنُ عل الْمَرَشِ استوئ (©)» [اظه:ه]: 
الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقول. والإقرار به إيمان» 
والجحود به كفر. 

قوله: (الاستواء غير مجهول) أي: معلوم معناه كما قال 
الإمام مالك: الاستواء معلوم ‏ يعنى : معلوم معناه فى اللغة العربية» 


(1) شرح اعتقاد أهل السنة والجماعة للاكائي (”/ »)55٠‏ (2577.» الإبانة الكبرى لابن 
بطة (/ا/ ؟55١) .)175١(‏ 
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وله أربعة معان في اللغة العربية» وعليها تدور تفاسير السلف للفظ 
الاستواء»ء وهي: استقرء وعلاء وصعدء وارتفع. 

قوله: (والكيف غير معقول): وفي العبارة المروية عن 
بالكو الكدى هوك تكينية اسدواء الرت خلى الاق ل 
نعقلها. ولا نعلمها.ء فهي مجهولة لدينا. 

ه قوله: (والإقرار به إيمان): يجب عليك أن تقر بأن الله 
استوى على العرش؛ لأن الله أخبر عن نفسه بذلك. 

© قوله: (والجحود به كفر): جحود الآية كفر. 

هذه المقالة مروية عن أم سلمةء ولكن السند إليها ضعيف» 
والمعنى صحيح. وهو ثابت عن الإمام مالك كأنه» وثابت أيضا عن 
ربيعة شيخ الإمام مالك. 

وهذا القول يقال في جميع الصفات. فكل الصفات معانيها 
معلومة» والكيفية مجهولة ‏ أي: كيفية اتصاف الرب بها مجهولة لنا -. 
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© قال المصنف كآنه : 


(وحدثنا أبو الحسن بن أبى إسحاق المزكى بن المزكى حدثنا 
أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي حدثنا شاذان حدثنا د مخلد 
بن يزيد القهستاني حدثنا جعفر بن ميمون قال: سكل مالك بخ أنس 
كِدَنهُ عن قوله تعالى: الرَحمن ليحن عَلَ اعرش أسَتَوئ )6 [لله: 5]ء كياب 
استوى؟ قال: الاستواء غير مجهول. والكيف غير معقولء. والإيمان 
بف راسي «السوال ممه بتعة ونا أراق إلة كالا واس به أن 
يخرج من مجلسه''"). 

حكهت الح هك 

هذه المقالة ثابتة عن الإمام مالك كن نقلها المصنف طن 
بالسند إلى الإمام مالك طن أنه لما جاءه سائل وهو في مجلس 
التحديث يحدت الناس فى المسجدء. فقال: 8©#البَحَن عَلَ الْمَرْشٍ 
أسْتَوئ 46 كيف استوى؟ فأطرق مالك كما جاء في رواية أخرى 
وسكت ملياً» ثم عَلَنْهُ الرحضاء أي: ‏ العرق ‏ ثم رفع رأسهء وقال: 
أين السائل؟ فقال: الاستواء معلوم» والكيف مجهولء. والإيمان به 
واجبء والسؤال عنه بدعة» وما أراك إلا رجل سوء ثم أمر به أن 
يخرج من مجلسه. 


(1) سبق تخريجه. 
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© قوله: (الاستواء غير مجهول) المعنى: أنه معلوم في اللغة 
العربية» وفي اللفظ الآخر أنه قال: (الاستواء معلوم). 

ه قوله: (والكيف غير معقول): وفي اللفظ الآخر قال: 
(والكيف مجهول). 


وغير معقول يساوي (مجهول). وغير مجهول يساوي (معلوم). 
فقوله: (الاستواء غير مجهول) أي: معلوم. (والكيف غير معقول) 

© قوله: (والإيمان به واجب): الإيمان بالاستواء واجب ؛ لأنه 
ثبت في القرآن وفي السنة. 

© قوله: (والسؤال عنه بدعة): السؤال عن الكيفية بدعة. 

ثم قال: (وما أراك إلا ضالاً): وفي اللفظ الآخر: (وما أراك 
إلا رجلَ سوء). وهذا يقال في جميع الصفاتء. فلو سأل شخص 
وقال: «إوكنَ اللَّهُ يكل شَيْءٍ عَلِيمًا 462 [الأحرّاب: ]» كيف هذا 
العك ا قال 0ه لعل سعلوء» والكيف مجيون» ,زا إبحاة نه 
واجييه: والبروال عنة يدعة 

ولو قال: إن أله كان عا بَصِيرا 402 [النسَاء: كيف 
السمع؟ فيقال: السمع معلومء. والكيفف مجهولء. والإيمان به 
رواحي والسؤال هته يدع 

فهذه المقالة عن الإمام مالك كنك تلقاها أهل العلم بالقبول 
والتصديق. واحتجوا بها. وصارت قاعدة عند أهل السنة في 
الصفات. 
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© قال المصنف كأنه : 

(أخبرنا أبو محمد المخلدي العدل حدثنا أبو بكر عبدالله بن 
محمد بن مسلم الإسفراييني حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن حدثنا 
سلمة بن شبيب حدثنا مهدي بن جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن 
عبدالله قال: جاء رجل إلى مالك بن أنس كَّنه يعنى يسأله عن قوله: 
© الت لحن 1 عَلَ الْحَرْشِ أسَتوئ )4 [لله:ه]ء قال: فما رأيئه وجد من شىء 
ب من مقالته؛ وعلاه الرحضاء وأطرق القوم فجعلوا ينظرون 
الأمر به فيه ثم سرّي عن مالك كن فقال: الكيف غير معلوم. 
والاستواء غير مجهول. والإيمان به واجب. والسؤال عنه بدعة. 
وإني لأخاف أن تكون ضالاً. ثم أمر به فأخرج). 


هذا الآثر صحيح ثابت عن مالك كنه. وهذه رواية أخرى. 
والمصنف رواه بعدة روايات» ففي هذه الرواية أن هذا 'الرجل جاء 
7 الإمام مامت كله عن قوله تعالى: ليحن عَلَ الْمَرْشٍ 
أَسْنَوَى 9©). كيف استوى؟ قال الراوي: (فما رأيته) ‏ يعني: الإمام 
مالك (وجد من شيء كوجده من مقالته) يعني : فماا واه فصب مخ 
شيء أشد من غضبه ذلكء. (وعلاه الرحضاء) يعني : صار يتصبب 
عرقاً من لعل هذه المقالة وشدتها على الإمام مالك ضاف (وأطرق 
براسة أيضاً) أي سكت ولم يتكلمء ٠‏ (وأطرق القوم فجعلوا ينتظرون 
الأمر به فيه) أي: ينتظرون ماذا يقول الإمام مالك» وهو قد غضب 
وجعل يتصبب عرقاً وسكت. والرجل واقف ينتظر. (ثم سرّي عن 
مالك) يعني : انكشف وزال ما به. 
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و (فقال: الكيف غير معلوم) يعني: كيفية الاستواء غير 
معلومة» بل هي مجهولة. 

قوله: (والاستواء غير مجهول) أي: أن معناه معلوم في لغة 
العرب» وهو: الاستقرار»ء والعلوء. والصعودء والارتفاع. وكيفية 
اتصاف الرب بالاستواء هذا غير معلوم. 

قوله: (والإيمان به واجبء والسؤال عنه بدعة): الإيمان 
بالصفة واجبء والسؤال عن الكيفية بدعة. ثم قال الإمام مالك: 
(يزتى عاق آن كوخ شبالاً)؛ .ذلك أن الرسل سال غن الكيقية 
وهذا سوال ناكلا قاذ يفش | نا قبل هرم الكرنياة بيا .ححب الإفداة 
باللعيفة وكرك المتؤال عن الكيقية تومن بالاستراءن فقول امت 
بالله» وبما جاء عن الله» على مراد الله» وآمنت برسول الله» وبما جاء 
عن رسول الله» على مراد رسول الله. فقول الله تعالى: ##آليَحَن 
لْمَرْشِ أسَنوَئ 4 [لله:ه]» دليل على أن الله استوى على 0 
استواءً يليق بجلاله وعظمته» أما السؤال عن الكيفية فهو بدعة» إذ لا 
يعلمها إلا الله إل ولهذا قال الإمام مالك كانه (وإني لأخاف أن 
تكون ضالآثم أمر به فأخرج) : طرد من الحلقة ومن المسجد يسبب 
بدعته وسؤاله سؤالاً مبتدعاً ؛ حتى لا تسري بدعته إلى غيره. 

فإذا كان الإمام مالك كه يعاقب الذي يسأل عن الكيفية. 
فيطرد ويخرج من المسجد ويهجرء. فكيف وقد صار الكل يتكلم بما 
يشاء فى هذا الزمان» فصار المبتدعة يكتبون» والمعتزلة يكتبون» 
والأشاعنة مكعوةة والقياذل ككيوت ركان فى اوسن لأسا 
يستطيع أحد من هؤلاء أن يتكلم؛ أو ألامكنب رمن كدي فإئه 
يودب ويهُجر ويحذر منه» وبذلك تموت البدع وتحيا السنن» أما في 
الأزمنة المتأخرة فإن أهل البدع قد أخرجوا رؤوسهمء وصاروا 
يتكلمون ويكتبون وينشرون». ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. 
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سيبس ب 
2 قال المصنف كآنه : 

(وأخبرنا به جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل عن جد والدي 
الشهيد أبو عبدالله محمد بن عدي بن حمدويه الصابوني حدثنا محمد 
بن أحمد بن أبي عون النسوي حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا مهدي بن 
جعفر الرملي حدثنا جعفر بن عبدالله قال: جاء رجل لمالك بن أنس 
كله فقال: يا أبا عبدالله! «آلبّحَنُ عَلَ الْمَرْشِ آستوى »> (لله:ه]ء 
كيف استوى؟ قال: فما رأينا مالكاً وجد من شيء كوججده من 
مقالته.» وذكر بنحوه). 


هذا طريق ثالث عن الإمام مالك كأنه» فذكر المصنف لأثر 
مالك كنك عدة طرق» ولكن مدارها كلها على جعفر بن عبدالله. 
وفي هذا أنه قال: يا أبا عبدالله «##آليّمَنُ عَلَ الْمَرْشٍِ استوى )»4 
كرت اعرف قال: (فما رأينا مالكاً وجد من شيء كوجده من 
مقالته) يعني: لم يغضب كغضبه من مقالته» ثم ذكر بنحو ما سبق. 
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قول الحسين بن الفضل فى إثبات استواء الله على عرشه 
2 قال المصنف كاله : ْ 

(وسئل أبو علي الحسين بن فضل البجلي عن الاستواء وقيل 
له: كيف استوى على عرشه؟ فقال كألهُ: أنا لا أعرف من أنباء 
الغيب إلا مقدار ما كشف لناء وقد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على 
عرشهء ولم يخبرنا كيف استوى). 


في نسخة أنه قال (أنا لا أعرف) بدلاً من (إنا لا أعرف)» وهو 
محقم + وعذاطيه أن آباغلى الحسية بن فضل الجلى سكل غد 
الافزاء كنا شقل الإنام مالك» وقيل له : كن ايحن عرينا 
فقال: (أنا لا أعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كشف لنا)ء 
ويحتمل: (إنا لا نعرف) يعني: إنا معشر العلماء لا نعرف الغيب. 

والمعنى: أن هذا من علم الغيب» ولا نعلم من علم الغيب إلا 
عااكقنه لناء 

© قوله: (والله قد أعلمنا جل ذكره أنه استوى على عرشه ولم 
يخبرنا كيف استوى) المعنى أن الله تعالى لم يخبرنا كيف استوى» 
ولم يكشف لنا كيف استوى» فنقف؛ إذ لا علم لنا بكيفية الاستواء 
وهي من الغيب. 
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يبي ب 


قول ابن المبارك في إثبات استواء الله على عرشه 
2 قال المصنف كاله : 

(أخبرنا أبو عبدالله الحافظ أخبرنا أبو بكر محمد بن داود 
الزاهد أخبرنا محمد بن عبدالرحمن السامي حدثني عبدالله بن أحمد 
بن شبويه المروزي سمعت علي بن الحسن بن شقيق يقول: سمعت 
عبدالله بن المبارك كه يقول: نعرف ربنا فوق سبع سماوات على 
العرش استوىء. بائنا من خلقه. ولا نقول كما قالت الجهمية: إنه 
هاهنا. وأشار إلى الأرض). 


وهذا الأثر عن عبدالله بن المبارك» الإمام العالم الزاهد 
المشهورء نقله المصنف كلَنهُ عن شيخه الحاكم بسنده إلى عبدالله بن 
المبارك أنه قال: (نعرف ربنا فوق سبع سماوات على العرش استوى 
بائئاً من خلقه) يعني: نعرف ربنا بأنه فوق سبع سماوات» وفيه إثبات 
العلو» وأن الله فوق سبع سماواتء. وفيه الرد على من أنكر العلو 
من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. 

2 قوله: (على العرش استوى) هذه الصفة الثانية» وهي صفة 
الاستواء. 

5 قوله: لإياتدا مخ خلقة أى: متفصلا ليس مكغعلطا 
بالمخلوقات. 

2 قوله: (ولا نقول كما قالت الجهمية: إنه هاهنا. وأشار إلى 


حح- الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
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الأرشي) الحيمية لا يقولوخ: إن اللهفى العلي» ولا يقولوث: قوق 
السماوات» وإنما يقولون : الله فى الأرض وفى كل مكانء» تعالى 
الله عما يقولون! وهذا كفر وضلال. 


:© الجهمية طائفتان : 

الطائفة الأولى: ينكرون أن الله فوق العرشء. وأن الله فوق 
السماوات» ويقولون: إنه في كل مكان ولم ينزهوا الله» حتى قالوا: 
إنه في بطون السباع» وفي أجواف الطيورء وفي كل شيء تعالى الله 
عما يقولون] 

الطائفة الثانية: المتأخرونء وهؤلاء أنكروا وجود الرب» ونفوا 
عنه: النقيضين» ولم يقولوا مثلما قالت الأولى : إنه في الأرض» 
وإنما قالوا: لا داخل العالم ولا خارجه. ولا فوقه ولا تحتهء ولا 
متصل به ولا منفصل عنهء. ولا مباين له ولا مختلط. 

إذن ماذا يكون؟! 

« الجواب: يكون على قولهم عدماً بل أشد من العدم ‏ تعالى 
الله_. ما يقولون غلوًا كبيرًا: 

فهؤلاء الجهمية ‏ الطائفة الثانية ‏ نفوا عن الله النقيضين اللذين 
لابد لكل موجود أن يتصف بواحد منهماء وكل من الطائفتين 
كافرتان» لكن الطائفة الثانية أشد كفراً ‏ نسأل الله السلامة والعافية 
لأنهم نفوا النقيضين» فصار نفيهم للنقيصين إنكارًا لوجود الله 
وقولًّا بالعدم. بخلاف الطائفة الأولى فإنهم تنقصوا الرب وجعلوه 
مغطلطا ‏ بالمفاوقاضة شال الله العافة! 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث ١‏ 
5-2-<77---75757525 ا الاللللتتلللململململتبتبتاتتتتب75755ب57ببيب 757 يري ا ير ير /1 جد 


يس ب 


قول ابن خزيمة في إثبات استواء الله على عرشه 
© قال المصنف كله : 

(وسمعت الحاكم أبا عبدالله في كتابه التاريخ الذي جمعه لأهل 
نيسابورء وفي كتابه معرفة الحديث اللذين جمعهما ولم يسبق إلى 
مثلهما يقول: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول: 
سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: من لم يقل بأن 
الله كد على عرشه فوق سبع سماواته فهو كافر بربه حلال الدمء 
يستئاب» فإن تاب وإلا ضربت عنقه»ء وألقي على بعض المزابل حتى 
لا يتأذى به المسلمون ولا المعاهدون 000 جيفته» وكان ماله 
يرل اس من السلميق ١‏ اس يرت اللاتر كج 219 
ه: «لا يَرِتُ الْمُسْلِمْ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرٌ الْمُسْلم770). 


د 


حكهت الح هك 
هذا الأثر نقله الإمام الصابوني كنهُ عن شيخه الحاكم صاحب 
المستدرك في كتاب معرفة الحديث» وابن خزيمة صاحب الصحيح 
ليس من شيوخ الحاكمء بل من شيوخ شيوخ الحاكم» والمصنف 
دنه روى عن الحاكم. والحاكم روى عن محمد بن صالح. ومحمد 
بن صالح روى عن محمد بن إسحاق بن خزيمة ‏ الإمام المشهور 


صاحب الصحيح - أنه يقول: (من لم يقل بأن الله ونَ على عرشه قد 


220 صحيح البخاري» كتاب الفرائض (:كلاك), صحيح مسلمء كنات الفرائض .)1١5178(‏ 


حح- الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
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استوى فوق سبع سماواته فهو كافر بربه) إذن: هذا تكفير من هذا 
الإمامء وأهل السنة كلهم يوافقون الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة 
في أن من لم يؤمن بأن الله استوى على العرشء. وأن الله فوق 
البسياوات فيو كاش رابله مال + وسيل إذا كان كاقرا هيو حول 


النم يقتل ' لأن النبي كَْةٍ قال: الا يحل َم امْرئ مُسْلِمٍ يَشْهَدُ أَنْ لا 


إِلَه إلا الله وَأنَي وَسوَلَ الله إَِّ بإخدذى ثلاث العَّتُ الراقي وَالنَفْسَ 
بالتفْس وَالنَارِكٌ لِدينه المقَارن للْجماعةِ0". 


قوله: (حلال الدم يستتاب): من قبل ولاة الأمور. (فإن تاب 
وإلا ضربت عنقه) بالسيف. (وألقي على بعض المزابل) المزابل : 
بعد طزرلة4..وهى بنكان القماعة والكتامية كرتل ودرهم على الكداتة 
ولا يدفن؛ لأنه لا كرامة له» وليس بمؤمن» فلا يدفن ولا يغسل ولا 
يصلى عليه. قوله: (حتى لا يتأذى المسلمون ولا المعاهدون بنتن 
رائحة جيفته) المعاهد: من له عهدء من اليهود أو النصارى الذين 
لهم ذمة» أو يدفعون الجزية» أو دخلوا بعهد في البلد. فهؤلاء لهم 
أمان فلا يقتلون» ولا تؤخذ أموالهم. ولهم حرمة» فيكون كفر هذا 
أشد وأعظم من كفر اليهود والنصارى. فيُقتل» ويلقى على مزبلة؛ 
حتى لا يتأذى براتحة جيفته المسلمونء ولا يتأذى به المعاهدون من 
اليهود والنصارى أو غيرهم. 

قود (وكاج ماله كينا لأ يرقه انعد عن المسلمية)» أما ماله 
فيؤخذ فيئاً. ويوضع في بيت مال المسلمينء لا يرثه أقاربه 
السملموة» الآ إن كاف له ابيخ كاقر على ديبه فيرثه؛ أما ابداؤةه 
الستاسمة لوضف :االجبادة لشو لونم وسنانه ذلاك ميا كه 


)22 صحيح البخاري» كتاب الديات (ملامك) صحيح مسلمء كتاب القسامة (5لا5١).‏ 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث م 
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المصنف بقوله: (إذ المسلم لا يرث الكافر كما قال النبي 26: ١لا‏ 
يرث الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا الْكَافِرٌ مسيم" هك المحنيك رواة 
الشيخان البخاري ومسلم وغيرهماء فمن أنكر العلو والاستواء فهو 
كافر. 


)١(‏ سبق تخريجه آنفا. 


حح- الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


يمس ب 


قول الإمام الشافعي في إثبات استواء الله على عرشه 
© قال المصنف كله : 


([وإمامنا أبو عبدالله محمد بن إدريس الشافعي َه احتج في 
كتابه المبسوط في مسألة إعتاق الرقبة ة المؤمنة في الكفارة. وآأن غير 
المؤمنة لا يصح التكفير بهاء بخبر معاوية بن الحكم. وأنه أراد أن 
يعتق الجارية السوداء لكفارة» وسأل رسول الله كةِ عن إعتاقه إياهاء 
فامتحنها رسول الله كه فقال كَكلِةِ لها: «من أنا؟» فأشارت إليه وإلى 
السماءء تعني: أنك رسول الله الذي في السماءء فقال كَكِةِ: «اعتقها 
فإنها مؤمنة»("» فحكم رسول الله كل بإسلامها وإيمانها لما أقرت 
بأن ربها في السماءء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية» وإنما احتج 
الشافعي رحمة الله عليه على المخالفين في قولهم بجواز إعتاق الرقبة 
الكافرة في الكفارة بهذا الخبر؛ لاعتقاده أن الله سبحانه فوق خلقه. 
وقوق سع سعاواته على عرضهةه كبا هو معد السلمين عن اهل 
السنة والحماعة سلفهم وخلفهم. إذ كان كَنْهُ لا يروي ع سحيدا 
ثم لا يقول به]). 


يدل على أن الإمام أبو عثمان إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني 


دلق صحيح مسلمء كتاب المساحد اه ورواه بلفظ المصنفت ابن خزيمة 26 التوحيد 
ص (2587)» والطحاوي في شرح مشكل الآثار .)071١/١15(‏ 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 5-6 
صظل ل ااا ااا 22222 سي 6 5- 


شافعي» فهو من الشافعية في الفروع» وسلفي المعتقد. من أهل 
الستة والجماعة. 

قوله: (احتج في كتابه المبسوط) هذا كتاب للإمام الشافعي 
اسمه: المبسوطء احتج فيه في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في 
الكفارة» وأن غير المؤمنة لا يصح التكفير بها بخبر معاوية بن 
الحكمء فالشافعي يدنهُ اشترط في عتق الرقبة أن تكون مؤمنة؛ لأن 
الله تعالى ذكر عتق الرقبة في القتل وفي الظهار وفي اليمين» فالله 
تعالى اث ع ل 0 قال تعالى: «وَمًا كارت 
ؤم أن يَفثلَ مز مكا: ا لامكتة ون كن ذزوقة خنها تلتق ره 
ؤَّممَةِّ> [النّسَاء: ؟94]» قال فى كفارة الظهار: «#محرير رقب مِّن مَبَلٍ 
أن يََمَآمَأ »4 [المجادلة: *]» فلم يذكر الأبيان: 

فاختلف العلماء في كفارة الظهار. هل تجزئ فيها الرقبة غير 
المؤمنة؛ لأن الله ما نص على الإيمان» أو أنه لابد من الإيمان؟ 

فالشافعي كلل قال: لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة»ء واحتج 
بحديث معاوية بن الحكم السلمي» وهو في صحيح مسلمء وذلك أن 
معاوية بن الحكم السلمي ضيه له جارية سوداءء وكانت ترعى الغنم 
خلف أحد.ء فجاء الذئب وأخذ شاة منهاء فغضب معاوية وصكهاء 
ثم ذهب إلى النبي كَللةِ وأخبره أنه لاب ا دحي 
امداق ب اا ا فقال حتينه 
رسول الل أضناني]؟ فقال كَةِ: بها إلى). فسألها قال ١‏ 
الله؟» فقالت: في السماء ‏ 0 ا - قال: «من 0 
قالت: أنت رسول اللهء فقال النبى ككل : «اعتقها فإنها مؤمنة»). فشهد 
لها بالإيمان لأنها آمنت أن الذافى: السيماك فى عسية العاوة وآمنت 


مم الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
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برسالة النبي وك وهذا الحديث ثابت ‏ كما تقدم ‏ فى صحيح 
مسلمء لكن الحديث بهذه الرواية التي جاء بها المصنف سندها 
ضعيف؛ لأنه قال: امتحنها رسول الله كلد فقال: «من أنا؟» فأشارت 
إلى السماءء وما تكلمت وهي تعني: أن الله في السماء وأنك رسول 
الله وهذا ضعيف» والصواب كما في صحيح مسلم أنها تكلمت» 
حيث قال: «أين الله؟» قالت: في السماءء قال: «من أنا؟» قالت: 


57 ا 
انت رسول 2 5 


فالنبي كَل شهد لها بالإيمان» وهذا فيه: الرد على أهل البدع 
الذين أنكروا أن يكون الله في العلوء وأهل البدع يقولون: ما يُسأل 
عن الله (بأين) وإنما يسأل ب«<أين) عن المكان: فإذا قيل لهم: إن 
الرسول سأل (أين). قالوا: الرسول أخطأ فإذا قيل: لم أخطأ؟ 
قالوا: الرسول يخاطب الجارية الأعجمية بقدر عقلها وفهمهاء فهي 
لا تفهم. لذلك سألها سوال فاسذا وأقيها حل جواب الاسده 7" 

وهكذا وصل الحال بأهل البدع إلى أنهم اتهموا الرسول وَل 
فقالوا: فى أنه سأل سؤالاً فاسذاء ظاعره أن الله له مكان» قالوا: 
رركا نك تكو مهرود ولكو سيدا بوكرة متعر اه بهذا 
لا يليق بالله كِكَ. قالوا: وكان مقصد الرسول أن يقول: من الله؟ 

فقول لهم: وهل الرسول كَلْةِ عاجز أن يقول: من الله؟! 

ثم إن (أين) ثلاثة حروفء. و(من) حرفانء فأيهما أسهل؟ 

والرسول كَلةِ أفصح الناس وأبلغهم. 


(1) سبق تخريجه. 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث حح 
ل تتت7 ا 2 2 لت 2 2 ”لاسلس سس هم "- 


فالإمام الشافعي كه يقرر أن رسول الله يلي حكم بإسلامها 
وإيمانها لما أقرت بأن ربها في السماء» وعرفت ربها بصفة العلو 
والفوقية. ْ 

وقال بعض العلماء: يجوز إعتاق الرقبة الكافرة. 

ودليل الشافعى هو حديث الجارية؛ لأن الرسول كَل سألها: 
«أين الله؟» قالت: 5 المماعه .قال امن 01ا؟ ١‏ تالت :دانت وسول 
اللهء قال: «أعتقها فإنها مؤمنة». فلم يرخص له الرسول كَل بإعتاقها 
حتى ثبت له إيمانها. 

مقرل كما عو تاد السليين عن آفل السنة والعنافة 
سلفهم وخلفهم) فهذا هو معتقد أهل السنة قديماً وحديثاً سلفا 
وخلفاًء يعتقدون أن الله فوق خلقه وفوق سبع سماواته على عرشه. 

2 قوله: ((ذ كان .. أي : الشافعي - كد لا يروي خبراً صحيحاً 
ثم لا يقول به). فعمل الشافعي كن بهذا الحديث لما صح الحديث 
عنده» فقال: لابد أن تكون الرقبة مؤمنة. 


حح- الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
حاط 8ن 77ل ”ا 77207777777 ف2لبج2يب2ب2 77ت تس 


اسهشهيييملو. ‏ ._ 
2 قال المصنف كاله : 

([وقد أخبرنا الحاكم أبو عبدالله كه قال: أنبأنا الإمام أبو 
الوليد حسان بن محمد الفقيه قال: حدثنا إبراهيم بن محمود قال: 
سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعت الشافعي كأثه يقول: إذا 
رأيتموني أقول قولاً وقد صح عن النبي كَلهِ خلافه فاعلموا أن عقلي 


د قوله: (إذا قلت قولاً وصح الحديث بخلافه؛ فاعلموا أن 
عقلي قد ذهب)؛ إذ كيف يخالف قول الرسول عليه الصلاة والسلام؟ 

وهذا ثابت عن الإمام الشافعي» والمعنى هذا قد قاله الأئمة 
كلهنم: 

وروي عنه أنه قال: (إذا صح الحديث فهو مذهبي) 

وكال. سقى العلفاعة :ذا للك فول بخالقي لون الرسوك دده 
فخذوا بقول الرسول كيد واضربوا بقولي عرض الحائط). 
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.020/٠١١( انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي‎ )١( 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث حح- 
سات الل ل سس ب ب ب سي با اي 16 2 


سبحي 0ن تت 1 
2 قال المصنف كاله : 
([قال الحاكم كنه: سمعت أبا الوليد ‏ غير مرة ‏ يقول: 
حدثت عن الزعفرانى أن الشافعى كآنه روى يومأ حديثا فقال 
الساكل: يا أبا عبدالله! تقول به؟! قال: تراني في بيعة أو كنيسة؟! 
ترى علي زي الكفار؟! هو ذا تراني في مسجد المسلمين» عليّ زي 
المسلمين» مستقبلاً قبلتهم. أروي حديثاً عن النبي كَل ثم لا أقول 


به؟ !]). 


وهذا أيضاً أثر عن الإمام الشافعي كألنه وإن كان فيه ضعف؛ 
فإن في سنده مجهول» لكن رواه أبو نعيم في الحلية 00 م 
وذكره السيوطي في مفتاح البية" مها بده والك أن الشاتعى 
55 داععدن هد الرسول قله ققاله مانا جا آنا عيدانه! 

رق دو ينا عن الرسول ود حم 
تقول هذا الحديت وتغمل يه فأنكر عليه الشافعئى واشتد: كيف 
يثبت حديثٌ ولا أقول به؟ (هل تراني في بيعة أو كنيسة؟ ترى علي 
وأستقبل القبلة» وأروي الحديث عن النبي كله ثم لا أقول به؟! 

فهذا فيه تعظيمٌ من الإمام الشافعي كه للسنة» حيث أنكر على 
السافل: 


.)23١5/9( حلية الأولياء لأبي نعيم‎ )١( 
.)65-0( (؟) مفتاح الجنة في الاحتجاج بالسنة للسيوطي ص‎ 
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يبي ب 


الفرق بين أهل السنة وأهل البدع في باب الصفات 
2 قال المصنف كاله : 
([والفرق بين أهل السنة وبين أهل البدع: أنهم إذا سمعوا خبراً 
في صفات الرب ردوه أصلاً ولم يقبلوه. أو للظاهر ثم تأولوه بتأويل 
يقصدون به رفع الخبر من أصله. وإبطال عقولهم وآرائهم فيه. 
ويعلمون حقاً يقيئاً أن ما قاله رسول الله َك فعلى ما قالهء إذ هو 
كان أعرف بالرب غَلِه من غيرهء ولم يقل فيه إلا حقاً وصدقاً 
ووحياً. قا الله وكَ: «إومًا ينيِقُ عِنٍ ألو © إن هر إِلَا م 
فى 49 [التجم: -4]]). 


©؛ الفرق بين أهل السنة وبين أهل البدعة: 

أهل البدعة إذا سمعوا خبراً في صفة الرب ردوا الخبر أو 
تأولوه بتأويل باطل. 

أما أهل السنة فإنهم يقبلون الحديث» ويقبلون ما جاء فيه من 
الأخبارء ويقولون: آمنا بالله» وبما جاء عن اللهء على مراد الله 
وامنا برسول الله ويما جاء عق رسول الله غلن فراة وسول الله: 

فالعلامة الفارقة بين أهل السنة وبين أهل البدع فى أحاديث 
الصفات» أن أهل السنة يقبلون الأحاديث ويؤمئون بما دلت عليهء 
وأهل البدع يردون الأحاديث؛ إما أن يقولوا: هذا حديث أحادٍ فلا 
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نقبله» أو يتأولونه بتأويل باطل» هذا هو الفرق بينهما. 

وأهل السنة يقبلون الحديث في العقائد والأحكام والأخلاق 
وفي كل شيء إذا: صح سندهء وكان رواته عدولٌ» ولم يكن شاذاً 
ولا معللا. 

أما آهل البدع فهو بين آأمرين: إما أن يردوة من ابعداف 
ويقولون: هذا خبر آحاد لا يحتج بهء وإما أن يتأولوه بتأويل فاسد. 
ولهذا قال المصنف كأنه: (ثم تأولوه بتأويل يقصدون به رفع الخبر 
من أصله). 

فأما أهل السنة والجماعة يعتقدون أن ما قاله الرسول فهو حق؛ 
لأن الرسول كَلْةِ أعرف بالرب عله من غيره» فقد قال الله تعالى عن 


سد وزو 


نبيه كهِ: وما ينْطِقُ عن الوق ()) إن هْوَ إِلَا وك يوك 46 [النجم: *-غ]. 
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غ5 قال المصنئف كاله : 
([قال الزهري كه إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة وين : 
على الله البيان» وعلى الرسول البلاغ. وعلينا التسليم]). 


هذا القول قاعدة عند أهل السنة فيقولون: على الله البيان» 
وعلى الرسول البلاغ» وعلينا التسليم» فلا نعترضء. فالله تعالى بين 
لنا وأخبرناء والرسول كَلَةِ بلغناء ونحن نسلم ونقبل أمر الله وأمر 
رسولهء وخبر الله وخبر رسوله كَل 
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قال المصدف 5ه : 

([وروى يونس بن عبدالصمد بن معقل عن أبيه أن الجعد بن 
درهم قدم على وهب بن منبه يسأله عن صفات الله تعالى فقال: 
ويلك يا جعد بعض المسألة! إنى لأظنك من الهالكين, يا جعد! لو 
لم يخبرنا الله في كتابه أن له يدين وعيناً ووجهاً لما قلنا بذلك فاتق 


0 


هذا الأثر عن وهب بن منبه أنه لما قدم عليه الجعدذ بن درهم ‏ 
وهو أول من تكلم في نفي الصفات - وسأله عن الصفات,» قال له 
وهب: (ويلك يا جعد بعض المسألة! إنى لأظنك من الهالكين» يا 
جعد! لو لم يخبرنا الله في كتابه أن له يداً وعيناً ووجهاً لما قلنا 
بذلك)» فنثئبت ما أثبته الله في كتابه وما أثبته له رسوله كَلةٍ (فاتق 
الله ثم لم يلبث الجعد أن قتل وصلب) كما سيذكر المصنف في 
القصة التى بعدها. 
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كا كت 
© قال المصنئف 5آكه : 


([وخطب خالد بن عبدالله القسري كن يوم الأضحى بالبصرة» 
فقال في آخر خطبته : انصرفوا إلى منازلكم وضحواء بارك الله لكم 
في ضحاياكم». فإني مضح الوم بالجععك بن درسي فإنه يقول: لم 
يتخذ الله إبراهيم خليلاً: ولم يكلم موسى تكليماً: ٠»‏ سبحانه وتعالى 
عما يقول الجعد علواً كبيراًء ونزل عن المنبر فذبحه بيده؛ وأمر 
بصلبه]). 


هذه القصة فيها قتلّ الجعد بن درهم. وهو: أول من ابتدع 
القول بنفي الصفات وأول من ححفظ عنه في الإسلام مقالة التعطيل» 
وكان الذي تكلم به في صفتين : 

صفة التكليم» وصفة الخلة. فأنكر أن يكون الله اتخذ إبراهيم 
خليلاً » وأن يكون الله كلم موسى تكليماً. 

وهاتان الصفتان ترجع إليهما جميع الصفات؛ لأن إنكاره 
للكلام إنكار للشرائع والنبوات والكتب المنزلة» والله سبحانه قد 
تكلم» وأرسل الرسل» وأنزل الكتب بالكلام. 

وإنكاره للخلة وهي كمال المحبة» وفيه قطع للعلاقة بين الله 
وبين خلقهء فقال الجعد: المحبة لا تكون إلا لمناسبة بين الخالق 
والمخلوق: لذ متاسية بيخ الخالق. والمخلوق: 

فنقول: وأيّ مناسبة أعظم من رب وعبد؟! 
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فالله تعالى هو الذي ربى خلقهء وأوجدهم من العدم» ورباهم 
بنعمه» وأرسل إليهم الرسل» وأنزل عليهم الكتبء والعباد يعبدون 
ربهم ويتألهونه» ويتضرعون إليهء فهذه أعظم صلة. 
فلما أنكر الجعد هذه الصفات أفتى العلماء فى زمانه من 
التابعين بقتله» وكان خالد بن عبدالله القسري أمير ارا ناه فأمر به 
فقيد ووثق بالأغلال» وكان ذلك قبيل عيد الأضحىء وكان خالد بن 
عبدالله القسري هو الذي يصلىي بالناس ‏ على عادة الأمراء ‏ الجمعة 
بالعده وان لجع ين درف متيدا عونا ومن فى صل لحي 
فصلى خالد القسري بالناس العيد وخطب خطبة العيد» ثم قال في 
آخر الخطبة: ضحوا تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد بن 
درهمء فإنه زعم أن الله لم يتخذ إبراهيم خليلاء ولم يكلم موسى 
تكليماً. ثم نزل وأخذ السكين وذبحه في المصلى أمام الناس» 
وشكرة العلماء واتيوا عليه» ومن ذلك ابن القيم كلل في قصيدته 
الشافية أثنى عليه وقال: 
ولأجل ذا ضحى بجعد خالد ال .قسري يوم ذبائح القربان 
اذ قال ابراهيم ليس خليله2 كلا ولا موسى الكليم الداني 
شكر الضحية كل صاحبٍ سنقٍ لله درك مِنْ أخي قربان 
ولا شك أن هذه الأضحية أعظم أجراً من الضحايا الأخرى؛ 
لأن فيها قطعاً لدابر الفتنة والشر والفساد»ء وثوابها أعظم من ثواب 
الأضحية» وإن كانت الأضحية سنة الرسول يله 
لكن مع الأسف أن هذا الرجل قبل أن يُقتل كان قد اتصل به 
الجهم بن صفوانء وأخذ عنه عقيدته في الصفات ثم نشرهاء وكذلك 
قد اتصل بالمشركين والصابئين واليهودء فنشر الجهم عقيدة نفي 
الصفات؛ فنسبت إليه العقيدة فقيل: عقيدة الجهمية. 
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ا 
إثبات صفة النزول والمجيء 
5 قال المصنف كآنه : 

(ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب ول كل ليلة إلى السماء 
الدنياء من غير تشبيه له بنزول المخلوقين ولا تمثيل. لا نقول: ينزل 
كنزول المخلوقين؛ أو مثل كذا وكذاء أو على كيفية كذا وكذا. بل 
يثبتون ما أثبته رسول الله كله وينتهون فيه إليه. ويقفون عند هذا 
الحدء فلا يكيفون. بل يمرون الخبر الصحيح الوارد على ظاهره من 
غير تكييف ولا تمثيل» ويكلون علم الكيفية إلى الله تعالى. 

وكذلك يتبعرن ها آالبت اه غة اسمه فى كتاب»: من المجىء 


٠‏ 4 5 5 س2 بار 0 دع 2 57 5 ب" 
والإتيان المذكورينْ في قوله كِكَ: مَل يَظرونَ إِلَآ أن يَاَبِهُمْ أَلَّهُ في 
و بو ل بي اي اد 4 5 5 مرج حيدق ٠.‏ عكر ين 
ظلل عر الكار والمليبكة © [البَقَرّة: 1 ] وقوله عز اسمه: #ؤوجاء بيك 


مدرو 
و 


وَألمَلك و صَهًا )4 [النجر : ا" 


[وقرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان 
أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به الخبر عن 
الرسول كل وقد قال الله كد: «إمّل يَظرُودَ إلا أن يََيَهُمْ أنَهُ فى 
ظُتلٍ ين الْعَمَارِ» [البَقَرّة: 01٠١‏ وقال: وبا يك والتلك هذ 
صَدَا )4 [الفجر: 5 وتومن بذلك كله على ما عناء بلا كيف: قلو 
شاء سبحاته أن ببين لنا كيقية ذلك فعلء قانتهينا إلى ما أحكمهه: 


2 5 
أ سدد موسس سم دير عد ست 18 رم 44 مدس” سو ودح ل فا 26 م ل 
أنزل عليّك الكنب منه ايت تحكملت هن أم الكنبٍ وَأَخرَ متشلبهلت فأما الذين 


اي لتر ووو صه سيم ص< « سس 


. ور . 7 1 ين 2 2 1 ا رطع سم ءءًَ قه لس 
في قلويهم زيعغْ ميتيعون ما فكلية هله ابتماء- التنة وابتكاة تافجلف وما يعلم 
قد 


َه 


مال الى سر حو ع ير 


نيك م 0 فيل عرظد ضر 85 5 مه < 2 7 وقد - يي عت بو لعل 
تأويلة: إلا اله وَالرّسِحُونَ في الْمِلو يِعَولونَ امنا بو- كل مِنْ عِندٍ ريا وما يذه 
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اس" كد وو وم 
إِلَ ولوأ الْأنب ()» 1آل عِمرّان: 10]). 


هذا الكلام فيه بيان اعتقاد أهل السنة وأهل الحديث بنزول 
يله ومجيتهء فأهل السنة وأهل الحديث يؤمئون بنزول الرب» 
له ينزل كل ليلة إلى السماء الدنياء وقد تواترت أحاديث 
النزول في الصحاح والسنن والمسانيدء وأن الله يله ينزل كل ليلة 
إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخرء فيقول: من يدعوني 
فأستجيب له من يسألني فأعطيه؛ من يستغفرني فأغفر له» حتى 
يطلع ا 

وقد ساق المصنف كد هذا الحديث بأسانيد متعددة. 

فأهل السنة والجماعة يوعتون مان اله تعالى ينول عله كبفية 
يل ولا نعلم كيف ينزل» ونعلم يقيناً أنه فوق 

98 بنصوص العلو المحكمة. وهى تزيد على ثلاثة آللاف 

ذلللع كلها تقدك على اناه مال ارق المشا قات 

هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. 

مسألة: هل يخلو العرش منه أو لا يخلو؟ 

ذكر العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية'"' أن للعلماء 
ثلااثة أقوال : 

القول الأول: أنه يخلو منه العرش. 


الرب 


اله 


000 صحيح البخاري» كتاب التهجد (هغ اك صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين 
(مهة/ا). 
حديث النزول» وهي في مجموع الفتاوى (ه/ 5١‏ 
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القول الثاني: أنه لا يخلو. 
القول الثالث: التوقف 
وأصحها: القول بأنه لا يخلو منه العرش يله وهذا هو الذي 
عليه المحققون. أي: أنه سبحانه ينزل وهو فوق العرش نزولا يليق 
بجلاله وعظمته؛ لأن نزوله سبحانه لا يشبه نزول المخلوقين. وكذلك 
يؤمنون بمجيئه وله وإتيانه» كما يليق بجلاله وعظمتهء كما قاله 
ستيخاتة:؛ وجا رلك الك ص صن صَدًَ 40 [القجر: ؟']ء وقال 
سعدا مَل اي ان أَكُمُ لَه فى ظْكلٍ ين الْعَمَامِ وَالْمكِيِكهُ 
وَفْضْىَ لدم 6 [البقرة: ١ك‏ فبأتي اقانا يلق بحا لد وعكليوه 

ولا نكيف صفات الرب يله ؛ لأنها ليست كصفات خلقهء فهو 
يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقترضاء ويرى لأ كروهنا» ويدرل لا 
كنزولنا ؛ ويأتي لا كإتيائناء ويجيء لا كمجيئنا» قله صفات تليق 
بيجلا له وققليعب والمخلوق له صفات تناسبه. هذا هو الذي عليه أهل 
السئة والجماعة» والسلف وأهل الحديثء كما بِيِّن المصنف كلل 

دفي حر تعالى ظهَلٌ يترون 3 5 مأك أسَّهُ فى ظَلَلٍ ص 
الْعَمَاورِ لمكم مَلَيِكةٌ > [البَقَرَة: إثبات إتيان الله يوم القيامة إنيانا 
يلبق بجلاك وخظليقية وقولة سبحا ل كه :كه رالنات ذا 

صَهَا (4)0 [الفجر : افيه أيضا إثبات المجيء. 

وذكر المصنف كه كما سبق أنه قرأ في رسالة الشيخ أبي بكر 
الإسماعيلي إلى أهل جيلان: أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا 
على ما صح به الخبر عن الرسول يل ثم ذكر الآية. 
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المحكم : 

© قوله: (ونؤمن بذلك كله على ما جاء بلا كيف. فلو شاء 
ذلك» فننتهى إلى ما انتهى إليه النص» ونقف عنده ولا نتجاوزه إلى 
البحث عن الكيفية. 

ولهذا قال المصنف: (فانتهينا لعن ها أسكمة: وكففنا عن الذي 
يتشابه ؛ بوداي ولوقي موي «هرٌ ألَنِىَ > أَدلّ عَِكُ الْكتبٌ 


حير يق لدم 2 34 +4 مه 2 و 7 مهي مو د . 4ف حم عل 
م لد ٠‏ وتياك 


عي و 


2 ال ا 0 9 وَأبتِعهَ ألو و 1 تأويلة< إلا الله 

2 خير_خبر د 8و “9 8 
سو في اليل بشلرة كا بيد كل ين حجن 09 وَمَا يلك إلا أولوأ 
ا [آل عِمرّان: 07]). 


0 ع هو: الواضح المعنى» والمقنانة هو: الذي فيه 
إشكال عند بعض الناس». وهو نسبي يختلف باختلاف أفهام الناس. 

فالذين في قلوبهم زيغ وانحراف علامتهم : أنهم يتبعون المتشابه 
ويتركون المحكم. وأما الراسخون في العلم: فإنهم يعملون 
بالمحكمىء ويؤمئنون بالمتشابه. ويردود المتشانه ا الما 
فيفسرون المتشابه به ولهذا جاء ذ في الصحيحين عن عائشة يا أ ان 
النبي كَل قال : ذا بم ال يَِمُونَ ما مََابَه نه وك لين 
حي الله فَاخْدَرُوهَمَ) ل يعنى : سماهم فى هذه الآية. 


000 صحيح البخاري» كتاب التفسير (90ه56), صحيح مسلمء كتاب العلم (55560). 


١‏ الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
!ا ير الككظ1313111 ا دز كاز ...را ...اال 2 ا او 11 1 


فعلامة أهل الزيغ أنهم: يأخذون بالمتشابه» ويتركون المحكم؛ 
فيأتون للنص الذي فيه اشتباه ويلبسون به على الناس» ويتركون 
النصوص الكثيرة المحكمة. فمثلاً نصوص الفوقية والعلو تزيد أفرادها 
على ثلاثة آلاف قلي 

- كقوله تعالى: «وَهو الْمَاهِر هَوَقَ عِبَادِوء؟ [الأنعام: 18]. 

- وقوله: وهو لعن العطيم 49 [البقرة: 6" ]. 

- وقوله: ### سَيَح أسْمّ رَيْكَ الل )4 [الأعلى: .]١‏ 

- وقوله: من من فى ألسَمَكِ» [المُلك: 15]. 

- وقوله: وام سنو عل 
من القران. 

5 ده سح لير اسار و 9 

- وقوله: «وإله يصعد الكلم الطيّبٌ# [فَاطر: »)]٠‏ والصعود هو: 
فق أسفل الى أعلى.. 

- وقوله: «أتكَر الْمَلهِكةٌ وَالرحٌ إِلّه» [المقارج: 14]» وقول النبي 
كه للجارية: «أين الله؟2 قالت: في السماء''”'. إلى غير ذلك من 
النصوص الكثيرة المحكمة. فأهل الزيغ يتركون هذه النصوص كلهاء 
ويتعلقون بالمتشابه. فيقول الجهمى مثلا: إن الله فى كل مكانء 
وليس فوق العرش لقول الله: «#وهوٌ الى فى السَمَكِ إِلَهُ وف الْأَرضِ 
إِلَهُ# [التَخرُف: 84]. فنقول له: أنت من أهل الزيغ» تركت ثلاثة آلاف 
دليل واضح صريح وتأتي بنص مشتبه؛ تعلقت به وتركت المحكمء 
فهذه علامة أهل البدع. 

أما أهل الحق الراسخون في العلم فيفسرون النص المتشابه 


صرح ل 


عرش 46 [الأعرّاف : 4 في سبع أيات 


(1) سبق تخريجه. 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث م 


بالنلصوص المحكمة. فيقولون للجهمى: إن النصوص التى فيها أن الله 
فوق العرش وفوق المخلوقات محكمة واضحة لا لبس فيهاء وأما 
هذا النصن فإنا تروذ اق التصوصن الأخرق. ولتهره يما تناس 
تحها فكو معنن + يرقو الى ى الفقة لذ رق الرض ‏ إلذ4ه: 
يعني: وهو المعبود في السماء وفي الأرض» وذاته فوق العرش. 

هذه طريقة أهل الحق الراسخين في العلم» يعملون بالمحكم 
ويردون المتشابه إليه» ويفسرونه بهء أما أهل الزيغ فيتركون النصوص 
المحكية ويأخدون المششاهة. 


2 


فمثلاً: النصوص التى فيها أن المرأة يجب عليها أن تتحجب 
عن اوسا الأعادي» اشر يعكياء قلي راميساء مها كرن 
الله تعالى: «إوإدًا مَالتْمُوهُنَ مَنَعًا مسَتَنُوضُتَ من ورَآء حجَاب4 [الأحرّاب: 
كو أيه حاب ,ناقن للمراقه يكرق بيتك ونيا داب أ وعدا ان 
علاء خلى. وكيا 


ل 22 صاب فى جر س هل سا م وه 


قوله تعالى: «إيكاأم) لين كل لَأَرْوجِكَ وَبََانِكَ وَضَك الْمَؤْبِينَ يذنيت 


-ه 54 قد 
02 4 2 م 2 بو سخ ست أن او سد 5 
علتين من جلببهن ذلك ادم أن يعرفن فلا يؤذين #6 [الأحوّاب: 09]. 


ص 22 حي عبرلل بكو تن 
2 


5 5 . داب مكارو و ا 4 مرف . ٠‏ اسن اج 
[الأحرّاب: 57]. 
1 عوات لللان»» 5 2 ع + روت 37 ََ ركه دما مور 
وحديث عائشة م : «كان الركبان يمرون بناء ونحن مع رَسولٍ 
الله كَكِِ مخرمَاتٌء فَإِذا حَادُوًا بناء أَسْدَلَتْ إخذانا جِلبَابَهًا مِنْ رَأسِهَا 
00 سه ا سه 5 3 رع 4 8ت ١‏ 
عَلَى وَجْهِهَاء فَإِذَا جَاوَرُونًا كَسَفْنَاة''. 
)١(‏ مسند الإمام أحمد (2»)51071 سئن أبي داودء كتاب المناسك (1877)» سئن ابن 
ماجه. كتاب الهتاسك (ه؟ة ؟): وغيرهم. 


حح- الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


١٠ 2 


وثبت فى الصحيحين فى قصة الإفك أن عائشة وكيا - لما ذهب 
الجيش وتركوها وظنوا أنها في الهودج ‏ جلست في مكانها لعلهم 
برجعون إلبهاء فجاءها صقوان بن المعظل» وكان متأخراً خلف 
القوم» فرآها وكان قد عرفها قبل الحجاب». فجعل يقول: إنا لله وإنا 
إليه راجعونء. أهل رسول الله! وكانت قد غلبتها عيناهاء قالت: 
«وكان يعرفني قبل الحجاب فَاسْتَيْفَظْتٌ بِاسْيِرْجَاعِهِ حِيِنَ عَرَئْنِي 
فُحَمّرْت وَجْهِي بجليّابِي)''. وقولها: «فُحَمَّرْتُ وَجْهِي بجلْبّابِي) فيه : 
دليل على وجوب الحجاب. 


وقولها: «وكان يعرفني قبل الحجاب».؛ فيه: دليل على أن 
المرأة قبل الحجاب كانت تكشف وجهها. فهذه الأدلة المحكمة 
الدالة على فرضية الحجاب يتركها أهل الزيغ ويقولون: المرأة لا 
يجب عليها ستر وجههاء ويستدلون بحديث عَبَدِاللْه بن عَبَّاس وَوْيّاء 
َالَ: اكَانَ الْمَضْلٌ رَوِيفَ رَسُولٍ الله كله نَجَاءَتٍ امْرَأَةٌ مِنْ حَْمَمَ 
ع موه 1ه ه82 ا ك2 َه 041 ود ريات مد ماله سه م 
فَجَعَلَ الْمَضْلْ يَنْظرٌ إِلَيْهَا وَتَنْظر إِلَيّْهِ وَجَعَلَ النبئٌ كَلةِ يَضْرِفٌ وَجْه 
الْمَضْل إِلَى الشّقٌّ الآخَر فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللى: إن فريضّة الله عَلَى 
عبَادِهِ في الْحَح أَدْرَكَتْ أبي شَّبْنَا كَبيرًا لا يَنْبْت عَلّى الرَّاجِلَةِ أََأححُ 
لف جد ,. اوماد لها شعنم و اع فاه ارس ون ل د 
عنه قال: نم00" » وَذلك فى حجة الودا, فقالوا: هذا دليل على 
أنها كاشفة الوجه؛ لأنه ينظر إليها وتنظر إليه. فنقول لهم: أنتم تركتم 
النصوص المحكمة وتعلقتم بهذا النص المتشابه؟ فأنتم من أهل 
الزيغ؛ فإن هذا الحريك وودافياء إلى النصوص المحكمة. فلا 
يلزم من قوله: «ينْظرٌ إِلَيْهَا وَتَنظرٌ إِلَيّو أن تكون هذه المرأة كاشفة 


0 صحيح البخاري» كتاب الشهادات (2))5551 صحيح مسلمء كتابت التوبة 736264 
0( صحيح البخاري» كتاب الحج (#ادطا/ي صحيح مسلمء كتاب الحج رع *"17). 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث - 
ااا يي يي بحيب ييحي ا ب يبي ب حيبي ٠‏ حح- 


وجههاء ويكون المعنى: أنه ينظر إلى طولها أو قدمها أو ثيابهاء 
بدليل النصوص الأخرى التي فيها الأمر بوجوب ستر الوجه وتغطيته. 
فهذا مثال لطريقة أهل الزيغ» وطريقة أهل الحق. 


حم الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
الكت 0 و 2 زةزة2 ة ز 2 ز ز 1 2 [ ذ 1خ 222222222222222 


يي ب 


النهي عن السؤال عن كيفية النزول 
© قال المصنف كاله : 

(أخبرنا أبو بكر بن زكريا الشيباني سمعت أبا حامد بن الشرقي 
يقول سمعت أحمد السلمى وأبا ذآوة الخفاف يقولان: سعننا 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قال لي الأمير عبدالله بن طاهر: 
يا أبا يعقوب! هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله كله : «ينزل 
ربنا كل ليلة إلى سماء الدقيا!"؟؛ ميف يدزل؟ قال+ قلك: أعب الله 

الأميرء لا يقال لأمر الرب كيف؟ إنما ينزل بلا كيف). 


هذا الأثر ثابت عن إسحاق بن إبراهيم الحنظليء وهو 
المعروف بإسحاق بن راهويه» الإمام المحدث المشهور. وهو من 
قرناء الإمام أحمد كه قال له الأمير عبدالله بن طاهر في زمانه: 
(يا أبا يعقوب ‏ وهذه كنيته - هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله 
كككه: «ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا» كيف ينزل؟) فقال له 
إسحاق بن راهويه: (أعز الله الأمير) قال هذا تأدباً مع الأميرء وفيه 
استحباب مخاطبة ولاة الأمور بما يليق بهم (لا يقال لأمر الرب 
كيف! إنما ينزل بلا كيف) هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. 

وفى الحديث النهى: أن يقال: كيف ينزل؛ إذ أنها لا تكيّف 
صفات الله ْ 


(1) سبق تخريجه. 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث --_ 
ا ل ل ا ا ل لا ل اا ا ا ا ا ا ل ا ا 0 ٠‏ يح- 


2 قال المصنئف كألهُ : 

(حدثنا أبو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل حدثنا محبوب بن 
أحمد بن حمويه حدثنا أبو عبدالرحمن العتكي حدثنا محمد بن سلام 
سآلت عبدالله بن المبارك عن نزول لبلة النصف من شعبان» فقال 
عبدالله: يا ضعيف في كل ليلة ينزل. 

فقال له الرسل : جا آيا عبدالك يف ينول؟ اليس شر ذلك 
المكان منه؟ فقال عبدالله : يتزل 25 ا وفى رواية أخرى 
لهذه الحكاية: أن عبدالله بن المبارك قال للرجل : إذا جاءك الحديث 


وفى نسخة أخرى: [أن.عبدالله بن المبارك قال للرجلن: إذا 
جاءك الحديث عن رسول الله يك فأصغ له] يعني: فاعمل به ولا 
تتجاوزه. 


)١(‏ الأسماء والصفات للبيهقي (؟/7178) من طريق المصنف كأله. 


مم الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
لكت 0 2 2 ز 2 زة2ة2 ةز 2 2 2 12 1 222222222222222 


لبس موي حب 
© قال المصنف كآنه : 

(سمعت الحاكم أبا عبدالله الحافظ يقول: سمعت أبا زكريا 
يحيى بن محمد العنبري يقول : سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول: 
سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم بن عبدالله الرباطي يقول: حضرت 
مجلس الأمير عبدالله بن طاهر ذات يومء وحضر إسحاق بن إبراهيم 
- يعني : ابن راهويه ‏ فسئل عن حديث النزول: أصحيح هو؟ قال: 
نعم. فقال له بعض قواد عبدالله: يا أبا يعقوب! أتزعم أن الله تعالى 
ينزل كل ليلة؟ قال: نعم. قال: كيف ينزل؟ الات ايه انه 
فوق حتى أصف لك النزول» ققات الريل: أثبّته فوق. فقال 
إسحاق + تاق الك جف عقوي بلك والتزك مذ 1 02 46 قر ا 
فقال الأمير عبدالله: يا أبا يعقوب! هذا يوم القيامة. فقال إسحاق: 
أعز الله الأميرء ومن يجيء يوم القيامة من يمنعه اليوم؟) 


هذا فيه: دليل على أنه يجب على المسلم أن يثبت الصفات لله 
ا يه ٠‏ فيقول: ينزل كم يشاء» ويجيء كما يشاء» 


3: ليس تلو 1 وهو لسَِيعٌ لصي 420 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 7 
سسس تك ٠‏ للدم 


ذكر خبر النزول المتواتر 

2 قال المصنئف كله : 

(وخبر نزول الرب كل ليلة إلى السماء الدنيا خبر متفق على 
عن الأغر وأبي لما من آني فريرة 
بن عبدالصمد حدثنا أبو مصعب حدثنا مالك. (ح) حدثنا أبو بكر بن 
زكريا حدثنا أبو حاتم علي بن عبيدان - حدثنا محمد بن يحيى قال: 
ومما قرأت على ابن نافع وحدثني مطرف عن مالك كله (ح) وحدثنا 
أبو بكر بن زكريا أنبأنا أبو القاسم ا ابن باكويه. 

غن ابن شيا الزهري من من عيدال: الأشر وني سلمة عَنْ أببي 
ريه كه أن َسُولَ الو وك كال ١يْزِلٌُ‏ رَيْنَا َبَاوَكٌ وَيَعَانَى حل لبلة 
إلى الكت اللنيا يبون 5 بْقَى نُلْثُ اللَيْلٍ الآخِرٌ خرٌ يَقُولُ: كن تفوش 
تأخقبيت ب له من يتأي عطي م مَنْ يَسْتَغْفرٌني ؟ اي 


هذا الحديث هو من ٠‏ الأحاديث المتواترة وهو في الصحاح 


والسئخ والمشاتبد» وفيه إثباث تزول الرب فى ثلث الليل. الآخر وهو 
أفضل الأوقات. 


() سبق تخريجه. 


5-6 الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
# الجمع بين أفضل وقت لصلاة الليل ووقت النزول الالهى: 
وجاء في الحديث الآخر: أن النبي َه قال: َع حَبٌ الصّيّام 
إِلَى الله وصنام دَاوَدٌ كَانَ يَصُومْ يَوْما وَيُفْطرٌ يَوْما ا وَأَحَبٍٍ الصَّلَاة ! 
الله صَلاةٌ الكو كان ََامُ يضف اللَبلٍ وَيَقُوم تل ومََام 0 
تشعل كلما يفمل كاوو غلا ر سانا رتوم ثلث الليل كما جاء فى 
حديث عائشة يَأنًا: «من كل الليل قد أوتر رسول الله يل من أول 
الليل وأوسطه 0 فانتهى وتره إلى السحر) ٠‏ وفي هذا الحديث: 
ل م ا نعلي ان بل الى انض ءٍ الدَّنْيًا 

ا هذا: ا النصف الأخير من الليل كله فاقيال وهو 
قيام داودء والسدس الخامس والسادس : ثلث الليل العام. 

وكان التبى كد يفعل هذا وهذاء بل كان عليه الصلاة والسلام 
إذا صلى العشاء أوى إلى فراشه» فإذا انتصف الليل أو قبله بقليل 
قام. أما نحن فلا ننام إلا إذا جاء ثلث الليل الأخيرء نسهر طوال 
الليل فإذا جاء الوقت الفاضل وقت النزول الإلهى نمنا» فنشكو إلى 


الله سوع بسحا لنا. 


230 صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء مرب ”5 صحيح مسلمء كتاب الصيام 
(1269). 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث -_ 
لي ا ل ل ا ال ل ا ا ل اا ا ا ا ا م ا 0 ٠‏ يحح- 


يس ب 


ذكر طرق خبر النزول 

8 قال المصنف كه : 

(ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة: رواه الأوزاعي عن يحيى 
بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة كن (ح) ورواه يزيد بن 
هارون وغيره من الأئمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة. ومالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة. 

ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. 

وعبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي 
كريرة. 

وعبدالأعلى بن أبي المساور وبشير بن سليمان عن أبي حازم 
عن أبي هريرة. 

وروي هذا الخبر من غير طريق أبي هريرة» فقد رواه نافع بن 
جبير بن مطعم» عن أبيه عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى 
عن عبادة بن الصامت. وعبدالرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن 
عبدالله. وعبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب. وشريك عن 
أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبدالله بن مسعود. ومحمد بن 
كعب عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء. وأبو الزبير عن جابرء 
وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس. وعن أم المؤمنين عائشة وأم 
سلمة 46ا: ؛ آكلهم عن رسول الله يك أنه قال: يَنزِلُ رَبَّا تَبَارََ 
وَتَعَالَى كُلَّ لَبْلَةِ إِلَى السَّمَاءٍ الدُنيا حِينَ يَبْقَى ثُلْث اللَيْلٍ الآخِرٌ خرٌ يَقُولٌ : 


حم الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
حلط لله لبصسسلب7ب7ب7ب7ب7ب7لللللسلسس77 سلس سيك 


د جه عر 3-00 


مَنْ يَدُعُونِي كَأَسْتَجِيبَ ل مَنْ يَسألِنِي تأغيلة مَنْ يَسْتَغْفِرَنِي كَأَغْفِرَ لَهُ). 
فبذلك كانوا 8 صلاة آخر الليل على أوله]. وهذه الطرق كلها 
مخرجة بأسانيدها فى كتابنا الكبير المعروف «بالانتصار). 


الحاصل : أن حديث النزول له طرق متعددة» فقد روي عن 
أب وعبادة بن الصامت» وأبي الدرداع» ود واد بن عباس» 
وعائشة» وأم فتلمةة وجمع مين من الصحابة :2 وهو من الأحاذية 
المتواترة 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث ا 
يي ا ل ل ا ا ل لا ل اا ا ا ا ا ا ا ا 0 ٠‏ يح- 


يبي ب 


ذكر الؤيادات المختلفة في خبر النزول 
قال المصنف كاله : 
(وفي رواية الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن 
أبي هريرة به عن رسول الله كلِهِ: «إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه 
ينزل الله إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ هل من داع 
فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر له؟ حتى ينفجر الصبح)"""). 


ا 


أكثر الروايات فيها: «ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر). 
وفى هذه الرواية: «إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه». 
وجاء فى رواية: (إذا مضى ثلث الليل)”". 


000 صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرها (مهلا). 

(؟) مسند الإمام أحمد (35/ا/ا)» سئن الدارمي »)917١/5(‏ مسند البزار (578)» التوحيد 
لابن خزيمة (ص204): شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (749)) 
الدعاء للطبرانى (ص57). 


حح- الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


كت قال المصنئف كاله : 
(وفي رواية سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة زيادة في آخره 
5 2 رمي في سامة 2 موم 0 و ع ناه الع 2 
وهي: (ثم يبسط يديه - تَبَارَكُ وَتَعَالَى ‏ يَقُولٌ مَنْ يقرض غَيْرَ عَدُومٍ 
وَلَا ظَلُوم)77). 


هذه الرواية أخرجها مسلمء وقد جاءت من طريقين"" 

الأولى: «ثم يَقُولٌ م مَنْ يُقْرِضٌ غَيْرَ عَدُوم وَلَا طَلُوم». 

الثانية : ثم يبسط يديه - تبارك وتعالى ل 
عَدُوم وَلَا طلُوم». وعذا يدل علين أن هذا الوقت فاضل وعظيم. ! 
هو .وقت تَنَرّلِ الله في آخر الليل» وأنه يبسط يده ويقول: رض 
غَيْرَ عَذدُومٍ وَلَا طَلُوم). ويقول: من يسألني؟ من يستغفرني؟ من 
يدعوني؟ احبص شيلم أن كرد له فى هذا الوقت ولو ركعات 
معدودة يناجي فيها ربه. 


000 صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرها رمه /ع). 
00 انظر: هذا الحديث عند مسلم فإنه قد جمع رواياته كلها في صحيحه في كتاب صلاة 
المسافرين وقصرها (7/58). 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث حح- 


اسهيييمو. ‏ ._ 
2 قال المصنف كاله : 

(وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله كك : «إن 
الله ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير فينادي: هل من سائل 
فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فلا يبقى شيء فيه الروح إلا علم 
به إلا الثقلين الجن والإنس. قال: وذلك حين تصيح الديوك». وتنهق 
الحميرء وتنبح الكلاب»). 


إن الزيادة التي في الحديث: («فلا يبقى شيء فيه الروح إلا 
علم به إلا الثقلين الجن والإنس» قال: وذلك حين تصيح الديوك, 
وتنهق الحميرء وتنبح الكلاب»»» زيادة يُحتاج إلى معرفة ثبوتها؛ 
فإنها غير معروفة في الأحاديث الصحيحة. وجاء في نسخة بدل 
(«تصيح الديوك): (تصيح الديكة). 


اي الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


© قال المصنئف 5آكه : 


([وفي رواية موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن 
الصامت زيادات حسنة وهي التي أخبرنا بها أبو يعلى حمزة بن 
عبدالعزيز المهلبي أنبأنا عبدالله بن محمد الرازي أنبأنا أبو عثمان 
موده بن نيان ين أبن سويد سيدكنا عبدالرحمن ‏ يعني: ابن 
المبارك ‏ حدثنا فضيل بن سلمان عن موسى بن عقبة عن إسحاق بن 
يحيى عن عبادة بن الصامت َيه قال: قال رسول الله كلل : «ينزل 
الله تبارك وتعالى كل لبلة إلى السماء الذثيا حس ببق ثلث الليل 
الأخير فيقول: ألا عبد من عبادي يدعوني فأستجيب له؟ ألا ظالم 
لنفسه يدعوني فأغفر له؟ ألا مقتر عليه رزقه فيدعوني فأرزقه؟ ألا 
مظلوم يذكرني فأنصره؟ ألا ظالم لنفسه يدعوني فأفكه؟ فيكون كذلك 
إلى أن يطلع الصبح ويعلو على كرسيه؛]). 
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وأول الحديث إلى قوله: («فأغفر له)) أخرجه الإمام أحمد في 
الميووي" 5 الدارس فى البه "3 والاجري فى القريءة “د بن أب 
1 1 4 00 1 
أبي عاصم في السنة ٠‏ كلهم عن نافع بن جبير بن مطعم عن ابيه 
)١(‏ مسند الإمام احمد .)١51/50(‏ 
(؟) سنن الدارمي (959/5) رقم .)١951١(‏ 


(9) الشريعة للآجري )١١57/7(‏ رقم .)19١5(‏ 
(4) السنة لابن أبي عاصم )5١١ /١(‏ رقم (007). 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث حح 


بدون لفظ : «فى ثلث الليل الأخير). 
وفى الحديث زيادات فيها ضعفء. أما نزول الرب ##لا 
ثابت في الصحاح والسئن والمسائيد. 


حح- الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


([وفي رواية أبي الزبير عن جابرء من طريق مرزوق أبي بكر 

ومن طريق أيوب عن أبي الزبير عن جابرء الذي خرجه الحسن 
بن سفيان فى مسنده. 

ومن طريق هشام الدستوائي عن أبي الزبير عن جابر أن رسول 
الله ككِهٌ قال: «إن عشية عرفة ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا فيباهي 
بأهل الأرض أهل السماءء. ويقول: انظروا إلى عبادى شعثاً غبراً 
ضاحين » جاءوا من كل فج عميق2» يرجون رحمتي ولم يروا عذابي, 
فلم ير يوماً أكثر عتقاً من النار من يوم عرفة»”'']). 


هذا الحديث فيه: نزول الرب 


لك 


يله عشية عرفة» وإن كان فى 


بعضه ضعفء لكن قد يتقوى بشواهده. 


)١(‏ انظر: صحيح ابن خزيمة (7840)» وصحيح ابن حبان (7857)» ومسند أبي يعلى 
(2>؛») الرد على الجهمية للدارمي» رقم .)١10(‏ والإبانة الكبرى بن بطة. رقم 
(2178-110)» وشرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي» رقم )5١(‏ و(2)758 
وشرح السنة للبغوي (7/ )١99‏ (1971). 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


يمي م 


2 قال المصنف 15 : 


(وروى هشام الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن 
أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن رفاعة الجهني حدث أن رسول الله 
كله قال: «إذا مضى ثلث الليل» أو شطر الليلء أو ثلثاه ينزل الله 
إلى السماء الدنيا فيقول: لا أسأل عن عبادي غيري» من يستغفرني 
فأغفر له؟ من يدعوني فأستجيب له؟ من يسألني أعطيه؟ حتى ينفجر 


الصبح»). 


١١ 


5-8 الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
حت 5 - - 


سيمل 
2 قال المصنف كاله : 

(أخبرنا أبو محمد المخلدي أخبرنا أبو العباس السراج قال 
حدثنا محمد بن يحيى حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي 
إسحاق عن أبي مسلم الأغر قال: أشهد على أبي سعيد وأبي هريرة 
أنهما شهدا على رسول الله يِه وأنا أشهد عليهما أنهما سمعا النبي 
ككل يقول: (إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول هبط إلى 
السماء الدنيا فيقول: هل من مذنب؟ هل من مستغفر؟ هل من 
سائل؟ هل من داع؟ حتى تطلع الشمس)"'"). 

2 قوله: (حتى تطلع الشمس) هذه اللفظة شاذة لاا تصحء 
والصواب الثابت: (حتى ينفجر الفجر) كما سيأتى. والمصدف كله 
برع هذا الحدوف راك كر كرو اللبيويها إلى : 

١‏ أن حديث النزول ثابت. 

١‏ أن الحديث قد بلغ حد التواتر. 


؟ل أن العزول ف من حبفات الريية الى قلق بحلالة 
وعظمته. 


 :‏ أن أهل السنة والجماعة يثبتون النزول بلا تكييف ولا تمثيل 


220 صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرها 5069 بلفظ : احتى ينفجر الفجرا. 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث -- 
الث بت ب ب ب با أ اتكتكتك 


ملك» فاستو حشوا من إثبات النزول للرب. وقالوا: لا يمكه أن 
ينزل الرب بذاته. 


:©؛ الجواب على منكري صفة النزول: 

إذا قال لك الجهمى: أنا أكفر برب ينزل من مكانهء فقل: أنا 
أؤمن سي" 

فأهل البدع من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة استوحشوا من 
إثبات النزول وأنكروه. 

- وإذا قال المؤول: إن معنى: «ينزل الله تعالى إلى السماء 
الدنيا»» يدرل آمرة. فقل : إن أمر الله ينزل فى كل وقت» كما قال 
سبحانه: مدير لاخر بعرت القكة إل الْدضِ) [السّجِدّة: 6 أما تووله 
سبحانه في ثلث الليل الآخرء فهو مخصوص بهذا الوقت المعين 
بخلاف نزول الآمر. 


م الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
جد / 2-1122 2222 252527222522527 2 22272225222يتااتااا<ب””<”<””؟بت؟تاتببتبتبتتت تر 75ت ري 


8 قال المصنئف كاله : 

(أخبرنا أبو محمد المخلدى أنبأنا أبو العباس الثقفى حدثنا 
الحسن بن الصباح حدثنا شبابة بن سوار عن يونس بن أبي إسحاق 
عن أبيه عن أبي مسلم الأغر قال: أشهد على أبي سعيد و أبي هريرة 
أنهما قالا: قال رسول الله كَل : «إن الله يمهل حتى إذا كان ثلث 
الليل الأول هبط إلى هذه السماءء ثم أمر بأبواب السماء ففتحت» 
فقال: هل من سائل فأعطيه؟ هل من داع فأجيبه؟ هل من مستغفر 
فأغفر له؟ هل من مضطر أكشف عنه ضره؟ هل من مستغيث أغيثه؟ 
فلا يزال ذلك مكانه حتى يطلع الفجر في كل ليلة من الدنيا»”5"). 


0 


حتت الدخ هد 
هذا الحديث فيه: إثبات النزول للرب في كل ليلة حين يبقى 
قليف الليل الأخر .فى أي مكان عن الارضن سبوا أكانة فى 'الشرق 
أو الغرب» فهذا وقت فاضل لا ينبغي للمسلم التفريط فيه. 


)١(‏ رواه الدارقطني في كتاب النزول» بلفظه رقم (055)» ورواه الإمام أحمد. قئ المسئد 
»)23١1895(‏ والطبراني في الدعاء »)١54١(‏ والبغوي في شرح السنة (55/5) (2)9417 
من غير لفظ: «ثم أمر بأبواب السماء ففتحت». 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث حح 


2 قال المصنئف كاله : 

(أخبرنا أبو محمد المخلدى أنبأنا أبو العباس ‏ يعنى: الثقفى - 
حدثنا مجاهد بن موسى والفضل بن سهل قالا: حدثنا يزيد بن هارون 
حدثنا سهيل عن أبي إسحاق عن الأغر أنه شهد على أبي هريرة وأبي 
من سائل يعطى سؤله؟ ألا هل من تائب يتاب عليه»”'". 

حدثنا الأستاذ أبو منصور بن حمشاد قال حدثنا أبو إسماعيل بن 
أبى الظمأ ببغداد حدثنا أبو منصور الرمادى حدثنا عبدالرزاق أخبرنا 
معمر عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة 5ه قال: قال 
رسول اللّه عبد : «ينزل اللّه تعالى في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول: 
آنا الملك آنا الملك ثلاثاً من يسألنى فأعطيه؟ من يدعونى فاستحيب 
له؟ من يستغفرني فأغفر له؟ فلا يزال كذلك حتى يطلع الفجر)”"). 


المصنف كه كرر وعدد الطرق والأسانيد ليبين أن هذا الحديث 
ثابت» وأن له طرقاً متعددة» وأنه بلغ حد التواترء وأن النزول ثابت 
للريه 18 في كلت اللبل الأخين: 


)١(‏ السنن الكبرى للنسائي »)١18١/9(‏ الشريعة للآجري (9/ )١1١75‏ (427205 الدعاء 
للطبرانى .)١55(‏ 
200 صحيح مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرها (مه/ا). 


حم الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
الكت 0 3<#5 2 ز 2 زةزة ة ز 2 ز 1 2 ذز ز ز 1خ 222222222222222 


© قال المصئف 15 : 


(سمعت الأستاذ أبا منصور على إثر هذا الحديث الذى أملاه 
علينا يقول: سئل أبو حنيفة عنه فقال: ينزل بلا كيف. وقال بعضهم: 
ينزل نزولا يليق بالربوبية بلا كيف من غير أن يكون نزوله مثل نزول 
الخلق بالتجلى والتملىء. لأنه جل جلاله منزه أن تكون صفاته مثل 
صفات الخلقء كما كان منزهاً أن تكون ذاته مثل ذوات الخلقء. 
فمجيؤه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه 
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أبو حنيفة كأنْهِ هو أحد الأئمة الأربعة» وهو من أئمة أهل السنة 
والجماعة» سئل عن هذا الحديثء. فقال: ينزل بلا كيف. وهذا قول 
أهل السنة قاطبة. فلا يكيف نزوله سبحانه على كيفية معينة» بل الله 
أعلم كيف ينزل» ولذا يقول الإمام أبو حنيفة: الله غَلة منزه أن تكون 
صفاته مثل صفات الخلقء كما أنه منزه أن تكون ذاته مثل ذوات 
الخلق. قالله تعالي له.ذاثك لأ “نشيه ذوات المخلوقين» وكذلك له 
صفات لا تشبه صفات المخلوقين» ولهذا قال الإمام أبو حنيفة: 
(فمجيئه وإتيانه ونزوله على حسب ما يليق بصفاته من غير تشبيه 
وكيف) أي: من غير تشبيه بصفات المخلوقين لا نقول كيفية المجيء 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث - 


كذا ولا كيفية النزول كذاء ولا كيفية الإتيان كذاء بل نقول: صفات 


5 الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


يبي ب 


قول الإمام ابن خزيمة في حديث النزول 

© قال المصنف 15ل : 

(وقال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب 
الوسيي ةا الذى صنفه, وسمعته من حفيده أبى طاهر كله : باب كر 
أخبار ثابتة السند رواها علماء الحجاز والعراق فى نزول الرب إلى 
السماء الدنيا كل ليلة. من غير صفة كيفية النزول مع إثبات النزول» 
فنشهد شهادة مقر بلسانه مصدق بقلبه» متيقن بما فيها هذه الأخبار 
من ذكر التؤول من غير أن نصف الكيفية؛ لأن نبينا محمداً يله لم 
يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى السشاء الدنيا. وأعلمنا أنه ينزل. 
والله يك ولَى نبيه كَل بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة من أمر دينهم. 
فئحن مصدقون بما فى هذه الأخبار من ذلك النزول غير متكلفين 
للنزول بصفة الكيفية» إذ النبي كَكةٍ لم يصف لنا كيفية النزول). 

قر 

هذا الكلام قاله الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة ‏ 
الذي يلقب بإمام الأئمة» وهو من أثئمة أهل السنة والجماعة ‏ في 
كتابه الذي سماه ب(كتاب التوحيد). 

2 قوله: (و سمعت من حفيده) | لحفيد هو: افق اد وقول 
الإمام ابن خزيمة في كتابه التوحيد: (باب ذكر أخبار ثابتة السند 


(9) كباب التوحيد لابن خزسسة (مي 48 15-1), 
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رواها علماء الحجاز والعراق فى نزول الرب إلى السماء الدنيا كل 
ليلة من غير صفة كيفية النزول» مع إثبات النزول). 

هو قول أهل السنة قاطبة ‏ إثبات النزول من غير إثبات كيفية 
معلومة لدينا ‏ لهذا قال: (من غير صفة كيفية النزول مع إثبات 
النزول) ثم قال الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة: (فنشهد شهادة 
مقر بلسانه مصدق بقلبه. مستيقن بما فيها من الأخبار من ذكر 
النزول) يعني: نقر ونوقن ونشهد أن الله تعالى ينزل. 

© وقوله: (من غير أن نصف الكيفية) أي لا نقول كيفية 
العروك كناران هذا 

د وقوله: (لأن نبينا كه لم يصف لنا كيفية نزول خالقنا إلى 
السماء الدنياء وأعلمنا أنه ينزل) أي: لم يخبرنا النبي كَل عن 
الكيفية» فنحن نثبت النزول ولا نتعرض للكيفية. 

د وقوله: (والله ون ولى نبيه كَكْةِ بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة 


من أمر دينهم) قال الله تعالى لنبيه: آنا إِيَكَ الزِكْرٌ بين باس 


ما ُرّلَ إِلَّهِمَ» [التحل: 2144 فالله تعالى ولى نبيه أن يبين ما يحتاجه 
المسلمون قلى كانت هناك حاجة لبيان كيفية التزول لأعلمتا الله بها 
على لسان نبيه كله لكن ليست هناك حاجة لمعرفتها. 

© وقوله: (فنحن قائلون مصدقون بما في هذه الأخبار من ذكر 
النزول. غير متكلفين بالنزول بصفة الكيفية. إذ النبي ك8 لم يصف 
كيفية النزول) هذه هي طريقة أهل السنة والجماعة: يثبتون النزول 
وينفون الكيفية. 
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ذكر خبر نزول الرب يوم عرفة 

2 قال المصنف كآنه : 

([قال أبو عثمان] أخبرنا الحاكم أبو عبدالله الحافظ حدثنا أبو 
محمد الصيدلانى قال حدثنا على بن الحسين بن الجنيد حدثنا أحمد 
بن صالح المصري حدثنا ابن وهب أنبأنا مخرمة بن بكير عن أبيه 
ان رح وأخبرنا الحاكم ينهد حدثنا محمد بن يعقوب الأصم ‏ 
واللفظ له حدثنا إبراهيم بن منقذ حدثنا ابن وهب عن مخرمة ابن 
بكير عن أبيه قال: سمعت محمد بن المنكدر يزعم أنه سمع أم سلمة 
ينا زوجة النبي كله تقول: نعم اليوم يوم ينزل الله تعالى فيه إلى 
السماء الدنياء قالوا: وأي يوم ذلك؟ قالت: يوم عرفة). 


هذا التددية سسي» اخريكه الدارشطي ف كان ال 
0 0 0ا0 00 
إلى السماء الدنيا عشية عرفة نزولاً يليق بجلاله وعظمته» كما ينزل 
كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر. وعند نزوله 
يله عشية عرفة يباهي بأهل الموقف أهل السماءء فيقول سبحانه: يا 
ملائكتي! انظروا إلى عبادي أتوني شعثاً غبراً من كل فج عميق» 
أشهدكم أني قد غفرت لهم. 


أهل السنة والجماعة (758). 
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يبي ب 


ذكر خبر نزول الرب ليلة النصف من شعبان 
© قال المصنئف كه : 
(وروت عائشة وَقينا عن النبي كَل قال: «ينزل الله تعالى في 
النصف من شعبان إلى السماء الدنيا ليلاً إلى آخر النهار من الغدء 
فيعتق من النار بعدد شعر معز كلب [وفي اللفظ الآخر: بعدد غنم 
بني كلب] ويكتب الحاج. ويدول أرؤاق السحة: ولا يمرك أآحدا إل 
55 5 ل 0 2 5 7 5 
غفر له إلا مشركاً أو قاطع رحم أو عاقاً أو مشاحناً)"''). 


النصف من شعبان أحاديث ضعيفة وهذا الحديث فيه ضعف. لكن 
أتى به المصنف كه ؛ ليبين ويؤكد نزول الرب. 

فالمعروف عند أهل العلم أن الحديث الذي يخصص ليلة 
النصف من شعبان حديث ضعيف. 

فليلة النصف من شعبان كغيرها من الليالي لا تخصص بعبادة» 
وكونه جاء فى بعض الأحاديث أنها ليلة القدر فتلك أحاديث ضعيفة 


)١(‏ مسند الإمام أحمد »)51١018(‏ سنن الترمذي» أبواب الصوم (79/)» سئن ابن ماجهء 
كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (184١)»المنتخب‏ من مسند عبد بن حميد (؟/ 1/7) 
(1600)» شعب الإيمان للبيهقي (70577/0)» شرح السنة للبغوي )١١5/4(‏ الإبانة 
الكبرى لابن بطة »)2١75(‏ النزول للدارقطني (89)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة للالكائي (0755. 
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شعيان. 

النصف من شعبان» فلا يخصان بصيام أو قيام» بل الإنسان يفعل ما 
يفعله كل يوم؛ فإن كان يصلي في كل ليلة يصلي في ليلة النصف من 
شعبان» وإذا كان يصوم الأيام البيض يصومها من شعبان ومن غيرهء 
شعبان بقيام» هذا هو الصواب الذي عليه المحققون. 
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الث ببست تلبسا فا اككتك 


“ا لل 7 لكك 
اعت قال المصنئف كاله : 

(أخبرنا أبو طاهر بن خزيمة حدثنا جدى الإمام حدثنا الحسن 
بن محمد الزعفراني حدثنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي 
(ح) قال الإمام وحدثنا الزعفراني حدثنا عبدالله بن بكر السهمي 
حدثنا هشام الدستوائي وحدثنا الزعفراني حدثنا يزيد يعني: ابن 
هارون ‏ أخبرنا الدستوائي (ح) وحدثنا محمد بن عبدالله بن ميمون 
بالإسكندرية حدثنا الوليد عن الأوزاعي جميعهم عن يحيى بن أبي 
كثير عن عطاء بن يسار حدثني رفاعة بن عرابة الجهني). 


وفى الإسناد الذي بعد هذا عن هلال بن أبى ميمونة عن عطاء 
ا فسقط من هذا الإسناد: هلال بن أبى 0002 وهو مثبت 
في كتاب التوحيد لابن خزيمة''". 1 


)21 انظر : كتاب التوحيد لانن خزيمة (ص١١").‏ 
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ذكر خبر النزول من طريق رفاعة 
© قال المصنف كآنه : 


((ح) قال الإمام: وحدثنا أبو هاشم زياد بن أيوب حدثنا مبشر 
بن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي حدثنا يحيى بن أبي كثير حدثني 
هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار حدثني رفاعة بن عرابة 
الجهني قال: صدرنا مع رسول الله كَلةِ من مكة. فجعلوا يستأذنون 
النبي كَل فجعل يأذن لهم. فقال النبي كَل : «ما بال شق الشجرة 
الذي يلي النبي يَِةِ أبغض إليكم من الآخر! فلا يرى من القوم إلا 
باكياًء قال: يقول أبو بكر الصديق : إن الذي يستأذنك بعدها 
لسفيه)). 


2 قوله: (صدرنا مع النبي يكِةُ) يعني : رجعنا» والصَّدَرء هو 
رجو المسافر من مقصده. وهو نقيض الورود. 

2 قوله: (فجعلوا يستأذنون اي ا ٠‏ فقال 
النبي 245 : «ما بال ث شق الشحرة الذي يلي النبي كَلِهِ أبغض إلد 
لخر انيه الجر عجوم ب الاسوق الام ومعنى: دما ا 
ال الذي يَلِي رَسُولَ الله يكل أَنْكَض ِلَيْكُمْ مِنَ الشّقَّ الآخر؟ قال 
هذا؛ لأنهم يستأذنون من الجهة الى الى الى د 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث ع 


د قوله: (فلا يرى من القوم إلا باكياً) أي: أنهم بكوا ؛ لأنهم 
شعروا بموعظة النبي َل ومعنى: (قال: يقول أبو بكر الصديق 
ينه : إن الذي يستأذنك بعدها لسفيه) أي : بعد هذه المقالة. 
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(فقَام انب لله كسيد الله وَأَنْنَى عَلَيْهه وَكَانَّ إِذًا حلفت 
الي تفي يدو أذهة 7 الله : ع 3 حَد يؤْصنٌ بالله وَالْيَوْم 


ا عد 


3 عه 07 5 


لذو بن أت الجلة وجي النا راق شان 9ل عذاب: وَإِني 

الب 0 حَنَّى تبَوءُواء َمَنْ صَلَحَ من أَْوَاحكُمْ ورياك 

مسَاكتكُمْ في الْجَنّوَاء ثم كَالَ : ١ذَا‏ مَضَى شَطْرٌ اللَبِ) ٠‏ أو 

الْنَاُ يَْزِلُ الله 4 تبَارَكَ وَتعَالَى إَِى السَمَاءِ الدنْيَا ثم َقُولُ: :لا شان 
ي يد 


- 


و 


عَنْ عِبَادِي غَيْرِي : مَنْ ذا الَّذِي يَسْأَلِّي كأَغطِيّة؟ مَنْ ذا الْذِ 
الي تخ 8 الَّذِي يَسْتغْفِرْنِي كأَغْفِرَ لَهُ حَنَّى يَنْمَجِرٌ الصّ 0 ) هذا لفظ 
حَدِيثِ الْوَلِيدِ) 


هذا الحديث ثابت. وفيه: إشارة للمؤمن الذي سدة أنه من 
7 الجنة» ولهذا قال النبي كله : «وَالَذِي نَفْسِي بِيَدِو أَشْهَدُ عِنْدَ 
مَا مِنْكُمْ أَحَدٌ يُؤمِنُ بالله وَالْيَوْمِ الآحرء كم يُسَدَهُ ِل سلِكَ به 
0 يعني : : أن من سلك فسلك النداف واجتهد في مقاربته. 
واجتهد في فعل الأوامر وترك النواهي» وقبل هذا آمن بالله واليوم 
الآخر ومات على الإيمان فهو من أهل الجنة والكرامة إن شاء الله 
عاجلاً أو آجلاًء هذا إن مات على توحيد خالص لم يُصر فيه على 
كبيرة فإنه يدخل الجنة فضلاً من الله تعالى وإحسائاً» وإن مات على 
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توحيد ملطخ بالمعاصي والكبائرء فهو على خطرء وهو تحت مشيئة 
الله» قد يعفو عنه وقد يعذبه في قبره» وقد تصيبه شدائد في موقف 
القبابطة لكر عند وقد يعني في قار وتاك لأ يعدية: وإلادعلات في 
الغار :كانه لم كلك افيه للد هات على البرسيدة شنال إلى اليه 
ويخرج من النار بشفاعة الشافعين أو برحمة أرحم الراحمين. ولهذا 
قال النبي كله : اما مِنْكُمْ أَحَدٌ يُؤمِنُ بالل وَاليَوْم الآخرِء كُمَّ يُسَدَهُ ِل 
سَلِكَ به في الْجَنِ وََقَد وَعَدَنِي رَبِّي 5 أَنْ يَدْخِلَ مِنْ أَمِّي الجن 
سبعِينٌ أَلْمًا بِغَيْرٍ حِسَاب وَلَا عَذَّاب)) وكيك أيشا فى حديث آخر : 
ا إله الى اعفن ليد تلمع كل اله سبدين 1 لم قال الى 
كه: «وإني لأرجو أن لا تدخلوها حتى تتبوءوا ومن صلح من 
أزواجكم وذرياتكم مساكنكم في الجنة). ثم قال َلةِ:ْ «إذا مضى 
شطر الليل» ‏ أو قال -: «ثلثاه ينزل الله إلى السماء الدنيا» وهذا هو 
الشاعد؟ اث ال تعالن نول إلى المصاء الدنيا اذ1عقى كلك الليل 
الآخر فيقول الرب سبحانه: «من ذا الذي يسألني نامي من ذا 
الذي يدعوني فأجيبه؟ من ذا الذي يستغفرني فأغفر له؟ حتى ينفجر 
الصبح). 500 أن الله تعالى ينزل نزولاً يليق بجلاله وفعظيفه»؛ 
فيقيق المؤمة ذلك بولا يكيف فيؤميق يانه له يول كما يضاف ندولا 
يليق بجلاله وعظمته. 


(1] انظنة مسقد الإمام جمد :)+ وستن الترمذي» أبوات صفة القيامة والرقائق 
والورع (577؟): وسئن ابن ماجهء كتاب الزهد (4185)» عن أبي أمامة طن يقول 
سمعت رسول الله وَكْةْ قال: «وَعدَنِي بي أَنْ يُْخِلَ الجَنُّمِنْ أمَِي سَبْعبَ ألما لا 
حِسَات عَلَيْهِمْ وَلَا عَذَابَ مَعَ كل أَلْفٍ سَبَعُونٌ ألْمًا وََكَاتُ حََيَّاتِ مِنْ نْ حَتَياته). 
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يبي ب 


2 قال المصنف كآنه : 

(قال شيخ الإسلام: قلت: فلما صح خبر النزول عن الرسول 
كه أقر به أهل السنة. وقبلوا الخبرء وأثبتوا النزول على ما قاله 
رسول الله يكو ولم يعتقدوا تشبيهاً له بنزول خلقه. [ولم يبحثوا عن 
كيفيته؛ إذ لا سبيل إليها بحال] وعلموا وتحققوا واعتقدوا أن صفات 
الله سبحانه لا تشبه صفات الخلق؛ كما أن ذاته لا تشبه ذوات 
الخلق» تعالى الله عما يقول المشبهة والمعطلة علواً كبيراً. ولعنهم 
لعناً كبيراً). 


د قوله: (قال شيخ الإسلام) المقصود المصنف الإمام 
إسماعيل بن عبدالرحمن الصابوني كالله. 

2 قوله: (قلت: فلما صح خبر النزول عن رسول الله كَةِ أقر 
به أهل السنةء وقبلوا الخبرء وأثبتوا النزول على ما قاله رسول الله 
كلل ولم يعتقدوا تشبيهاً له بنزول خلقه) هذا هو معتقد أهل السنة 
والجماعة. فإنه لما صح خبر نزول الرب» وهو ثابت بل متواتر أقر 
به أهل السنة وقبلوا الخبر وأثبتوا أن الله ينزل على ما يليق بجلاله 
وعم 

0 قوله: (إذ لا سبيل إليها بحال. وعلموا وتحققوا واعتقدوا 
أن صفات الله سبحانه لا تشبه صفات الخلق كما أن ذاته لا تشبه 
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ذوات الخلق): هكذا يعتقد أهل السنة والجماعة» فيثبتون صفات الله 
كما يليق بجلاله وعظمته» وينفون عنها مماثلة صفات المخلوقين» 
كما أنهم يثبتون ذاته سبحانه وينفون مماثلتها لذوات المخلوقين تعالى 
الله عما يقول المشبهة والمخطلة غلوا كبيرا. 
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يم ب 


إثنات صفة المحىء 
2 قال المصنف 5ن : 


(وقرأت لأبي عبدالله بن أبي حفص البخاريء» وكان شيخ 
بخارى في عصره بلا مدافع» وأبو حفص كان من كبار أصحاب 
محمد بن الحسن الشيباني» قال أبو عبدالله ‏ أعني ابن أبي حفص : 
هذا سمعت عبدالله بن عثمان» وهو عبدان شيخ مرو يقول: سمعت 
محمد بن الحسن الشيباني يقول: قال حماد بن أبي حنيفة : قلنا 
لهؤلاء: أرأيتم قول الله 36: «يبلة رَبّْكَ وَالْمَآك صن صَنَا )»> 
[المجر: 2115 وقوله ككَ: «هلٌ و َه أ يميه أسَّدُ فى ظُلَلٍ ضُُ 
لْعَمَامِ وَالْمَكِكَةُ)4 [البَقَرّة: :1٠٠١‏ فهل يجيء ربنا كما قال وهل 
يجيء الملك صفاً صفاً. قالوا: أما الملائكة فيجيئون صفاً صفاً. 
وأما الرب تعالى فإنا لا ندري ما عنى لذلك.» ولا ندري كيف جيئته. 
وقلنا لهم: إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته. ولكنا نكلفكم أن 
تؤمنوا بمجيئه» أرأيت من أنكر أن الملك يجيء صفاً صفاً. ما هو 
عندكم؟ قالوا: كافر مكذب. قلنا: فكذلك من أنكر أن الله سبحانه 
لا يبجيء فهو كافر مكذب. 

قال أبو عبدالله بن أبي حفص البخاري أيضاً في كتابه: ذكر 
إبراهيم بن الأشعث قال: سمعت الفضيل بن عياض يقول: إذا قال 
لك الجهمي: أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه. فقل أنت: أنا أؤمن 
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برب يفعل ما يشاء. 


هذه القصة التى ذكرها المصنف كأثه عن أبى حفص - وهو من 
كاز أمساتب محمد بن التضين القيباق صاحت الانام أبن حدنة: 
أنه سمع محمد بن الحسن يقول قال حماد بن أبي حنيفة : (قلنا 
لهؤلاء ‏ يعني المعطلة الذين ينفون صفات الله : (أرأيتم قول الله كل : 
وجا ال ا صَهًا )4 [النجر: 1 يعني هل تؤمنون 
بهذاء فقالوا: (أما الملائكة فيجيئون صفاً صفاً. وأما الرب فإنا لا 
ندري ما عنى بذلك) أي: نثبت أن الملائكة يصفون» ويجيئون» ولا 
نثبت أن الله ييجيء. 

0 قوله: فقلت: لهم: (إنا لم نكلفكم أن تعلموا كيف جيئته. 
ولكنا نكلفكم أن تؤمنوا بمجيئه) أي: أنتم لستم مكلفين بمعرفة 
الكيفية وإنما مكلفون بالإيمان بمجيئه بلا تكييف. ثم قال لهم من 
باب الإلزام: (أرأيتم من أنكر أن الملك لا يجيء صفاً صفاً. ما هو 
عندكم؟ قالوا: كافر مكذب. قلنا: فكذلك من أنكر أن الله سبحانه 
لآ يجيء فهو كافر مكذب)؛ لأن الله أثبت في آية واحدة مجيئه 
ومجيء الملائكة فقال سبحانه: َه مَيْكَ وَالْمَكُ سَنَا صَدَا ©)»4. 
فإذا كان الذي ينكر مجيء الملائكة كافر مكذبء. فكذلك الذي 7 
مجيء الله كافر ابيا ذكر أبو عبدالله بن أبي حفص أيضاً هذه 
القصة عن الفضيل بن عياض أنه يقول: (إذا قال لك الجهمى: أنا 
له اؤمن برت يدول عن مكانه ققل له آنس: آنا اومن برب يفعل ما 
يشاء) هذا من باب الإلزام. فالجهمي ينكر نزول الرب سبحانه. 
فيقول: أنا لا أؤمن برب يزول عن مكانه». وأنت رد عليه بقولك: 
أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء. 


ع الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
حتت 5 - - 


إثبات رؤية المؤمنين لربهم في الآخرة 

© قال المصنف كأنه : 

(روى يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل بن أبي خالد 
عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبدالله في الرؤية وقول رسول 
الله ككِة: «إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة 
البدر)”''. فقال له رجل في مجلسه: يا أبا خالد ما معنى هذا 
الحديث؟ فغخضب وحرد. وقال: ما أشبيك بصبيغ وأحوجك إلى 
مثلما فيل به. ويحك! ومن يدري كيف هذا؟ ومن يجوز له أن 
يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث,. أو يتكلم فيه بشيءٍ من 
تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه واستخف بدينه؟ إذا سمعتم الحديث عن 
رسول الله وَل فاتبعوه ولا تبتدعوا فيه؛ فإنكم إن اتبعتموه ولم 


تماروا فيه سلمتم » وإن لم تفعلوا هلكتم). 


أراد المضنف: كله من ذكر هذا الحديث ومن قول أبى غتالد 
يؤيك بن هغارون : أن ينين موقف اسلف فوسلو الى الراريدة فى 
صفات الله كذْء وأن موقفهم القبول والتسليم وعدم الاعتراض» بل 
يسلمون لله ولرسوله كيد ولهذا ذكر المصنف كدَنهِ عن يزيد بن 


)١(‏ أخرجه بهذا اللفظ النسائي في السئن الكبرى »)71١/٠١١(‏ والطبراني في المعجم 
الكبير (؟/ »)75١‏ والدارقطنى فى كتاب رؤية الله .)١7(‏ 
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ةسبت ب ب ب بايا اكتكتك 


هارون أنه روى في مجلسه حديث رؤية الله يوم القيامة» وهو قول 
النبي كَِ: «إنكم تنظرون إلى ربكم كما تنظرون إلى القمر ليلة البدر) 
وفي لفظ: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمراء في حديث جرير 


بن عبدالله البجلي الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحهما"'': كُنَا 
عِنْدَ النََيَ كلل إِذْ نَظرَ إِنَى القَمَرِ لَيْلَهَ البَدْرِء فَقَالَ: «أَمَا إِنَّكُمْ سَتَرَوْنَ 


هص ه60 مهد مه و 3 ََ يول 2 3 0 و_- 2 4 5 

رد كما ترون هذاء لا تصَامُون ‏ أو لا تضّاهون ‏ فى رَؤْيَتِها وفى 

وواشاى عير ١‏ لايق الى ا فقرنة اله نك تر لقا قز 
ون و حاهه 20 اه 2م 7 م 1642م اوسهة وه سمس ا 


7 - 2 
2 


قالوا: لا يا رَسُوْلَ اللو كَالَ: «فهَل تُمَارُونَ فى الشمس ليس دونه 


-ه 
م 6 مدا ه54 2 


سه 0 6 ا 2 و ع 
سَحَابٌ» قَالوا: لاء قَالَ: «فَإِنْكُمُ تَرَوْنَهُ كَذَلِكَ)”''. وفى رواية أبى 
5 00 5 ع ا - 7 

سعيد الخدري: أن ناسًا فِي زَمَنِ رَسُولٍ الله يَكْةٍ قالوا: يَا رَسولَ 
اللى» هَل تَرَى رَبَنَا يَوْمَ الْقِيَامَة؟ قَالَ رَسُولَ الله كَلِه: «تَعَمْ) قَالَ: «هَل 
42> إ اي ء. و مه 0 ًِ قو ع ذه و 156 د 2000 ده سه مي صماه6 
تضارون فِي رؤْيَةٍ الشمس بالظهيرة صَحوًا ليس مَعَهَا سَحَابٌ؟ وهل 
لو 2 7 " اديه 226 08 كه أ 2 لين و “ير 00 
تضَارون فِي رَؤْيَةٍ القَمَر لبّلةَ البَدّرٍ صَحْوًا ليّسَ فِيهًا سَحَابٌ؟2 قالوا : 
7 - من 9 بل - َ 54 2و 2 500 ساهو 8 و2 2 يي د 1 ىس 
لا يَا رَسُولَ الله» قَالَ: «مَا تضارون فِي رَؤْيَةٍ الله تبَارَكُ وَتَعَالَى يَوْمَ 
5200 ها َ ا ِو 2 2 22 -ه 
القَيَامَةٍ إلا كما تضَارون رَؤْيَةِ أحدهمًا) '. وف لفظ: 
قِيَامَةٍ | رُونَ فِي رُؤْيَةٍ أَحَدِهِمَا''. وفي لفظ: «لا 
تضامون) يعني: لا يصيبكم ضيم ولا ضرر. 

وهذا الحديث مع الأحاديث التي فيها إثبات رؤية المؤمنين 
لربهم يوم القيامة من الأحاديث المتواترة. 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة (0054)» صحيح مسلمء كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة (57:9). 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الأذان (805)» صحيح مسلمء كتاب الإيمان (185). 

() صحيح البخاري» كتاب التفسير »)408١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإيمان (187). 


5 2 الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
والرؤية ع ثابتة في القرآن الكريم: قال الله تعالى: #إوجوة 
يوْمِذِ 0 9 إِلَّ نيا ناظرة )4 [القامة: 0]78-1» ومعنى 2 في 
الآية الأول : من النضرة وهي: البهاء والحسن. وأما م«َإتظِرَةٌ # في 
قوله: إل ريا ره 446 فهو من النظر بالعين» فلما ذكر الوجه 
والغين دل:على أن المواه الرؤية بالعين الى في الراس إلى الرت 
جل جلاله. وقال سبحانه: لِلِدِينَ لَحْسَنْا للْسَىٌ وَزِسَادَة © [يُونس: 113]» 
جاء في تفسير 9وَزِسَادَةٌ©: بأنها النظر إلى وجه الله الكريم. وقوله: 
هم نَا مِنَآمُونَ نبا وَلِدَيَا مَرِيِدُ (5©) 4 [ق: هم]ء جاء في تفسير المزيد: 
أنه النظر إلى وجه الله الكريم. وقال سبحانه عن الكفرة 00 - 
عن رهم يَوْمَيِذٍ لَحْجوونَ () 4 [المطفّفِين : 5]ء فلما أن حجب هؤلاء في 
السخط دل على أن المؤمنين يرونه في الرضاء ولو كان المؤمنون لا 
يرون ربهم لتساووا هم وأعداؤهم في الحجب عن رؤيته. كما قال 
الإمام الشافعي كه" 


تواتر النصوص في الرؤية وتسليم أهل السنة بها: 

إن رؤية المؤمنين 9 كك ثابتة في القرآن العزيز وفي السنة 
المطهرة» والنصوص التي في إثبات الرؤية من السنة متواترة. قال ابن 
القيم كََنهُ في كتابه (حادي الأرواح) بعد أن ساق هذه الأحاديث: 
رواها نحو ثلاثين صحابيا في الصحاح والسئن والمسانيدء فرؤية 
المؤمنين لربهم يوم القيامة ثابتة في القرآن العظيم وبالنصوص 
المتواترة في السنة المطهرة”'". 


.)"61١//( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)3587 (؟) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح لابن قيم الجوزية (ص‎ 
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وإثبات رؤية المؤمنين لربهم من العلامات الفارقة بين أهل 
الستة :وبين المقدعة ذأنكرت الرقية: 

الجهمية والمعتزلة» وفسروها بالعلم. 

واما الأشاعرة فأثبتوا الرؤية لكن في غير جهةء فقالوا: إنه 
يرى» لكن لا في جهة. فيقال لهم: كيف يرى؟ إن كان المؤمنون لن 
يروه لا من فوق؟ ولا من تحت؟ ولا من أمام؟ ولا من خلف؟ ولا 
عن يمين؟ ولا عن شمال؟ فأين يرى؟ فسخر منهم كثير من العقلاء 
وقالوا: إن هذا غير متصورهء فإن الرؤية لا بد أن تكون بجهة من 
الرائىء أئ: أن المرتى لابد أن يكون بجهة من الرائى» قلا بد أن 
كرد ميايعاً له عرانجها لهم فإقيات الرية من دون الراك ندية غير 
متصور وغير معقول. وهذا يدل على تذبذب الأشاعرة» أي: كونهم 
بين أهل السنة وبين المعتزلة» فأرادوا أن يكونوا مع المعتزلة في 
إنكار الجهة وأن يكونوا مع أهل السنة في الرؤية» فعجزوا عن ذلك 
فلجؤوا إلى حجج سفسطائية - وهي الحجج المموهة. أي: التي ترى 
كأنها حجة وليست بحجة ‏ ورؤية المؤمنين لربهم كلك ثابتة بالنصوص 
من الكتاب والسنة» وهي من العلامات الفارقة بين أهل السنة وبين 

ولهذا قال كثير من أهل العلم: من أنكر رؤية الله فهو كافر؛ 
لأنه أنكر النصوص المتواترة» وهي مروية في الصحاح والسنن 
واعياتت 
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#» موقف السلف من المعترضين على النصوص : 

لما ذكر يزيد بن هارون حديث الرؤية: «إنكم ترون ربكم كما 
ترون ا (قال له رجل في مجلسه : 5 أبا خالد ‏ 
وك كنية يزيد بن هارون ما معنى هذا الحديث يث؟) يعني : حديث : 
(إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدرا؟ (فغضب) يزيد بن 
هارون (وحرد) يعنى: استشاط؛ لماذا؟ لأن السائل اعترض على 
الحديث» (وقال: ما اميت بصبيغ ‏ وأحوجك إلى مكلما فل به) 
وصبيغ هذا سيذكر المصنف قصتهء وهو رجل كان يأتي بشبه 
واعتراضات على النصوص » فجلده عمر مائة. ثم جلده مائة حتى 
سال الدم على وجهه. ونفاه إلى الكوفة» وكتب لعاملها: أن لا 
يكلمه الناس. فصار الناس لا يكلمونه» وكلما جاء إلى حلقة طرد 
حتى تاباء وقال يا أمير المؤمنين : ذهب ما في رأسي. فعند ذلك 
سيا أن د 

من الشبهء ذلك كلد حمر ضة قم مين 


ثم قال له: (ويلك! ومن يشرى نينف هذا أي : مخ يدرئق 
كيفية الصفة؟ فلا يعلمها أحد إلا الله» فقولك: ما معنى هذا 
الحديث؟ فيه اعتراض» وطلتٌ للكيفية» وهذا غلط منك» وتحتاج 
بسببه إلى تأديب. قال له: (ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي 
جاء به الحدد يقكاااى: اله السديك وق : إن المؤمنين يرون ربهم 
يوم القيامة. (أو يتكلم فيه بشيءٍ من تلقاء نفسه إلا من سفه نفسه 


(749)» الشريعة للآجري (7557/0)» الإبانة لابن بطة (099). 
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م 


(©# فاتبعوه ولا 
تبتدعوا فيه فإنكم إن اتبعتموه ولم تماروا فيه سلمتم) تماروا يعني : 
تجادلوا فلا يجوز للإنسان أن يجادل. ولا يقول في صفات الله: 
د في أفعاله: لم؟ فلا توجه كلمة: (كيف) للصفاتء ولا 
(لم) للأفعال؛ لأنه حكيم يفعل ما يشاءء بل يسلم فإنه إن لم يفعل 
ذلك هلك (وإلا تفعلوا هلكتم). 


واستخف بدينه؟ إذا سمعتم الحديث عن رسول الله 
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© قال المصنف كله : 

(وقصة صبيغ الذي قال يزيد بن هارون للسائل: ما أشبهك 
بصبيغ ١‏ وأحوجك إلى مثل ما فعل به: هي ما رواه يحيى بن سعيد 
اا ان : أن عبيكا التنيض أن آغير الموطين در بن 
الخطاب َيه فقال: يآ أعير المؤمنين! أخبرني عن: وَألدريتِ 
را ١]ء‏ قال: هي البياع؛ ولولا أني سيعت رسول 
الله كَل يقول ما قلتهء قال: فأخبرني عن: #تَآلَيِلتِ ورا )»4 
[الذارّات: ؟] قال: هي السحاب». ولولا أني سمعت رسول الله ع 
يقوله ما قلتهء قال: فأخبرني عن : ا َِالْمتسَتٍ مرا )4 [الذاريّات : 4] 
قال: الملائكة. ولولا أني سمعت رسول الله كَل يقوله ما قلته. 
قال: فأخبرني عن: ناريت ذنم] )4 [الذاريَات: *] قال: هي 
السفن. ولولا أني سمعت رسول الله كله يقوله ما قلته.» قال: ثم أمر 
به فضرب مائة سوطء ثم جعله في بيت حتى إذا برئ دعا به ثم 
ضربه مائة سوط أخرى, ثم حمله على قتب» وكتب إلى أبي موسى 
الأشعري َيه أن حرم عليه مجالسة الناس. فلم يزل كذلك حتى 
أتى أبا موسى الأشعري #5 فحلف بالأيمان المغلظة ما يجد في 
تبي عي كان دده شيا : فكتب إلى عمر يخبره. فكتب إليه: ما 
إخالة إلا قد عندق» خل ينه وبين جالسة التابير 200): 


يي 
عمر نه ضرب صبيغ ؛ لأنه فهم من سؤالاته أنه يريد التعنت 


الشريعة للآجري (555577/0). الإبانة لابن بطة (2)7579 وغيرهم. 
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والعناد والاعتراضء فلهذا ضربه مائة سوطء ثم جعله في بيته» فلما 
أحس أنه برأ من الضرب ضربه مائة أخرى» ثم أخرجه من المدينة إلى 
الكوفة» وكتب إلى أبي موسى الأشعري : أن حرم عليه مجالسة 
الناس» فلم يزل كذلك كلما جاء حلقة طردوه» وإذا جاء إلى حلقة 
أخرى لا يعرفونه كلم أهل الحلقةالأخرى. قالوا: عزمة أمير 
المؤمنين عليه ألا تكلموه؛ فلا يكلمونه حتى تاب وجاء إلى أبي موسى 
وحلف بالأيمان المغلظة أنه ما يجد فى نفسه ما كان يجدء من 
الشكولة والسيه اللي فى انقبيه تكعي ابو موسي إلى آقير الميكين 
سكاف فى يرنه ويكاى يد دين الناين الى كنب عن إلبد 7 
إخاله إلا قذ صدق» خل بيه وبين النامن+ فجعل الناس يكلموته: 


2 الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


2 قال المصنف كاله : 

(وروى حماد بن زيد عن قطن بن كعب : سمعت رجلاً من بني 
عجل يقال له: فلان ‏ خالد بن زرعة ‏ يحدث عن أبيه قال: رأيت 
صبيغ بن عسل بالبصرة كأنه بعير أجرب» يجيء إلى الحلق» فكلما 
جلس إلى قوم لا يعرفونه ناداهم أهل الحلقة الأخرى: عزمة أمير 
المؤمنين). 

0 قوله: (وروى حماد بن زيد عن قطن بن كعب : سمعت 
الأخرى : خلته ابن زرعة. 

عزمة أمير المؤمنين أن لا تكلمونه» فكلما جاء حلقة لا يعرفونه 
أخبرهم أهل الحلقة الأخرى وقالوا: عزم عليكم أمير المؤمنين ألا 
تكلمونه حتى يتوب. 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث ع 
ل ل ا الصببوباساسْ7 5 :2 الل ا7ُُ7©727؟7؟ 1 ا اك 


سيم ب _ 
2 قال المصنف كله : 
(وروى حماد بن زيد أيضاً عن يزيد بن حازم عن سليمان بن 
سناد + أن رجلاً من بني تميم يقال له: صبيغ» قدم المدينة فكانت 
عنده كتب» فجعل يسأل عن متشابه القرآن. فبلغ ذلك عمر فبعث إليه 
وقد أعد له عراجين النخل). 


قر 
العراجين جمع عرجون. وهو عرق النخلة إذا يبس واعوجء 


000017 


كما قال تعالى: وَالْفَمَرٌ مَدَرَنَهُ مَنَارْلَ حَيَّ عاد كلْعَيَجُون الْقَرٍِ 9) 4 


ليس: 59]. 


8 الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
حتت 5 - - 


اسهكييمو. ‏ . 
2 قال المصنف كاله : 
(فلما دخل عليه جلسء فقال: من أنت؟ قال: أنا عبدالله 
صبيغ. قال: وأنا عبدالله: عمرء ثم أهوى إليه فجعل يضربه بتلك 
العراجين» فما زال يضربه حتى شجه. فجعل الدم يسيل على وجهه. 
فقال: حسبك يا أمير المؤمنين» فقد والله ذهب الذي كنت أجد في 


يعني: يكفي الضربء فقد ذهب ما في رأسي من الشبه 
والشكوك. ونحن الآن بحاجة إلى مثل هذاء فصبيغ له أمثال كثيرون» 
في هذا الزمن» فنحن بحاجة إلى أن نفعل بهم مثلما فعل بصبيغ» 
فهؤلاء الذين يشبهون ويلبسون» ويكتبون في الصحف والمجلات» 
الشّبه ويعترضون على الأحاديث والنصوص وأهل العلم حتى صار 
أهل الصحف والمجلات يفتون وهم ليسوا من أهل الفتوى: هذا 
تجوز وهذا لآ بجوز» ولو فعل يهم مكل ما :قعل يصبيغ لما تكلم 
الروييضة ولتأدبوا ولما اعترضوا على النصوص وأهل العلم. 

ولوذاهان يريك يم شاووة: لما افدركى عليد الريك قال ها 
أشبهك بصبيغ» وأحوجك إلى فعل مثل ما فعل به» حتى يزول ما 
في رأسك من الشبه والاعتراض على النصوص. 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث م 
الث سيت بمب ب لبج بايا فأ اككت 


تحذير الإمام مالك أصحابه من أهل البدع 
غ5 قال المصنئف ينه : 

(أخبرنا أبو عبدالر حمن محمد بن الحسين بن موسى السلمي 
أخبرنا محمد بن محمود الفقيه المروزى بها حدثنا محمد بن عمير 
الرازي حدثنا أبو زكريا يحيى بن أيوب العللات التجيبي بمصر حدثنا 
الع يقول: إياكم والبدع, قيل : يا أبا عبدالله وما البدع؟ قال: أهل 
البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته. 
لا يسكتون عما سكنت عنه الضبحابة والتانعون)0 2 


وهذا تحذير من مالك بن أنس كن إمام دار الهجرة ‏ يقول : 
(إياكم والبدع» قيل: يا أبا عبد الله) وهي كنية الإمام مالك» (وما 
البدع؟ قال: أهل البدع الذين يتكلمون في أسماء الله وصفاته وكلامه 
وعلمه وقدرته) أي: يتكلمون فى تأويل الصفات وفي الكيفية؛ لذا 
حدر متهم الإماء مالك له لأنن : (لة يمقر عا ساقت عن 
الصحابة والتابعون). 

والمعنى: أنه يجب على المسلم أن يسعه ما وسع الصحابة 
والتابعين» ولا يتكلم في التأويل» بل يثبت الأسماء والصفات لله كد 
كما يليق بجلالته وعظمته». فيثبت المعنى ويسكت عن الكيفية. 


)١(‏ شرح السنة للبغوي »)7١7/١(‏ أحاديث في ذم الكلام لأبي الفضل المقرئ صالء 
الحجة فى بيان المحجة لأبى القاسم الأصبهانى .)١١5/١1(‏ 


2 الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
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يي ب 


تهوين الإمام الشافعي للكبيرة أمام البدع 
© قال المصنف كله : 
(أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف 
أنبأنا أبو نعيم عبدالملك بن محمد بن عدي الفقية حدثنا الربيع بن 
سليمان سمعت الشافعى كَل يقول: لأن ألقاه بكل ذنب ما خلا 
الشرك أحب إلي هن أن يلقاد بشيء من الأهواء”"). 


هذا مشهور عن الإمام الشافعي كن يريد بيان أنه لو أن يلقى 
الله العبدٌ بكل معصية دون الشرك أسهل عليه من أن يلقاه بالبدعة؛ 
لأن البدع شيك من المعاصي؛ فإن صاحب المعصية الكبيرة ‏ مثل 
الزاني والسارق وشارب الخمر والمرابي - عاص» وضعيف الإيمان» 
لكيه عر تع رأنها معضية» قودا برستي له أن اوييه علوت ساعب 
البدعة» فإنه يعتقد أنه على الحق» ولا يعترف لك بأنه على الباطل. 
فإذا قلت: هذه بدعة» قال: لاء بل أنت المبتدع! 

فلا يفكر فى التوبة» فلهذا كانت البدعة أشد من الكبيرة» وهى 
أحب إلى الشيطان من المعصية الكبيرة» فالذي يفعل كبيرة ويشهد 


)١(‏ الإبانة الكبرى لابن بطة »)١88١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي 
:)١15(‏ حلية الآولياء لأبي تعيم الأصبهاتي )١١١/4(‏ الاغعقاد للبيهقي 
(ص9؟2)57 جامع بيان العلم وفضله (979/5”5) ,)١788(‏ أحاديث في ذم الكلام 
وأهله لذبي الفضل المقرئّ (ص27282). 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث ا 


الزور ويعق والديه. يعلم أنه عاص ويمكن أن يتوب أو حتى يفكر 
في التوبة» لكن المبتدع لا يعتقد أنه عاصء بل يعتقد أنه على 
الحق» فمن كان يفعل بدعة المولد إذا نهيته قال لك: لا هذه محبة 
للرسول» وأنت تبغض الرسول» فأنا على الحق وأنت على الباطل» 
ولو كنت تحب الرسول لحضرت المولد. 

كما أن المبتدع لا يعترف بأنه على الباطل» بل يعتقد أنه على 
الحق» ويتقرب إلى الله بالبدعة» فلا يفكر في أن يتوب منهاء أما 
صاحب الكبيرة فهو يعلم أنه على معصية» ويعتقد أنها معصيةء 
ويفكر في التوبة منهاء فلهذا كانت البدعة أشد من المعصية. 

وهذا فيه: التحذير من البدع» وقد تكون البدعة في أسماء الله 
فمن ذلك: 

- بدعة المعطلة التي تنفي الأسماء والصفات. 

- وبدعة المؤولة. 

- وبدعة الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالمعاصي». وبدعة 
القدرية الذين يقولون: إن العباد خالقون لأفعالهم. 

- وبدعة الشيعة الرافضة. 


حح- الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
آ كك ه6١‏ ِ ب 


_  - لشي‎ 


نصيحة عمر بن عبدالعزيز بلزوم الدين 
© قال المصنئف 15 : 


(أخبرني أبو طاهر محمد بن الفضل حدثنا أبو عمرو الحيري 
حدثنا أبو الأزهر حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن جعفر بن برقان قال: 
سأل رجل عمر بن عبدالعزيز عن شيء من الأهواء. فقال: الزم دين 
الصبي في المُنَّابِ والأعرابي, واله عما سوى ذلك). 


هذا الأثر عن عمر بن عبدالعزيز ينه أخرجه الدارمي في 

يننع""*؛ واب سحد فى الطبقات""". واللالكاتن في شترح أصول 
اع 1 500 4 0 

اعتقاد أهل السنة والجماعة »؛ وغيرهم ء وهو مروي عن عمر بن 
عبدالعزيز كن الإمام المشهور الزاهد الورع الذي ضمه بعض العلماء 
إلى الخلفاء الراشدين الأربعة؛ لعدله وورعهء. سأله رجل عن شىء 
من الأهواء ‏ يعني: من البدع ‏ فقال له: (الزم دين الصبىي في 
الكتاي كان الناس قبل أن توجد المدازسن يدرسوت الصييان فى 
الكتاب» يعني: جماعة في المسجد يأتي لهم مدرس يكتب لهم على 


.)"1١5( سنن الدرامى‎ )١( 

8 الظقات العرق الأبن سب تقال 4 

() شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (260). 

(4؟) الشريعة للآجري ».2065٠0(‏ الإبانة الكبرى لابن بطة »)١915(‏ شعب الإيمان للبيهقي 
.)»)26١0(‏ شرح السنة للبغوي .)5١7/1١(‏ 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث - 
ال ا ص 270 77ت الات سب©إ؟© سي ه ب 


اللوح» وهي خشبة يطلونها بالطين ويكتبون فيهاء يكتب لهم حتى 
يتعلموا شيئاً من القراءة» وبعضا من الآيات» ثم يقال: قرأ في 
الكتائيب. والمعنى: كن على دين الصبي أي على الفطرة» واترك هذه 
الشيه؛: .وكذلك الأعرابى الذئ عائى. فى البادية ما عنده شئىء من شيةه 
المعظ لتو له القدرية وله الخوارج ولا المعو لةارل لخو على «القطلرة 

د قوله: (واله عما سوى ذلك)؛ لأنهم مفطورون على الحق 
والتوحيد. فالصبي في الكُنَّابِ والأعرابي يؤمنون بالله وبملائكته 
وكتبه ورسله ويؤمنون بالأسماء والصفات وليس عندهم شيء من 
القن ول الفكر لد 

ولهذا كثير من أهل الكلام الذين توغلوا في علم الكلام حاروا 
في آخر حياتهم» وحصلت لهم حيرة واضطراب» وتمنوا أن يكونوا 
على الفطرة» حتى قال بعضهم: يا ليتني أموت على عقيدة عجائز 
نيسابور. 

ولما سأل بعض أهل البدع من الذين صار عندهم حيرة بعض 
الناس : هل تنام في الليل؟ قال: نعم» قال: احمد الله فأنا لا أستطيع 
أن أنام؛ وأضع الملاءة على وجهي بعد العشاء ويأتي الفجر وأنا على 
حالي لم أنم» وذلك من أجل الشبه والشكوكء فإذا نام أعمل فكره في 
الشبه والمقدمات والنتائجح» وهل الرب مستو على عرشه أو ليس مستو 
على عرشه؛ وهل هذا يمكن. وهل هو جسم أو ليس بجسمء يقول: 
احمد الله أنك تستطيع أن تنام... فأنا لا أستطيع أن أنام. 

هكذا أهل البدع صار عندهم حيرة واضطراب حتى تمنوا أن 
يموتوا على عقيدة العجائزء نسأل الله السلامة والعافية. 


ع الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
جد ه اكت اكت كك1كك 3ك 


أمر ابن عيينة وغيره بالسكوت عن التكييف 
2 قال المصنف كله : 
(أخبرنا أبو عبدالله الحافظ حدثنا محمد بن يزيد سمعت أبا 
يحيى القزاز يقول سمعت العباس بن حمزة يقول: سمعت أحمد بن 
أبي الحواري يقول: سمعت سفيان بن عيينة يقول: كل ما وصف الله 
به نفسه في كتابه فتفسيره تلاوته والسكوت عنه''"). 


يعني: ما وصف الله به نفسه من العلم والقدرة والرحمة 
والغضب والسخط والسمع والبصر تفسيره تلاوته» يعني : حيننا تقرأه 
يكون تفسيره واضح المعنى» بلا تكييف ولا تمثيل. 

مثاله: حينما تقرأ: «وَكانَ للك كينا فا 4009 [النّسَاء: 14 ] 
انسب السمع والبصر لله» ولا تأول ولا تشبهء فلا تقل: يلزم إذا 
أثبت السمع والبصر أن يكون مماثلا لسمع وبصر المخلوقين. 


.0755( )١188 رواه البيهقي في الاعتقاد (ص8١١)» والأسماء والصفات (؟/‎ )١( 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 1-6 
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اسش يمت 
2 قال المصنف كآنه : 
(أخبرنا أبو الحسين الخفاف حدثنا أبو العباس محمد بن 
إسحاق السراج حدثنا إسماعيل بن أبي الحارث حدثنا الهيثم بن 
خارجة سمعت الوليد بن مسلم يقول: سألت الأوزاعي وسقئياق 
ومالك بن أنس عن هذه الأحاديث فى الصفات والرؤية فقالوا: 
أمروفا كنا حنادات به ك7 ْ 


هذا مقالة [لأوزاغى وسقيان ومالك:يخن الس لما سقعلوا عن 
الحديث فى الصفات» ارا أمروها كما جاءت بلا كيف. وهذا 
الأثر مح 

2 قوله: (أمروها كما جاءت) رد على المعطلة الذين يعطلون 
ولا يثبتون الصفات. 

2 وقوله: (بلا كيف) رد على الممثلة الذين يقولون: إن صفات 
الله مثل صفات المخلوقين» والمعنى: أثبتوا معانى الصفات» 
واتركوا الكلام ف الكيفية» وكات سد ا د 409 [الشماء: “1 ] 
أثبت السمع والبصر بلا كيف. ولا تقل: كيفية السمع كذاء ولا 
سمع الخالق مثل سمع المخلوق. 
)١(‏ الإبانة لابن بطة )55١/19(‏ (4)187 الشريعة للآجري 2)97٠70()١١55/5(‏ شرح 


أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (970)» الاعتقاد للبيهقي (ص8١١)»‏ جامع بيان 
العلم وفضله لابن عبدالبر 247/9 شرح السنة للبغوي ا الا 1). 


صم الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
بجت ه١1‏ 77777 2 


وهذا فيه: إثبات للمعاني» فاستوى على العرشء ثُمَرٌّ كما 
جاءت و كيت الاجعواف له تمان فالمعنى: لا تسأل عن الكيفية» 
ولا تقل: إن استواء الخالق مثل استواء المخلوق» يعني: أثبتوا 
المعاني بلا سؤال عن الكيفية» ولا تمثلوها بصفات المخلوقين» 
وهذا قول السلف قاطبة. 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 0 


لزوم التسليم لبيان الله وبلاغ رسوله 
5 قال المصنف آله : 
(قال الإمام الزهري ‏ إمام الآئمة في عصرهء وعين علماء الأمة 
في وقته ‏ على الله البيان» وعلى الرسول البلاغ: وعلينا التسليم''2. 
وعن بعض السلف: قدم الإسلام لا يثبت إلا على قنطرة 


التسليم). 


الأئمة في عصره) فقيدهء وإلا فإن إمام الأئمة إذا أطلق فهو الرسول 
عليه الصلاة والسلامء وهو إمام المتقين» وهذا اللقب يطلق أيضاً 
على محمد بن إسحاق بن خزيمة» يقال له: إمام الآئمة» فينبغي أن 
يقيد إمام الأئمة في وقتهء يقول الزهري: (على الله البيان» وعلى 
الرسول البلاغ. وعلينا التسليم). 
ه قول الزهري: (على الله البيان) أي: الله تعالى بين لنا في 
قوله: (وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم) والقبول وعدم 


)١(‏ شرح السنة للبغوي »)١97١/١(‏ الحجة في بيان المحجة لأبي القاسم الأصبهاني 
0)). 


تامع 


ٌْ الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
ا كه - - 


فإذا جاء في النصوص إثبات الصفات فنقول: عليئنا التسليم» 
فتقيث لله الأسماء والضفات ولا تععرض» ولا تقول: ما كبفية 
الصفات. ولا نمثلها بل نسلم ونؤمن بها. 

وهذا القول من الإمام الزهري كلام عظيم ينبغي لكل مسلم أن 


يستشعره. 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث ب 
ال اي 707 7 يبس © ه ب 


© قال المصنف كله : 
نر 
ير 


1 الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
52 مه ا صصص تت لكأت 


غ5 قال المصنئف كاله : 
أبيه مخ جذه ثال: ثال رسول الله يله : «إن هذا الديخ بذا غريباً 
وسيعود غريباً كما بدأ. فطوبى للغرباء» قيل: يا رسول الله! ومن 
الغرباء؟ قال: الذين يحيون سنتى من بعدى »2 ويعلمونها عباد اللّه)). 


د 


الشظر الأول من التحديث: (فإق هذا الدين يدا ريا وسيعوة 


قربا كنا نذا فطوبى للغرباء) أخرجه الإمام مسلم في صحيحة"'''. 
وأخرجه الترمذي و ابن ماجه”''. وكذلك أيضاً ابن خزيمة والخطيب 


البغدادي وغيرهم. وهو حديث ثابت. 

والرسول عَللَه أول المؤمنيخ وأول المسلمية؛ ثم أسلم معه الحر 
في آخر الزمان كما بدأء فيخرج الناس من الدين كما دخلوا فيه. 

0 قوله : (فطوبى للغرياء) . طوبى : الجنة» فالجنة للغرباء الذين 

التفسير الآأول؟ قبل + من الغرياه؟ فقال: الذين يفلحون إذا 
فسد الناس. يعني: الناس يفسدون وهم صالحون في أنفسهم 


00 صحيح مسلمء كتاب الإيمان (ه5١).‏ 
(؟) سئن الترمذي» أبواب الإيمان (2»)75779 سئن ابن ماجهء كتاب الفتن (5985). 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث ني 
ل ار 97772 )ا 22ت سب©إ© سي ه ,- 


التفسير الثاني: قال: هم الذيخ يضلحون ما أفسد الناس. 
يع دضاة إلى الشير يصلحون. 

التفسير الثالث: هم النزاع من القبائل. 
عباد الله. وهذا مثل: (يصلحون ما أفسد الناس). وهذه الزيادة 
اخرسها الخطييه القدادى فى قرت اصداب: الجويد": والشيات 
القضاعي في مسنده'''» وابن عبد البر في جامع بيان العلم' ". 

وقد ساق المصنف هذا الحديث ليبين أنه ينبغي إحياء السنن» 
ان الذين يحيولد السد» ويعلمونها عباد الله هم الغرباء» ومعلوم أنه 
إذا احبية: السة ماقت البدغة فى مقابلها. 

وفيه : التحذير من البدع والحث على إحياء السئن. 


)١(‏ شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي (ص27). 
(؟) مسند الشهاب (178/5) رقم .)1١97(‏ 
() جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر (؟/991) رقم .)١1905(‏ 


اي الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
1 و" لصسصسب7بببببلللسلسسلسس77 1 سس سيك 


كت قال المصنئف كاله : 
(أخبرنا أبو عبدالله الحافظ قال: سمعت أبا الحسن المكارى 
يقول: سمعت علي بن عبدالعزيز يقول: سمعت أبا عبيد القاسم بن 
سلام يقول: المتبع للسنة كالقابض على الجمرء وهو اليوم عندي 
افشيل عد شوب ليقف فى سيل 401 


0-5 


هذه المقالة لأبي عبيد القاسم بن سلام الإمام المشهور صاحب 


د قوله: (المتبع للسنة كالقابض على الجمر) فكيف لو رأى 
القن الخامس عش ؟!] 

* وسبب ذلك: قلة أهل السنة وكثرة أهل البدع» فلهذا يجد 
شدة ومشقة لمخالفة الناس؛ لأنه لا يجد من يوافقه على الحق» 
فلكثرة أهل الباطل وقلة أهل الحق صار المتبع للسنة بين أهل البدع 
كالقابض على الجمرء فأهل البدع عن يمينه وشماله»ء وأمامه وخلفه 
وهو بينهم متبع للسنة فيتحمل ويجد مشقة كما أن القابض على 
الجمر يتحمل شدة حرارة الجمر. 

قوله: (وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل 
الله)» أي: أنه يرى أن المتبع للسنة في زمانه أفضل من ضرب 
السيف في سبيل الله؛ لوجود المجاهدة والشدة والمشقة التي 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث > 
3 0 5 كت 


يجدهاء كما أن المجاهد فى سبيل الله والذي يضرب بالسيف يجاهد 
الأعداء ويقارع الأعداءء كذلك هذا الذي يجاهد أهل البدع ويصبر 
على الحق. 


5 الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
هل<22- 5 - - 


ترك التكلف فى إجابة السائل 
© قال المصئف 15 : 


(وروي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق قال: دخلنا 
على عبدالله بن مسعود َه فقال: يا أيها الناس! من علم شيعاً 
لا يعلم: الله أعلم قال الله وك لنبيه يك : جثل نآ أعلك عَيد ين تر 
مآ آنأ هن التكفينَ (©) 4 امن : 705" ). 

الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم وغيرهما عن عبدالله بن 
مسعود ونه أنه خطب الناس وقال: (يا أيها الناس! من علم شيئاً 
فليقل به: ويظهره للناس. ومن لم يعلم فليقل الله أعلم) ولا يتكلم 

د قوله: (فإن من العلم أن تقول لما لا تعلم: الله أعلم)؛ لأن 
أعلم. ولا يجور أن يتكلف الإنسان فيما له يعلمه. ولهذا قال 
عبدالله بن مسعود َي : (قال الله لنبيه يَكِلةِ: «ؤقل ما أستلك عله مِنْ 
جر وآ آنأ مِنّ ألْتَكلِنِنَ ()4) فلا تتكلف يا عبد الله؛ فالشيء الذي 


والنار (89/ا5). 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 1-6 
3 0 5 كح 


وقل ضرب السلف رحمهم الله - في هذه المسألة أروع 
الأمثلة. فهذا الإمام مالك بن أنس كن إمام دار الهجرة الذي 
ره إليل أكياة الأبل» معاءه رصا مح عسافاث نعيدة ينشى تيور 
سانا فسأله غم أزبعية نيا لقا فقال و سك وثلاثين له أدري ؛ 
وما أنجابه إلا عن أربع مسائل. فقال الرجل: ماذا أقول للناس؟ 
فقال: قل: يقول مالك: لا أدري. 


0 الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
مد 5 - - 


التوقيف ووكل الأمر لله حين الاختلااف 
5 قال المصنئف 15 : 


(أخبرنا أبو عبدالله الحافظ حدثنا أبو العباس المعقلي حدثنا 
أحمد بن عبدالجبار العطاردي حدثنا أبي حدثنا عبدالرحمن الضبي 
عن القاسم بن عروة عن محمد بن كعب القرظي قال: دخلت على 
عمر بن عبدالعزيز فجعلت أنظر إليه نظراً شديداً. فقال: إنك لتنظر 
إلى نظراً ما كنت تنظره إلى وأنا بالمدينة» فقلت: لتعجبيء فقال: 
يد تسيدياة قال قله وما حال من الوتك : وفسل من سماك: 
ونفي من شعركء قال: كيف ولو رأيتني بعد ثلاثة في قبري». وقد 
سالت حدقتاي على وجنتى» وسال منخراي في فمى صلديداً» كنت 
لي أشد نكرة. حدثني حديثاً كنت حدثتنيه عن عبدالله بن عباس و 
اله قلت: حدثني عبدالله بن عباس '#ها يرفع الحديث إلى رسول 
الله يك قال: «لكل شىء شرفاًء وأشرف المجالس ما استقبل به 
القبلة» لا تصلوا لف اقم ولا محدث. واقتلوا الحية والعقرب وإن 
كنتم في صلاتكم. ولا تستروا الجدر بالثياب». ومن نظر في كتاب 
أخيه بغير إذنهء فإنما ينظر في النار. آلا أنبتكم بشراركم؟ قالوا: بلى 
يا رسول الله! قال: الذي يجلد عبدهء ويمنع رفده. وينزل وحده. 
أفلا أنبئكم بشر من ذلكم؟ الذي يبغض الناس ويبغضونه. أفلا أنبتكم 
بشر من ذلكم؟ الذي لا يقيل عثرةء ولا يقبل معذرة. ولا يغفر ذنبا. 
أفلا أنبعكم بشر من ذلكم؟ الذي لا يرجى خيره. ولا يؤمن شره. من 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 1 
0 - 6" كح 


أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله ومن أحب أن يكون 
أغنى الناس فليكن بما في يد الله أوثق منه بما في يد غيره. ومن 
أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله. إن عيسى عليه السلام قام في 
فتظلموهاء ولا تمنعوها أهلها فتظلموهم. ولا تظلموا ولا تكافئوا 
ظالماً بظلمه فيبطل فضلكم عند ربكم الأمر ثلاثة: أمر بين رشده 
فاتبعوه. وآهر بيخ غيه فاجتنبوه» وأمرّ اختلفتم فيه فكلوه لله 3001))., 


هذا الآثر الطويل أتى به المصنف كن والشاهد منه قوله: 
(فكلوه لله كِنَ)؛ أي: أن الشيء الذي لا يعلمه الإنسان يكله إلى الله 
كك ولا يتكلم به. 

وهذا الأثر رواه المصنف كأنهُ عن محمد بن كعب القرظي 
قال لمغدت على ضفر بن عبدالمويو) الشليقة البشيور البخليقة 
الراشد» من خلفاء بني أمية ذه وأرضاه. يقول كعب: (فجعلت 
أنظر إليه نظراً شديداً) ينظر ويتأمل في وجهه وفي يديه فأنكر ذلك 
عليه عمرء فقال: (إنك لتنظر إلي نظراً ما كنت تنظره إلي وأنا 
بالمفيدة) لأنه كان أمير المدينة فى وان الوليةسين بدا لماكب لم 
تولى الخلافة. وكان محمد بن كعب القرظي يعرف عمر بن عبدالعزيز 
ويآته لما كان أمير ا عن العديلة» كلها كاث أمير النوسيه جاع لبه 
محمد بن كعب القرظي وجعل ينظر إليه ويتأمله. فأنكر ذلك عليه. 


,)1710١5( المستدرك للحاكم‎ »)51/5( )5١5 /١( المنتخب من مسند عبد بن حميد‎ )١( 
.)5 55 مسند الحارث (4517//5)» السئن الكبرى للبيهقى (/ا/‎ 


و الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
سم "ع ااا سس سح __ +++ ح+ب©ب)+م)يب؟ح)حعححححححححححببي 


فال إتلك لفنظر إلن “نظر ا ما كنك تنظرة: إلى وآذاكن المدينة لما كنت 
أميراً والكن عت إلى ' لما ضرف ليق نيان لبسين؟ قال اقلق 
لصبجبيء قال* وهم تعجب؟ قال قلت: ما حال من لوتف» وشخل 
من جسمك).: يعنى: تحول حال لونك ونحل جسمك: فى الأول 
كنك آم هذا ابتعايه ال: (ونفي من شعرك) : بعتن 1 اعرد 
متشعث» بينما وأنت في المدينة كان شعرك متنعما. 

وذلك أن الخليفة ضعر يح عبدالةة لما ثولى الشاؤاقة صبان 
يضرب به المثل في العدل» وصار عنده خوف من الله ككَء وخاف 
ميخ اتوليه الآمور السلميق» رصان لآ ياكل ولا يغرب 5 القليل 
واهتم بأمر المسلمين حتى تغير جسمه ونحلء» ولم يعد يجد الوقت 
لكي يغسل شعره ويلبس الثياب الجميلة. فقال له: (كيف لو رأيتني 
بعد ثلاثة في قبري؟!)2 أي: لو رأيتني بعد الموت وأنا في قبري 
بعد ثلاثة أيام وهذا من زهد عمر بن عبدالعزيز وه ثم قال: (وقد 
سالت حدقتاي على وجنتي) : ع العيثية: خترجحت وضاوث. على 
الخدينء (وسال منخراي في فمي صديداً) فتكون أشد استنكاراً 


ثم قال له عمر بن عبدالعزيز: (حدثني حديثاً كنت حدثتنيه عن 
عبدالله بن عباس) عن النبي وَل فقال له محمد بن كعب: (قلت: 
حدثني عبدالله بن عباس يرفع الحديث إلى النبي 56). قال: (دإن 
لكل شىء شرفاً. وأشرف المجالس ما استقبل به القبلة))» هذه 
الججلة اغرجها الطبراتي» بإستاد يق يلقظ ه رإن لكل شى» سينا 
وإن سيد المجالس قبالة القبلة)''' ثم قال: («لا تصلوا خلف نائم 


41 المعجم الأوسط للطبراني ره ). 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 7 
تتا ل ل لت 7 سيبح 9 أ 9ك د 


ل ميف" عله الحيلة عب خاو" ركرة: الأسان 
4 و عير ناد و 8 ِ 
وأمامه نائم أو محدث لا حرج في هذاء فقد ثبت فى الصحيحين 


- 


عن عائشة وكين قالت: «أنّ النَبِىَ بل كانَ يُصَلَ باس رن 
5 ي 1 


مُعْتَرضَة بِيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَوَه كَاغْتِرَاض الْجَتَارَة)”". 

© قوله: (واقتلوا الحية والعقرب وإن كنتم في صلاتكم) فيه: 
هريرة ضيه قال: «أمَرَ رَسُولُ الله يلِِ بمَثْل الْأَسْوّدَيْن فى الصَّلَاةٍ 
الك القت" وهنا لأ واه عمس وال 5ق شم سفن فب تكونات 
تققل وتغيري: للا يانه إلة .اذا اسقدعي الصال واشنه الآمر بواضطر 
الإنسان إلى أن يدور ويستدبر القبلة» فيقطع الصلاة فحيعذ يستأئف 
الصلاة من جديدء لكن ما دام مستقبلاً القبلة فله أن يقتل الحية 
والعقرب ولا يؤثر هذا فى الصلاة. 

© قوله: (ولا تستروا الجدر بالثياب) فيه: | لنهى عن ستر 
الجدرء وقد ورد في صحيح مسلم قول النبي كَلْةِ: «إن الله لم يأمرنا 
ياه 5  )60(‏ د 1 5 
أن نكسوا الححارة والطين»” '. قال النووي في شرح صحيح مسلم : 
(يستدل به على أنه يمنع من ستر الحيطان وتنجيد البيوت بالثياب 


)١(‏ سنن أبي داود»ء كتاب الصلاة (2595» السئن الكبرى للبيهقي (؟7977/1). 

(؟) ذكر ابن خزيمة بابا في صحيحه )١18/5(‏ يدل على عدم ثبوت الحديث فقال : باب 
ذكر البيان على توهين خبر محمد بن كعب «(لا تصلوا خلف النائم ولا المتحدثين» 
ولم يرو ذلك الخبر أحد يجوز الاحتجاج بخبره. أ.ه. 

() صحيح البخاري» كتاب الصلاة (785)» صحيح مسلمء كتاب الصلاة (217) واللفظ له. 

(8) مسئد الإمام لأحمد (1/1198)» ستن أبي داودء كتاب الصلاة (411)+ سئن الترملي» 
أبواب الصلاة (790)» سئن النسائي» كتاب السهو .»)١١١7(‏ سئن ابن ماجهء كتاب 
إقامة الصلاة والسنة فيها .)١555(‏ 

(5) صحيح مسلمء كتاب اللباس والزينة .)51١9(‏ 


عر الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
اط ار يبب7بجبجتبيبيب9بببلل بت 0202 2222 222227972292227 |؟_ت 2 يي 


. عن 5 60 

وقك زان أبو أيوب ابن عمر و ورأى في البيت ماقرا غلم 
الجدارء فأنكر عليه قال: جعلتم بيوتكم كالكعبة تسترونها فقال ابن 
عمر وِهُهًا: غليئنا النساءء فقال: من كنت أخشى عليه فلم أكن 
أخشى عليك - إذا كنت يغلبك النساء فكيف بغيرك ‏ والله لا أطعم 
لكم طعاماًء فرجع أبو أيوب ذلينه'"'. والنووي يقول: إن هذا كراهة 
تنزيه؛ لأن هذا من الإسراف» والجدر لا حاجة إلى سترهاء أما 
الآن فقد تغير الوضع وصار هناك الديكورات وما أشبه ذلك» وهو 
التند من الست فالله المستعان. 

د قوله: (ومن نظر في كتاب أخيه بغير إذنه» فإنما ينظر في 
النار)”؟: هذه اللفظة ذكر المفسر أنها ضعيفة. 
الذي يجلد عبده» وبمنع رفده» وينزل 000 يعني: العبد 
المملوك يجلده بغير حقّ. ويمنع الصلة والعطاءع» وأما معنى أنه ينزل 
وحده فهذا يحتمل أنه إذا نزل منزلا فإنه لا ينزل معه أحد كبرا وبطرا 
أو فعا وا 

قوله: (أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ الذي يبغض الناس 
ويبغضونه. ثم قال: أفلا أنبئكم بشر من ذلك؟ الذي لا يقيل عثرة» 
ولا يقبل معذرة ولا يغفر ذنبا””' لا يقيل عثرة يعني: لا يصفح ولا 


() شرح صحيح مسلم للنووي .)65/١5(‏ 

(0) المعجم الكبير للطبراني »2١١8/5(‏ ورواه البخاري معلقا في صحيحه. كتاب 
لنكاح» باب: هل يرجع إذا رأى منكرا في الدعوة؟. 

() سنن أبي داود»ء كتاب الصلاة »)١585(‏ المستدرك للحاكم (5١/الا-/1٠//).‏ 

(:) المعجم الكبير .)"18/١١(‏ 

(5) انظر: المعجم الكبير للطبراني 2)7١8/١١(‏ حلية الأولياء (18/7). 
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يعفو. ولا يقيل صاحب العثرة إذا اعتذر إليه. ولا يقبل عذرهء ولا 
يغفر ذثبه: 

د قوله: (أفلا أنبتكم بشر من ذلكم؟ الذي لا يرجى خيرهء ولا 
يؤمن شره)ء شره إلى الناس صاعد وخيره قليل. 

© قوله: (من أحب أن يكون أقوى الناس فليتوكل على الله)؛ 
لأن المتوكل على الله. والمفوض أمره إلى الله بعد فعل الأسباب من 
اقوض الناس: 

قوله: (ومن أحب أن يكون أغنى الناس فليكن بما في يد 
الله أوقق همه يما فى بد غير" ين يكن الله لأث اله تعالى هر 
الذي بيده الأهر والنهي وهو الذي بيده الرزق. 

2 قوله: (ومن أحب أن يكون أكرم الناس فليتق الله) قال الله 
تعالى : من أككري؟ عند لد عدم 4 [الشهراته 1] 

© قوله: (إن عيسى عليه الصلاة والسلام قام في قوم فقال: يا 
بني إسرائيل! لا تكلموا بالحكمة عند الجهال فتظلموها)؛ لأنكم إذا 
كلمتم الجهال تأولوها على غير تأويلها: (ولا تمنعوها أهلها 
فتظلموهم) يعني : تكلموا بالحكمة عند أهلهاء وإذا لم تتكلموا بها 
عند أهلها ظلمتموهم. 

0 قوله: (ولا تظلموا) يعني: لا تظلموا غيركم. (ولا تكافئوا 
ظالماً بظلمه فيبطل فضلكم عند ربكم) أي: فلا تكافئوه بظلمه وذلك 
بأن تعفوا وتصفحوا. 


.)7575/١( مسند الشهاب‎ )١( 
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2 قوله: (الأمور ثلاثة : أمر بين رشده فاتبعوه. وأمر بين غية 
فاجتنبوه» وأمر اختلفتم فيه فكلوه لله قالأاعوو ثلاثة : افر لبي لك 
أنه حق2 وَأنه رشد وصواب فعليك أن تعمل به. 

وأمر مشتبه اختلف فيه. فتوقف فيه وكله إلى الله كِكْء وهذا هو 
الشاهد: (وأمر اختلفتم فيه فكلوه لله كد). يقول المزي في تحفة 
الأشراف: (هذا حديث مشهور من رواية أبي المقدام هشام بن زياد 
عن محمد بن كعب رواه الناس عنه م ومتعصير ا ): لقم 
وهذه الجمل بعضها صحيح وبعضها ضعيفء. وبعضها له 


شواهد. 


.)575/5( تحفة الأشراف للمزي‎ )١( 
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كك 

قال المصنف 5ه : 
(ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة. 
وبكل ما أخبر الله سبحانه به من أهوال ذلك اليوم الحق. واختلااف 
أحوال العباد فيه والخلق فيما يرونه ويلقونه هنالك في ذلك اليوم 
الهائل. من أخذ الكتب بالأيمان والشمائل, والإجابة عن المسائل» 
إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيمء والمقام 
الهائل عن الصراط والميزات: وقر السسفب الى فيها عناقيل الثر 

من الخير والشر وغيرها). 


البعفد كن اللقة: الأثارة» وشرغا > بعك الك الأجحساد وإغادة 
الأرواح إليها للحساب باكر 
الإيمان لا يصح ع الإيمان إليم به ومن لم يؤمن بالبعث فهو كافر 
باجماع المملعيد: 

وقد أمر الله يل نبيه الكريم أن يقسم على البعث والساعة في 

الموضع الأول: قال الله تعالى: «#رَعمَ أن كا ل كن + 0 
وَرَقَ رزو لامر كيه ار سمه وأفيت الله في عثه ا 
أعق أكر البعة كن : فمن أنكر البعك فهو كافر يتضن القران. 
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001 


صد 
43 يعي البعت بعد العرت: جزل إهد ززةه ركذت ريا لم 
يِمَعْجِرينَ 402 ايونس: *5] قل: يا محمد: ##إى وَرَقَ» أمره أن 
يحلف على البعث. 
ا : في سورة سبأ » قال لاه 


وح لم 


لا َتنا التَاعة قل ب ورق يكم اسَبَا: ]. 

هذا البق إثا مات ولى وويضهيا : وكوة 'ثرانا إلذ اأعساة 
الأنبياء؛ لأن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء» وكذلك 
الشهداء بعضهم يبقى جسده مدة طويلة» وهل يبقى أو لا يبقى؟ 

« الجواب: كأنه ‏ والله أعلم ‏ كلما كانت الشهادة أكمل كلما 
كان بقاء الجسد أطول. 

فالأنبياء هم الذين حرم الله على الأرض أن تأكل أجسادهم 
للا ا ررد ولا يبقى منه إلا عظم صغيرء 
وهو عجب الذنب آخر فقرة في العمود الفقري» وهو العصعص لا 
تأكله الأرصءاولا يدلى» عنه علق ابن أدم ونه يركب كما في 
الحديثء فإذا كان في آخر الزمان أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور 
نفخة الموت» فيموت الناس ثم يبقى الناس أربعونء فينزل الله عطرا 
أبيقن قفقينك مثة أحساد الناس. وينشئهم الله لقا حلنيل! > وتعاد 
الذرات التي في السحاب خلقاً جديداً» فالله عالم بالذرات التي في 
السحاب: و«إوَهُوَ يكل حَلْقٍ عَلِيمٌ 4 ايس : 4 وكما قال سبحا نه : 
ال ا 0 
الله الذرات التي فى السحابة. 


نيفشئ الله الحاس نشأة حديدة» آى + تعضعة الصتات» يواما 
الذوات في »> لكخ الصفات لخدامه 
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فإذا تكامل خلقهم ونبتوا أمر الله إسرافيل فنفخ في الصور نفخة 
البعث فتطايرت الأرواح إلى أجسادهاء ودخلت كل روح في 
جسدهاء» فقام الناس من قبورهم ينفضون التراب عن رءوسهمء 
ووقموا ب بين يدي الله الجبار سبحانه. 


وبعث الأجساد هذا هو الذي أنكره الكفرة والفلافسة» فقالوا: 
البعث للروح؛ وهذا كفر وضلال. ومن لم يوؤمن بأن الله يبعث 
الجسد فهو كافرهء ولهذا قال المصنف كنهُ: (ويؤمن أهل الدين 
والسنة بالبعث بعد الموت يوم القيامة» وبكل ما أخبر الله سبحانه به 
من أهوال ذلك اليوم الحق) يعني : ويؤمنون بكل ما أخبر الله سبحانه 
ورسوله من أهوال ذلك اليوم الحقء التي تكون فيه» من وقوف 
الناس حفاة عراة غرلاء حفاة لا نعال لهمء عراة لا ثياب عليهمء 
غرلا غير مختونين» فتعود إلى الإنسان القطعة الصغيرة التي قطعت 
من ذكرهء فيكون غير مختون» ويقفون هكذا شاخصة أبصارهم إلى 
السماء. 


وأول من يُكسى في موقف القيامة هو إبراهيم الخليل عليه 
الصلاة والسلام وهذه منقبة لإبراهيم الخليل''". 


فيجب على المؤمن أن يؤمن بالوقوف بين يدي الله للحساب 
على المسلم أن يؤمن بهء ولهذا قال المصنف: (وبكل ما أخبر الله 


3 كما في حديث ابن عباس وكيا عن النبي كله : اإنكم محشرون حفاة عراة غزلاء ثم 
قرأ ؤْكُما بدن أيَلّ أن 0 ناكا ريست ©)» الأنبياء: ٠١4‏ 
وأول من يكسى يوم القيامة إبراهيم» أخرجه البخاري في صحيحه» كتاب أحاديث 
الأنبياء» باب قول الله تعالى: وَأَحَدَ أَسَّهُ إِرَهِيمَ خيلا )> [النْسَاء لل 
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سبحانه به أهوال ذلك اليوم الحق. واختلاف أحوال العباد فيه 
والخلق فيما يرونه ويلقونه هناك في ذلك اليوم الهائل) فلك يومَِذٍ 
وم عير () عل الْكَفرينَ عير شير 40 [المدَئّر: 6١-9‏ (من أخذ الكتب 
بالأيمان والشمائل)؛ فكل واحد يعطى صحيفته إما بيمينه أو بشماله. 
فالمؤمن يعطى صحيفته بيده اليمنى» فإذا سعى إليها أخذها يستبشر 
ويقول لكل من لقيه: ههَاوْمُ فأ كتبية (03 إن طتنتُ أل مُلقٍ 
حِسَِيَة 6 فَهْوَ فى عِسَّةٍ رَضِيَمَ 6 فى جك عَاليكةَ 49 [الحَاقّة: 17-19] 
وأما الكافر والعياذ بالله فإنه يعطى كتابه بيده الشمال ملوية وراء 
ظهرهء دوأ 39 0 تشمالك فول كلتق ل أت ككَبِية (09) 4 [الحَاقّة : 
لك وم سُ أو و ظهْرو 09 سَوَفَ يدعو | بُورا )4 [الانشقاق: 
1ت فلابل هن أخل الكتب بالأيمان أو الشمائلء ولا بد من 
(الإجابة عن المسائل) وهي كما في الحديث: «(لا تزول قدما عبد 
يوم القيامة حتى يسأل عن أربع» عن عمره فيما أفناه. وعن علمه ما 
فعل بهء وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. وعن جسمه فيما 
أبلاه)20. 


فلا بد من الإيمان بما يكون هناك في ذلك اليوم الهائل. 


د قوله: (إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك اليوم 
العظيم. والمقام الهائل من الصراط) الذي ينصب على متن جهنم» 
ويمر الناس فيه على قدر أعمالهم» فأول زمرة تمر على الصراط 
كلمح البصرء ثم كالبرق» ثم كالريح» ثم كالطيرء ثم كأجاود الخيل» 


050 سنن الترمذي» صفة القيامة والرقائق والورع (17 ”2 سنن الدارمى (665)» مسئد 


البزار (557/5)» المعجم الكبير للطبرانى .)٠١7/١١(‏ حلية الأولياء ,)577/١١(‏ 
شعب الإيمان للبيهقي (778/7). 
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ولا يتكلم إلا الرسل» ودعاء الرسل في ذلك الموقف: اللهم 
سلم سلم'"'. 

وكذلك أبقبا بحب الأنيات +ا#السولقا .وانه كوؤن: فيه أعمال 
العباد» وهو ميزان حسي له كفتان ولسانء كفتاه أعظم من أطباق 
السمواف والار ير" يوزة فته الاخاض والأعمالء ون 
الموازين وتخف على حسب الأعمال؛ فالمؤمن يثقل ميزانه والعاصي 
يخف ميزانه على حسب أعمالهم ‏ نسأل الله السلامة والعاقة الم 
ثقلت موازينه نجاء ومن خفت موازينه هلك» كما أخبر م 
العظيم: هام سن لَعَلتَ وريه © مَهوَ في عيكحةٍ َاضضِيَةَ 0 
0 حلت موازيِنه, 0ه ا كاويَة )4 [القارعة: 9-5] 0 
تت مَوزِيثة. دَوْلِيكَ هْمْ الْمُِْسْنَ () وَمَنْ حَنَتْ موزبئه. وليك الزن 
ا لحرو بمَا كنا بِكَايينَا يِظَلِمُونّ 1 [الأعرّاف: 9-8]. 

وكذلك الإيمان ب(نشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير 
والشر)ء فصحف الأعمال تنشرء ويعطى كل واحد صحيفة عمله. 


كذلك يجب الإيمان بحوض نبينا كه في موقف القيامة» يصب 


الك انظر: صحيح البخاري» كتاف التوحيد ددر 564 وصحيح مسلمء كتاب الإيمان 
(9مل). 

(8 كما جاء غدذ الحاكم في المستدرك (197/54)»: عن سلمان ذفينه عن النبي كك قال: 
اوضع الْمِيرَانْ يَوْمَ م الْقِيَامَةٍ قَلّوْ وُرْنَ فيه السَّمَّاوَاتٌ ورف لَوَسِعَتُ) وقال: هذا 
حديث صحيح على شرط مسلم .أ.ه. ووافقه الذهبي» ورواه ه ابن المبارك في الزهد 
(ص578)» والأجري في الشريعة (1779/5) رقم (645) موقوفا على سلمان ذلك. 
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فيه ميزابان من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق» أي: 
الفضة"''» كل هذا لابد للمسلم أن يؤمن بهء وكل هذا داخل في 
الإيمان باليوم الآخرء فهذا الركن يشتمل على الإيمان بالبعث بعد 
الموت والإيمان ببعث الأجسادء وبالوقوف بين يدي الله» وتطاير 
الصحف. وبالميزان» وبالصراط». وبالحوضء. وبالجنة». وبالنار. 

وكنلها قل العف سعما موث الأاسانه كذ دمن الابياة 
بعذاب القبر ونعيمه». وفتنة السؤال. وضمة القبرء وكون القبر روضة 
من رياض الجنة أو حفرة من حفر النارء والمؤمن يوسع له في قبره 
مد البصرء ويفتح له باب إلى الجنةء فيأتيه من روحها وطيبهاء 
والفاجر يفتح له باب إلى النار» فيأتيه من حرها وسمومهاء ويضيق 
عليه قبره حتى تختلف أضلاعه. والمؤمن يأتيه رجل حسن الوجهء 
حسن الثياب» طيب الريح» يؤنسه وهو عملهء والفاجر يأتيه رجل 
قبيد الوجة من الريس قبي الكباب فلذ يزال يوحسه وهو عمل 
الع كر 


0( سكن أبى داود» كتاب اليوكة 56 ومسلد الإمام عند (:*#ممطدا)ي والمسكدرك 
للحاكم (9/1) رقم .)1١9(‏ 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث - 
لالت لل - لاست ا ١س‏ سس مايا جد 


ييا سب 


شفاعة النبى عله 
© قال المصنف كآنه : 
(ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول كَِْ لمذنبي أهل 
التوحيد. ومرتكبي الكبائرء كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله 
كإ. أخبرنا أبو سعيد بن حمدون أنبأنا أبو حامد بن الشرقى حدثنا 
أحمد بن يوسف السلمى حدثنا عبد الرزاق أنبأنا معمر عن ثابت عن 
أنس َيِه عن النبي كَلِْهِ قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي)""'). 


دمحا ععد أن كان نشرواه فالراسه مي قردا موا لاكتان شتعاة سم 
الشفيع شفيعاً؛ لأنه يضم صوته إلى صوت طالب الشفاعة فيكونا اثنين. 
وفي الاصطلاح عند أهل الشرع هي: مساعدة صاحب الحاجة 


© الشفاعة في يوم القيامة أنواع متعددة: 


النوع الأول: الشفاعة العظمى» وهي التي تكون في موقف 
القيامة» ويتأخر عنها أولو العزم من الرسل. وهي خاصة بنبينا محمد 
كه وهي المقام المحمود الذي يغبطه فيه الأولون والآخرون» وهي 


)١(‏ مسند الإمام أحمد 2.)١7117(‏ سئن أبي داودء كتاب السنة (4179)» سئن الترمذي» 
صفة القيامة والرقائق والورع (1475؟)» سئن ابن ماجهء كتاب الزهد .)471١١(‏ 
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مذكورة في قول الله تعالى: ظعََى أن يِبَعَنَكَ رَبك مََآمَا عَحَمُودًا 408 
[الإسرّاء: 0/9]» فالمقام المحمود: هو الشفاعة العظمى» وهي عامة 
للمؤمنين والكفار» لأهل الموقف جميعاً حتى يستريحوا من موقف 
القيامة» وذلك أن الناس إذا بعثهم الله من قبورهم حفاة عراة غرلاً 
وقفوا بين يديه للحساب,» وتدنو الشمس من الرؤوس» ويزاد في 
حرارتهاء ويقف الناس هذا الموقف العظيم : كن متدارك حي أل 
سق )4 المتارج: 4] ويبلغ الناس من الشدة ما الله به عليم» ويلجمهم 
العرق على حسب الأعمال» فمنهم من يبلغ العرق إلى كعبيه؛ ومنهم 
من يبلغ العرق إلى ركبتيه» ومنهم من يبلغ العرق إلى حقويه» ومنهم 
من يلجمه العرق إلجاماً'' '» فيموج الناس بعضهم من بعض» فيسرع 
الناس إلى الأنبياء» فيأتون آدم ويطلبون منه الشفاعة فيمتنع» ويقول: 
لبيك أهلا ليا إتي أكلكه«مق الشجرة الس نهيف عنها ». اذهيوا .إلى 
غيري» اذهبوا إلى نوح؛ فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض» 
فيأتون نوحاً فيسألوه أن يشفع لهم عند الله حتى يحاسبوا ويستريحوا 
من هذا الموقف. فيعتذر نوح مَلكلدُه ويقول: إني دعوت على أهل 
الآأرض دعوة أغرقتهمء اذهبوا إلى غيري» وفي بعض الروايات 
يقول: نفسي نفسيء اذهبوا إلى إبراهيم؛ فإنه خليل الرحمن فيأتون 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام فيطلبون منه الشفاعة» فيعتذر ويقول: 
إني كذبت في الإسلام ثلاث كذبات» ‏ وذلك حين كان يجادل بها 
عن دين الله -: إحداهما عندما كسر الأصنام» ووضع الفأس على 
الصنمء فلما سألوه من فعل ذلك؟ قال: هذاء وكذلك قال عن 
زوجته: إنها أختي». وتأول أنها أخته في الإسلام لما مر بملك مصر 


220 صحيح مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة والنار (58515). 
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الظالم في ذلك الوقتء» ولما نظر في النجوم وقال: إني سقيم 
يجادل به عن دين الله" فقال كلة: نفسي نفسيء اذهبوا إلى 
غيريء اذهبوا إلى موسىء فإنه كليم الرحمنء فيأتون موسىء. 
فيقولون: يا موسى أنت كليم الرحمنء اصطفاك الله برسالته 
وبكلامه. اشفع لنا إلى ربك» فيعتذر موسى ويقول: لست أهلا لهاء 
إنى اقعلف لفسا الى أقمى يقهليها ‏ وكان هذا قبل العنرة حينيا تقل 
القبطي ‏ اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى عيسىء فإنه روح الله وكلمته 
فيأتون عيسى» فيعتذر عليه الصلاة والسلام ولا يذكر ذنباً» إلا أنه 
يقول: أتَخذتٌ أنا وأمي إلهين من دون الله» ولكن نفسي نفسي» 
اذهبوا إلى غيري» اذهبوا إلى محمدء فإنه خاتم النبيين» فيأتون نبينا 
محمذا يل فيطلبون منه الشفاغة» فيقول: أثا لهاء أنا لها عليه 
الصلاة والسلام» فيذهب فيسجد تحت العرش فيفتح الله عليه محامد 
لا يحسنها وهو في دار الدنياء فيأتيه الإذن من الله كد فيقول الله 
إة: يا محمد! الخ اسلف وقل تسمع» وسل تعطء واشفع 
تشفع'". هذا الإذن الوارد في قوله تعالى: #إمَن ذا اَلَذِى يهم عِندَهءِ 
ِلّا بدن البقرة: 01000 لا أحد يستطيع أن يشفع عند الله إلا بعد 
الإذن حتى ولو كان وجيهاً عند الله. فمحمد عليه الصلاة والسلام 
أعظم الناس وجاهة عند الله ومع ذلك لا يشفع حتى يأتيه الإذن» 
فإذا جاء الإذن رفع رأسه. وسأل ربه الشفاعة» فيقضي الله تعالى بين 


الخلائق» ويفرغ من محاسبتهم جميعاً في وقت واحدء لا شيء 
يشغله عن شيء؛ كما أنه يخلقهم في وقت واحد ويرزقهم ويعافيهم 
)١(‏ صحيح البخاري» كتاب احاديث الأنبياء (/775)» وصحيح مسلمء كتاب الفضائل 


لا 
0( صححيحع البخاري» كتاب التفسير (؟الاة) وصحيع مسلمء كتاب الإيمان .)١9(‏ 
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كذلك يحاسبهم في وقت واحدء. بخلاف المخلوق الضعيف» فلو 
تكلم معك اثنان أو ثلاثة لما استطعت أن تكلمهم جميعا في وقت 
واحد» لكخ الزرب يخاطبهم في وقت واحد. والخلائق كلهم 
يحاسبهم في وقت واحدء ويفرغ من حسابهم في مقدار منتصف 
النهارء ويقيل أهل الجنة في الجنة» فالقيلولة تدرك المؤمنين في 
الجنةء نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم #أَصَحَبُ الْجَنَّةِ يَومَيِذٍ حَيرٌ 
در مَقباا (09) 6 [الثرقان: . 

هذه هى الشفاعة العظمى التى يغبطه يَكِلَةِ فيها الأولون 
والآأخرون» وهل لم برها | حل ْ 

النوع الثاني: شفاعة خاصة بنبينا يِه وهي: الشفاعة لأهل 
الجنة في دخولها. 

النوع الثالث: شفاعة خاصة بعمه أبي طالب في تخفيف 
العذاب عنه. 


هذه الشفاعات الثللاث خاصة بنبينا عَلِلِدِ. 

النوع الرابع : شفاعة في رفع درجات قوم من أهل الجنة. 

هذه الشفاعات الأربع لم ينكرها أحدء فأقر بها أهل السنة 
وأهل البدعة. 

النوع الخامس: الشفاعة لمن استحق النار من العصاة ألا 
يدخلها. 

النوع السادس : الشفاعة فيمن دخل النار من العصاة أن يخرج منها. 


)١(‏ انظر: تفسير ابن جرير الطبري كب لهذه الآية 2)501-598/١19(‏ وتفسير ابن أبي 
حاتم (ا/ متام 6). 
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النوع السابع: الشفاعة في قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم أن 
يدخلوا الجنة ولا يدخلوا النار. 

- هذه الشفاعات - الخامسة والسادسة والسابعة ‏ أنكرها أهل 
البدع من الجهمية والمعتزلة والخوارج وغيرهمء فأنكر عليهم أهل 
السنة وضللوهم وبدعوهم. 

والنصوص التي فيها الشفاعة بإخراج العصاة الموحدين من 
النار بلغت حد التواتر؛ لأن نبينا كَِةِ يشفع أربع شفاعات في كل مرة 
يحد الله له حدا ويشفعه الله فيمن كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» 
وفى بعضها: (أدنى مثقال عا وفى بعضها: (أدنى أدنى أدنى 
مثقال ذرة من حبة من إيمان)”") وكذلك الأنبياء سفكوة. والجلذكة 
يشفعون, والأفراد يشفعون. والصالحون يشفعونء وتبقى بقية لا 
تنالهم الشفاعة فيخرجهم رب العالمين برحمته. فهذه الشفاعة في 
إخراج العصاة من النارء أو من استحق دخول النار ألا يدخلها 
أنكرها أهل البدع» مع أنها متواترة» والأحاديث التي بلغت حد 
التواتر قليلة تقارب أربعة عشر حديثا منها حديث الشفاعة» ومنها : 
حديث الحوض. ومنها: أحاديث المسح على الخفينء ومنها: 
حديث: ١من‏ كذب على متعمداً فليتبواأ مقعده من النار»”". ومنها : 
حديك: امن بن لله ا بنى الله له بيتاً في الي 

فالخوارج والمعتزلة أنكروا هذه الشفاعات الثلاث وقالوا: إن 


.)187( صحيح البخاري» كتاب التوحيد (9/479)» صحيح مسلمء كتاب الإيمان‎ )١( 

(؟) صحيح البخاريء. كتاب التوحيد »2)07/5٠١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإيمان (197). 

2 صحيح البخاري» كتاب الجنائز 2))١591(‏ صحيح مسلمء المقدمة (95). 

(4) صحيح البخاري» كتاب الصلاة »)45٠0(‏ صحيح مسلمء كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة (077). 
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العاصي إذا زنا فإنه يكفر ويخلد في النار» وإذا سرق يكفر ويخلد 
في النارء ولا يخرج منها أبد الآباد مثل الكفرة. وهذا من أبطل 
الباطل» والذي لا يخرج من النار هم الكفرة» أما المؤمن العاصي 
لو مات على التوحيد لكنه مات على كبائر من غير توبة فقد تواتر في 
الأخبار بأنه يدخل النار جملة من أهل الكبائرء مؤمنون موحدون 
مصلون. 'يَعْرِقُونَهُمْ بأَئَرٍ السّجُودٍء تَأَكُلْ الَارُ مِنَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا أَثَرَ 
السَّجُودِء حَرّمَ الله عَلَى النَارٍ أنْ تَأكُلَ أثَرَ السّجُودِ)' '. ومن ذلك 
هذا الحديث الذي ذكره المؤلف: «شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتي»”'' وهو حديث صحيح. لكنهم دخلوا بكبائر من غير توبة» هذا 
مات على الزنا من غير توبة فدخل النارء وهذا مات على شرب 
الشمر هن غيرن'توبة فدخل الثارء وهذا مات غلي التغامل بالرباء 
وهذا مات على غقوق الوالدين وهذا عات على الغببة والسبيعة؛ 
وهذا مات على أكل حقوق وأموال الناس وهكذا. هؤلاء حكم 
عليهم أهل البدع بالكفرء وبالخلود في النار. فأهل الكبائر الموحدون 
لهم شفاعة ولا يخلدون في النار. 

وهناك بقية لا تنالهم الشفاعة فيخر جهم رب العالمين برحمته 
ويقول سبحانه : (شفعت الملائكة وشفع النبيون ولم يبق إلا رحمة 
0 5 0 7 ا إدرف 
أرحم الراحمين فيخرج قوماً من النار لم يعملوا خيراً قط" يعني 
زيادة على النوضيد والايمان» أمنا سن هات على الكثر الأكيزة أو 
الشرك الأكبر أو النفاق الأكبرء فهذا لا شفاعة لهء ولا يدفع عنه 


.)185( صحيح البخاريء كتاب الأذان (805)» صحيح مسلمء كتاب الإيمان‎ )١( 

)١(‏ سبق تخريجه. 

2 صحيح البخاري» كتاب التوحيد (9 عن صحيح مسلمء كتاب الإيمان (9م18) 
واللفظ له. 
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عذاب الله أحد ولو افتدى بملء الأرض ذهباً لم ينفعه كما قال 
منحاتاة تورك ااشفا ع امار قات سرووه يا د 
عدا مقعم 47 [المائدة: 0 وقال سبحانه: 8 كَدَلِكَ يرِيهِمٌ كَُ لمكي 
حَسَرْتٍ عَلْهِمٌ وَمَا هم بِحَرجِينَ مِنَّ آلثَّارٍ ([0)» 7البقرّة: 0:57 وقال سبحانه : 
«إكلنا حثق رندير سيا 40 [الإسرّاء: 199 وقال سبحانه: «البثينَ 
ف أحَعَاباري)) 4 التبر: 1 والأحقاب هي المدد المتطاولة كلما انتهى 
حقب يعقبه حقب إلى ما لا نهاية ‏ نسأل الله السلامة والعافية ‏ . 

فالمعتزلة والخوارج جعلوا عصاة الموحدين مثل الكفارء 
يخلدون فى النارء وهذا من أبطل الباطل» والنصوص الواردة فى 
الكقار سيلوها ضى ‏ العسناة تقول تعاتى 3ق لقن كا 
سين () 4 المدثر: 146 فإنها في الكفارء وكذلك قوله تعالى: «أيَوم 
لا بَيْهُ فيه ولا حُلَدُ ولا سَفَعَةٌ » ايتقر:: :0 ما لِلطَللِينَ من يم 
لا سَفِيع بطع )4 اغفر: 0٠‏ فهذه في الكفار أيضاًء أما العصاة فلهم 
شفاعة. 
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بيس مور . 
2 قال المصنف كآنه : 

(وأخبرنا أبو علي زاهر بن أحمد قال: أخبرنا محمد بن 
المسيب الأرغياني حدثنا الحسن بن عرفة» قال: حدثنا عبدالسلام 
بن حرب الملائي عن زياد بن خيثمة عن نعمان بن قراد عن عبدالله 
بن عمر '#يا قال: قال رسول الله كلِِ: «خيرت بين الشفاعة وبين أن 
يدخل شطر أمتي الجنة فاخترت الشفاعة لأنها أعم وأكفى أترونها 
للمؤمنين المتقين؟ لاء ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين)2"0). 

هذا الحييف نه إقنات القفاعة للعصاة الموحدوى» وليه بره 


على الخوارج والمعتزلة الذين أنكروا الشفاعة للموحدين العصاةء 
والحديث لا بأس بهء وهو حديث صحيح مروي في السئن والمسند. 


)١(‏ مسند الإمام حل (؟255).» سنن ابن ماجهء كتاب الزهد »)57١١(‏ المعجم الكبير 
للطبراني (151/15) +)١5550(‏ السنة لابن أبي عاضو 07419 
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ك7 0 اكات 
2 قال المصنف كاله : 

(أخبرنا أبو محمد المخلدي قال: أخبرنا أبو العباس السراج 
قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد 
الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو (ح) وأخبرنا أبو طاهر بن خزيمة 
أخبرنا جدي الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة حدثنا علي بن حجر 
بن إسماعيل بن جعفر عن عمرو ابن أبي عمر عن سعيد بن أبي 
سعيد المقبري عن أبي هريرة ذه أنه قال : يا رسول الله من أسعد 
الناس بشفاعتك يرم الغياية؟ فقال: «لقد ظنت أن لا يسألني عن 
هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث» إن 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من 
فل نبي ار 
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الإيمان بالحوض 
2 قال المصدف كآنه : 

(ويؤمنون بالحوضء والكوثرء وإدخال فريق من الموحدين الجنة 
بغير حسابء. ومحاسبة فريق منهم حساباً يسيراً. وإدخالهم الجنة بغير 
سوء يمسهمء وعذاب يلحقهم : وإدخال فريق من مذنبيهم العاىع ثم 
إعفاقهم وإعراسهم متهاء والساقهم بإخراتيم اللين سيقرض إلنهاء 
ولا يخلدون في النارء فأما الكفار فإنهم يخلدون فيها ولا يخرجون 
منها أبداً. ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان أحداً). 


2 
والحوض في اللغة معناه: مجمع الماء. 
والمراد به شرعاً: حوض لنبينا كللِ في موقف القيامة ترد عليه 
أمته عليه الصلاة والسلام. 
اللبن» وأحلى من العسل» وأبرد من الثلجء وأن طوله مسافة شهرء 
ويصب فيه ميزابان من نهر الكوثر من الجنة» من شرب منه شربة 
لا يظمأ بعدها أبداً"'' ‏ نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الواردين 


)١(‏ كما جاء فى حديث عبدالله بن عمرو وها قال: قال النبي عَلِْةِ: «حوضى مسيرة شهرء 
ماؤة أنبكن من اللي وريحه أطيب من السينك وكيانة كنجوم السماء. من شرب 
منها فلا يظمأ أبدا». متفق عليه؛ رواه البخاري فى صحيحهء كتاب الرقاق (2»)5801!/94 
وسيلد فى مسيحدة كنات الفضائل 209851 
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عانة 20200 


والأحاديث فى إثبات الحوض بلغت حد التواترء. وأكثر 
الأحاديث أخبار آحاد لكن خبر الآحاد إذا صح سنده» وكان الرواة 
يعمل به فى العقاكل» وفى الأعمال) وفى كل شىء » وفل وردت 
الأحاديث الصحيحة في الصحيحين وغيرهما أنه يرد على حوض 
النبى َل أمته. وأن النبي يَلَِةِ يتقدمهم قال: (أنا فرطكم على 
الحوض"". والفرط: هو السابق الذي يسبق ويتقدم القوم» وأنه يرد 
على النبي كَل على الحوض أناس قد غيروا وبدلوا فيطردون ويذادون 
كما تذاد الإبل العطاش فيقول النبى كَل : «أصحابى أصحابى» ولهذا 
الحوض؛ وفي رواية : "أعرفهم و ويعرفوني ” ' فإذا جاءوا عادر 
دوني)»” روني لل «وَلأنَاِعَنَ أَنْوَاء ما ثم لَأعلبَنَ عَليْهمْ. فيقول 
النبي كَله: بَارَتُ أضحًابيء أضحًحابي) وفى روانة: ذأ رت 
أصَبْحَابِيء أُصَبْحَابِيء كَلَبقَااَنَ بي : إِنكَ لَا تَدْرِي ما أَحْدَنُوا بَغد50)3 


)١(‏ كما جاء ضٍٍ حديث ثوبان طق عن النبي مه : «أَشَدُ بَيَاضًا من الجن وَأخلى مِنَّ 
الْعَسَلِء يَعْثّ فيه مِيرَايَانِ يَمُدَّانهِ 4 مِنّ نَّ الْجَنَّق أَحَدُهُمًا مِنْ ذهب والاكة مِنْ وَرِقٍ). 
رواه طلم في صحيحهء كتاب الفضائل .)50701١(‏ 

() صحيح البخاري» كتاب الرقاق(15/89). صحيح مسلمء كتاب الفضائل (5889). 

(”) صحيح البخاري» كتاب الرقاق (55/87)» صحيح مسلمء كتاب الفضائل (259150). 

(4؛) صحيح البخاري» كتاب الرقاق (59087)» صحيح مسلمء كتاب الفضائل 2)57١5(‏ 
وهذا لفظ البخاري. 

(5) صحيح البخاري» كتاب الرقاق (651/5)» صحيح مسلمء كتاب الفضائل (2))55919 
واللفظ لمسلم. 

(7) صحيح البخاري» كتاب الرقاق (590487)» صحيح مسلمء كتاب الفضائل 2)57١5(‏ 


واللفظ لمسلم. 
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١إنهم‏ لم يزالوا مرتدين على أعقابهم منذ فارقتهم»"” ' فيقول: ١‏ 
سحقاً لمن غير بعدي)”' سحقاً أي : يعدا , 

قال العلماء: مثل الأعراب الذين لم يتمكن الإيمان في قلوبهم 
آمنوا وارتدوا بعد وفاة النبي كَل 

والحديف نيه وليل على أن النبي كَلِةِ لا يعلم أعمال أمتى 
ولهذا قال: «إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»' والحديث أيضا فيه 
الرد على من قال إن النبي يَلِيهِ يعلم الغيبء أو أن أعمال أمته 
تعرض عليه فكل هذا ليس بصحيح. 

والحوض على الصحيح قبل الميزان وقبل الصراط. 

0 قوله: (ويؤمنون بالحوض والكوثر. الحوض في موقف 
القيامة)» والكوثر: نهر في الجنة يصب منه ميزابان في الحوضص”"'. 

© قوله: (وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب) وقد 
جاء في الحديث أن النبي كلد قال: «يدخل من أمتي الجنة سبعون 
ألفاً بغير حساب ولا عذاب»» ووصفهم النبي كَكَِةٍ بقوله: «هم الذين 
لا يسترقون. ولا يكتوون. ولا يتطيرون. وعلى ربهم يتوكلون» فقام 
عكاشة بن محصن فقال: ادع الله أن يجعلني منهم. فقال أنت منهم) 
وفي لفظ : «اللهم اجعله منهم»””' فقام رجل آخرء فقال: ادع الله أن 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب أحاديث الأنبياء (2)71749» صحيح مسلم» كتاب صفة القيامة 
والجنة والنار (5855). 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الرقاق (5585): صحيح مسلمء كتاب الفضائل (5590). 

(0 اللحذيث السايق. 

(4) كنا في حديث النبي كَل الذي قال فيه: «أَتَدْرُونَ مَا الْكَوَْر؟' كَقُلْنَا الله وَرَسُولَة 
عْلَم. قال ١ه‏ نهر وَعَدَنيهِ رَبّي د لو ره هُوَ حَوْضٌ تَرُِ عل أ متي يوم 
الْقِيَامَة آنِينهُ عَدَهُ جوم بُحْتَلّجُ الْعَبْدُ مِنْهُمْء كأقُولُ: رَبٌّء إِنَّهَ مِنْ أُمتِي كول : م 
تَذْرِي ما أخدَثْث بَعْدَكَا رواه مسلم في صحيحهء كتاب الصلاة .)5٠05(‏ 

للدم صحيح البخاري». كتاب اللباس 2))08١١(‏ صحيح مسلمء كتاب الإيمان .)5١5(‏ 
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أت للست ب لص ب اح / د 


يجعلني منهمء فقال النبي كَلِِ: «سبقك بها عكاشة"''. وجاء في 
الحديث الآخر: أن النبى عل قال: «مع كل ألف معطو 1 
وجاء في حليف اجر : «مع كل رجل سبعون الو وين 
معناه: أن هناك قسم من الأمة يدخلون الجنة بغير حساب ولا 
عذاب. وهناك قسم آخر: يحاسبون حسابا يسيراء ثم يدخلون الجنة 
بغير سوء يمسهم وعذاب يلحقهمء والمراد بالحساب النسين: هو 


وق اسعشكلثى غعافسة يونا نا قال لشن كه النين أحد 
يَحَاسَبٌ إلا هَلكَ) قَالتٌ: قَلَتٌ: ٍِ اود الله جَعَلنِي الله فِدَاءَكَ 


سح سه 


ليس بَفُوَل الله غ2 طننا من أو كيد يبيد 3) سرك اث 
دا سيا )4 [الانشقاق: 7-م] قال : 5 العَرْضٌ يصون وَمَنْ ُوقَشنَ 
الحِسّاب هَلّكَ0”. شرحت اع اماادايى 


دم م من 1 يمينهء سوق 1 عدا 0 سيا )4 المراد 
بالحسافه هنا العرضى ممح ول وناقض» أما سن 
تكن الحيباييه لله يدابية» نوآما اللاى تحرضى هله الأعيال عرفا 


220 صحيح البخاري» كتاب الطب (017/65), صحيح مسلمء كتاب الإيمان .)55١(‏ 

(؟) انظر: مسند الإمام أحمد (57720)» وسنئن الترمذي» أبواب صفة القيامة والرقائق 
والورع (27577: وسنن ابن ماجه»ء كتاب الزهد (4785»» عن أبي أمامة ذن يقول 
سمعت رسول الله يلو قال: 'وَعَدَنِي رَبّي أن يُدْخْلَ الجَنَةَ مِنْ أُمّتِي سَبْعِينَ ألما لا 
حِسّات ب عَلئْهمْ وَلَا عَذَابَ مَعَ كُلّ أَلفٍِ سَبْعُونَ ألما وَثْلَاتُ حَبَيَاتٍِ مِنْ حَتَيَاتَوا. 

(0) مسئد الإمام أحمد »)١7١5(‏ مسئد البزار (54؟5)» مستد أبي يعلى ))٠١4/١(‏ 
المختارة للمقدسى (5/ 08). 

40" سكيس البكاريء كباب اشير 005843 سبحم مدن كدات افبلة القيانة والبدة 
والنار (581/5). 


0 الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
الكت 0 :22خ 22222225252 تائم 


#؛ الخلاصة في الجمع بين الآية والحديث: 

الحديث: «ليس أحد يحاسب إلا هلك». والآية: دم 39 
حك كه ضبنغ 6 ا ا سيا )4 [الانشقاق: 8-9]. 

المراد بالحساب في الآية: العرض. 

والمراد بالحساب فى الحديث: المناقشة» فمن نوقش الحساب 
علبي رآنا ف 001ل كاله لبس #معاقفة بوإلما فيد عرض 
حا تفاوت أهل الجنة في المنازل : 

د وقوله: (وإدخال فريق من مذنبيهم النار ثم إعتاقهم 
وإخراجهم منهاء وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها) معناه: أن 
أهل الجنة يكونون طبقات : 

الطبقة الأولى: يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب ولا 
عرض نسأل الله الكريم من فضله. 

الطبقة الثانية: من يحاسب حساباً يسيراً فيدخل الجنة بغير سوء 
ولذاعذات: افيا مسن آنا دري عليه اعمال 

الطبقة الثالثة: من يناقش الحساب ثم يعذب وهم موحدونء 
ولا بد أن يخرجوا من النار. 

د قوله: (ويعلمون حقاً يقيناً أن مذنبي الموحدين لا يخلدون 
في الثار ولا يدركون فيها أبدا)» يعني: مؤلاء الذين يتاقشون 
ويعذبون في النار لا يخلدون إذا ماتوا على التوحيد.ء فمن مات على 
التوحيد فهو من أهل الجنة» لكن من مات على توحيد خالص سالم 
من الكبائر فإنه يدخل الجنة من أول يوم فضلا من الله تعالى ومنة 
منه سبحانه. ومن مات على توحيد ملطخ بالكبائر فهو على خطر فقد 
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يعفو الله عنه بتوحيده وإيمانه وإسلامه فيدخل الجنة من أول وهلة 
كما قال الله تعالى : عقن أله له ينود أن يرك بف غير ما وق َك 
ِمَن يكَآهُ4 النماء: «4] وقد يعذب» ولكن إذا عذب فلن يخلد في 
الكايع. وانما بساني على تدر بعر افده وين ققرت بد افده وا شيدد 
فحشه فإنه يطول مكثه فى النار مثل القاتل» فقد أخبر الله أنه يخلد 
في النار الى تمق الطويل. 
3 أقسام الخلود في النار: 

الخلود في النار خلودان: 

الشلود الأول: خلود مؤمد له أمد وئهاية؛» وهو تخلود العضاة. 

الخلود الثاني: خلود مؤبد لا نهاية له» وهو خلود الكفارء 
نسأل الله السلامة والناقة 

والشيل: قول الله تعالى: «إيرِيدُوت أن حْرَجُوأ مِنَ ألمَارٍ وَمَا هُم 
عريت م ا ماد مُقِمُ 409 [المائدة :“0 وقوله سبحانه: 
«كَدَلِكَ يرِيهِمٌ أله أَعَمَلَهُمْ حَسَرَتٍ عََهِمَ وَمَا هم بِحَرِحِينَ الاو 
409 [البقرة: هؤلاء هم الكفار نعوذ بالله «لبثِينَ ف عم © »> 
[الميمِ: 11]ء 

ثم قال المؤلف: (ولا يترك الله فيها من عصاة أهل الإيمان 
أحدا). فعصاة أهل الإيمان لا بد أن يخرجوا من النار ولو طال 
مكثهم خلافاً للخوارج والمعتزلة الذين يقولون بخلود العصاة في 
النار» وقولهم هذا من أبطل الباطل وهو من اعتقاد أهل البدع» فهم 
يقولون: إن العصاة يخلدون في النار مثل الكفرة. 
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ليسي ب 


رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة 
2 قال المصنف كله : 
(ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم تبارك وتعالى 
بأبصارهم وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله 
كله في قوله: «إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر)"''. 
والتشبيه وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي. والأخبار الواردة في 
الرؤية مخرجة في كتاب الانتصار بطرقها). 


ايا 

من معتقد أهل السنة والجماعة أنهم يشهدون أن المؤمنين يرون 
ربهم تبارك وتعالى يوم القيامة وينظرون إليه. 

رؤية المؤمنين لربهم ثابتة في القرآن العزيز وفي السنة المطهرة: 

3 أما فى القرآن العزيز: 

5 من وووو دم 2 ك8 جن ا ع عن صن عار 

4 قال الله تعالى: فل وجوه يؤميذ اه إِك ريه ل‎ - ١ 
[القِيَامَة: ؟؟9-"7؟],‎ 

وجه الدلالة: إذا ذكر الوجه مع حرف الجر دل على أن المراد 
النظر بالعين التي في الرأس إلى الرب جل جلاله. 

]1١ قال سبحانه : اكلا إِنَّمْ عن رَيمْ يَومِيذٍ لمحْجَوونَ (2) 4 [المطلفين:‎ -١ 


الث صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة (2)0605 صحيح مسلمء كتاب المساجد 
ومواضع الضادة (86): 
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استدل الشافعي بهذه الآية على إثبات الرؤية للمؤمتب»”؟؛ لأن الله 
حجب الكفار فلما حجب الكفار عن الرؤية دل على أن المؤمنين 
يرونه» وإلا لو كان المؤمنون محجوبون لكانوا مثل الكفارء 
ولتساوواء فلما حجب الله الكفار عن الرؤية دل على أن المؤمنين 
يروك ربهم. 

"- قال سبحانه: لِلِينَ لَحَسَنواْ للق ساد ارس 05] جاء في 
صحيح مسلم''' في تفسير الزيادة: بأنه النظر إلى وجه الله الكريم. ْ 


ل لك سح ص سب لير 


غ+- قوله تعالى: مم كا ناموت فا وَلدينا مَزِيِدٌ )4 لق: هما 
والزيادة هى: النظر إلى وجه الله. 


0 وأما السنة : 


كقابه: (حادئ 0 إلى بلاد 0 وغقب عليها 0 
(فكأنك تسمع رسول الله وهو يقول ويبلغه لأمته ولا شيء أقر 
لأعينهم منه وشهدت الجهمية والفرعونية والرافضة والقرامطة 
والباطنية وقروح. الضايعة والمحوس :واليونان يكفر من اعد ذلك 
وأنه من أهل التشبيه والتجسيم وتابعهم على ذلك كل عدو للسنة 
وأهلها والله تعالى ناصر كتابه وسنة رسوله ولو كره الكافرون).أ.ه'” 


.0761١7//( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 

20 ا » كتاب الإيمان :)١81١(‏ : عَنْ صُهَيْبٍ طلإه» عَنٍ ِ عَنِ النِّيَ يك قَالَ : «إدًا دَخَلَ 
أَهْلَ الجَنَةِ الجَنَهَ قَالَ : يَقُولُ الله تبَارَكَ وَتَعَالَى تُِدُونَ شيعا أَزِيدُكُ؟ يَقُولُون : ألم 
يْنْضٍ وُجُوهَنًا؟ لَمْ ُدْجِلًْا الْجَنَدَ وَنتَجنَا مِنَ النَارِ ؟ قَالَ: يَكْشِفٌ الْحِجَابَء كَمَا أغظوا 
شَيْعَا أُحبّ إِلَيْهِمْ مِنَ النّظرِ إِلَى رَبْهِمْ كذاء ثم ها هَذِوِ الآية : م#الِلَدنَ ا يم حَسَنوأ لْلْسَىَ . 

() حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (ص .)7١4‏ 
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فالجييسية والمعور للانوكا عن ذكر 14 كمروا من أثبت رؤية الله 
وقالوا: من أثبت رؤية الله فهو كافرء لأنه تنقص الله وقالوا “الى يرق 
هو الجسم المحسوس»ء والله ليبس بجسم وليس بمحسوس فلا يرى» مع 
أن الأخبار بلغت حد التواتر. ولهذا قال العلماء والأئمة: من أنكر رؤية 
الكهو كاقرة فكثر بعش الأمة من ألكر رؤز الندشن الأعرة. 

وأما أهل ودس والجهمية والخوارج فإنهم أنكروا 
الرؤية وكفروا عم أثبيت الرؤية لأنهم يزعمون أن من أثبت الرؤية فقد 
تنقص الله» وقالوا : الشيء الذي يق لا مدان بكوة جسي» ومن 
أقنف الرؤية رك ققد جنل الله حسما وإذا "كان جمما مان مفابها 
للمخلوقات وكذلك يكون لوكا وم 

فنقول: إن الله ول أثبت رؤية المؤمنين لربهم وكذلك رسوله 
فوبحوة. واحق اعرف لكن وؤية الله فين الذنيا جمفعة شرع ذل 
يستطيع أحد أن يرى الله في الدنيا ولا يستطيع بصره أن ينظر إلى الله 
في الدنيا لضعفهء لكن في يوم القيامة ينشئ الله الناسَ تنشئة قوية 
يستطيعون من خلالها رؤية اللهء ولهذًا لما سأل موسى غليه الصلاة 
والسلام ربه الرؤيا قال: هَرَتَ رن 8 لتك »4 كاف +114 |شغير 
الله أئه لن يستطيع قال الله: مال 3 لن ترطائى 4# [الأعرّاف: 148] اع ل 
تستطيع: 6 ولكن نظ إِكَ الجبل إن ا مكانه, شوق يق 4 
[الأعرّاف: 14] فالجبل الصلب ما استطاع أن كيت لرقية الله له بل اندك 


ير رع 
وحر مومس صَعِقَا# [الأعرّاف: 51 .]١‏ 


والرؤية أيضاً نعيم خاص بأهل الجنة. يقول المؤلف كأنه: هذا 
الخبر: «إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدراء في لفظ : 
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ل ب ل ا الص7أو79واسست7 5 اللبالبا7؟ا7؟ ا ب 


0 


«لا تضامون في رؤيته” 2 في لفظ: «لا تضارون في رؤيته)” 2 
وفي لفظ: (إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة أربع عشرة) أ 
وفي لفظ: إنهم قالوا: يا رسول الله. هل نرى ربنا؟ قال: «هل 
تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟» قالوا: لاا يا رسول اللهء قال: 
«هل تضارون في رؤية الشمس صحواً ليس دونها سحاب؟» قالوا: 
لاء قال: «فإنكم ترونه كذلك)””'. 

2 وقوله: (والتشبيه في هذا الخبر وقع للرؤية بالرؤية لا للمرئي 
بالمرتي) المعنى: أن رسول الله شبه رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة 
برؤية الناس للقمر في الدنيا. 

مسألة: هل هذا فيه تشبيه لله بالقمر؟ 

« الجواب: لاء بل التشبيه للرؤية بالرؤية. يعني : كنيا كفا في 
الدنيا نرى القمر واضحا لا لبس فيهء فكذلك نرى الله يوم القيامة 
رؤية وؤافحة لذ إشكال فييا» وليسسن المراة ثشبيه الله بالقمر تعالى 
الله فالله تعالى لا يشابه أحدا من خلقهء وهذا هو معنى قول 
المؤلف. فالله تعالى لا يماثل أحداً من خلقه قال سبحانه: ليس 
كاف شع وهو لسَحِيعٌ اضر (0 () 4 7الشورئ: ]. 

وقوله: (والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب 
الانتصار بطرقها). كتاب الانتصار هو للمؤلف وقد ساق فيه الآدلة 
والأحاديث التي فيها الرؤية» فمن أراد أن يتوسع فليرجع إلى كتاب 
الانتصار حتى يرى هذه النصوص 


)١(‏ صحيح البخاريء؛ كتاب مواقيت الصلاة (05804)» صحيح مسلمء كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة (58). 

(؟) صحيح البخاري» كتاب التوحيد (1/479)» صحيح مسلمء كتاب الإيمان (187). 

() صحيح البخاريء كتاب التفسير .)4401١(‏ 

(؛) صحيح البخاري. كتاب التوحيد (1/479), صحيح مسلمء كتاب الإيمان (187). 


ع الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
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ليسي ب 


الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان 
2 قال المصنف كاله : 

(ويشهد أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان. وأنهما باقيتان لا 
تفنيان أبداً. وأن أهل الجنة لا يخرجون منها أبداً. وكذلك أهل 
النار الذين هم أهلها خلقوا لهاء لا يخرجون منها أبداًء [ويؤمر 
بالموت فيذبح على سور بين الجنة والنار] وأن المنادي ينادي 
يومئذ: «يا أهل الجنة خلود ولا موت. ويا أهل النار خلود ولا 
موت» على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله كك). 


0 


هي لبخ هج 

عقيدة أهل السنة والجماعة: أن الجنة والنار مخلوقتان الآنء 
دائمتان لا تفنيان» خلافاً للمعتزلة» فإنهم يقولون: الجنة والنار ليستا 
مخلوقتان الآنء وإنما تخلقان يوم القيامة. 

ويمكن أن يننظم القول في أمور ثلاثة : 

الآمر الآول: عتاك نصوهن تدل على أن الجحة والثعار 
مخلوقتان: قال تعالى عن الجنة: لأَعِدَّتَ ِلْمتَّقِينَ (7)) > لآل عمرّان: 
+8 وقال عن النار: عدت ِلَكَبفِرِينَ 4 البَمَرّة: 4؟] أعدتث شيء 
مضى. 

الأمر الثانى: قول المعتزلة وجودهما الآن وليس فيهما أحد فيه 
عيرق زالعييف نيد لعن انه اوعدا تونه امل شما لي لاله لد ل 
تود الآن حاحة للجنة والدار؟! ومق قال إن وحودههما عيف؟! 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث م 
الث ببست ب ب با أ د 


فالجنة فيها الحور العين» وفيها أرواح المؤمنين تتنعم فيها'''. 
وأرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسبح في الجنة وترد 
أنهارها'''» والكافر إذا مات نقلت روحه إلى النار تعذب في النار 
نعوذ بالله» وجاء في الحديث: «أن المؤمن إذا مات فتح له باب إلى 
الجنة فيأتيه من روحها وطيبهاء والكافر يفتح له باب من النار فيأتيه 
من خرها وسمومها»”” وهذا أيضاً دليل على أن الثار موجودة الآن: 
ا موجودة الآنء 0 ا 3 في كتابه 00 0 1 


| ا 


فرعورة 6 اي 4 ل 65])»© ا دوا 5 في 
البرزخ. 
إذن النار موجودة الآن وقول المعتزلة من أبطل الباطل. 


كم 


)١(‏ لحديث: [ِإِنَمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَايِرٌ يَعْلُقُ فِي شَّجَرٍ الْجَنَّة حَنَّى يَرْجِعَ إِلَى جْسَدِه يوم 
يُبْعَث). د الإمام أحمد في المسند (ا//1801)وانظر ما قبله وما بعده» والنسائي 
في سننهء كتاب الجنائز (7/ا١5).‏ وابن ماجه في سننهء كتاب الزهد (١020؟5),‏ 
والإمام مالك في الموطأً رقم (2)59 واب بن حبان في صحيحه ( 0*٠‏ رقم 
(4)5700 والأجري في الشريعة (/ )١1١05‏ (4)455. والطبراني في المعجم الكبير 
(/2375). واللالكائي في شرح أصول الاعتقاد(5/ )١1١٠١‏ رقم 2»)5١70(‏ والبيهقي 
في البعث والنشور 2»)5١7(‏ وغيرهم. 

000 كما جاء في الحديث: أَرْوَاحُهُمْ في جَْفٍ طَيْرٍ ححُضرء َهَا كتَادِيلٌ مُعَلَّقَةٌ يِلْعَرْضِء 
ل اي ثم تأوِي إلى يَلْكَ الْقَتَادِيلِ َاطَلْعَ إِلَبْهِمْ بهم 
اظلاقة؛ قَقَالَ: اهَل تَشْتَهُو تَهُونَ شَيْنًا؟ َالُوا: أي سَيْءِ َشْتَِي وَنَحْنُ َسْرَحُ مِنَ الْجَ 
0 شِئْنا» كَمَمَلَ دَلِكَ بِهِمْ نات مَرَاتِِ فلما رَأُوا نهم لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أن يُسْألواء 

ا 1 يَا رب ُرِيدُ أن ترد أَرْوَاحَنَا في أَجْسَاوِنَا حَتّى تُقْمَلَ في سَبِيلِكَ مَرَه ار 
كَلَمّا رَأى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَةٌ ثر تركُوا). الي وه افقنق كتاب الإمارة 

(2»22510. من حديث عبد ااه ين سوه 0 3 
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تيكل الإمام عمل (8675). سنن أب د كتاب السنة (51/57)» مصنف عبدالرزاق 
»)08٠0/(‏ مصنف ابن أبي شيبة (7/ 48)» المستدرك للحاكم /١(‏ 97)رقم 2)٠١197(‏ 
الإيمان د قنية (؟/ 1 شعب الإيمان للبيهقى (1/ 0 اك ورواه غيرهم. 


6 الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
جد / 112+ 2 222222222525522 222272229252222تاتاااابتا يبب <”؟)”؟اا)ا”؟تاتبتبت تر ري 


الآمر الغالف: ثبت أن النبي يَكةِ في حديث الإسراء قال: اثم 
أدخلت الجنة»"''. وفي حديث الكسوف: أن النبي كي قال: «إني رَأَيْتُ 
الجَنَه َتََاوَلْتٌ عن عُنْقُودًاء وَلَوْ أَصَبْئهُ لأكلتم مِنهُ ما بَقِيّتِ الدُثيّاء وَأَرِيتُ 
انار كَلَمْ أَرَ مَنْظرًا كَاليَوْم قَظ أَمْظعَ. وَرَأَيْتُ عر أَمْلِها اساي 

فقول المعتزلة : إن الع والنار غير مخلوقتان الآنء من أبطل 
الباطل. 

والصواب: أنهما موجدتان الآن مخلوقتان دائمتان لا تفنيان أبد 
الآياة كلاف أيضا للسوية الذي يقولرية: إن اليذة والثان كدان 
وهذا من أبطل الباطل» ولهذا كمّرهم أهل السنة والجماعة. 

و وترله: لأوآن أعل الب له يشرحهرن منها أبدا» معناء: أن 
الجنة لا تفنى» وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا ليا ل" 
بمترجوة هنينا أنداء 'أما العصاة فيكرجوة 3 العماة لنعوا مه 
أهل النار؛ ولأن المعصية شيء عارضء» فهم موحدون مؤمنونء 
والمعصية تحتاج إلى تطهيرء مثل الثوب إذا أصابته نجاسة فإنه يغسل 
بالماء» فالعصاة إن عفا الله عنهم طهرواء وإن لم يعف الله عنهم فلا 
بد أن يطهروا بالنار حتى تنتهي المعصية» فإذا طهروا من المعاصي 


أخرجهم الله إلى الجنة فليسوا من أهل النار وإنما أهل النار هم 
الكفرة الذين يبقون فيها أبد الآباد - نسأل السلامة والعافية ‏ كما قال 


7 «خر يسن بن فيا أبن 4 [اقعاء: ]ا 


والنار. وأن المنادي ينادي يومئل: «يا أهل الحنة خلود ولا موت» 


0030 صحيح البخاري» كتاب الصلاة (5:9؟)2 صحيح مسلمء كتابت الإيمان (139). 
فم صحيح البخاري» كتاب الكسوف د 26 صحيح مسلمء كتاب الكسوف .)4١/(‏ 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث ع 


ويا أهل الاو خلود ولا موت» كما جاء في الحديث) والحديث 
لابن فى الصححيكين وكيرهها أن النبي كه قال: ١يجَاءٌ‏ بِالْمَوْتِ يوم 


كو س0 8 .6 


الْقِيَامَق كانه كبش كَبْيْنٌ أملخ) وهذا بعل 0 العصاة 00 من 
النار ودخولهم الجنةع (يجَاءٌ بالْمَوْتٍ يَوْمّ | لَقِيَامَة كَأَنَهُ كَبْشْنٌ كنف كَبْسْنٌ أَْلّحْ 


فَيُوكَفٌ بَيْنَ الْجَنَةٍ وَالنَاٍِ قَيْقَالُ: يَا يَا َمل الْجَنَةِ هَل تعر تركو هَذَا؟ 
فَيَشْرَئِبُونَ وَيَنْظرُونَ وَيَفُولُونَ. ١‏ نعم هَذَا الْمَوْتُ قَالَ : وَيْقَالُ: ‏ يَا 
أَهْلَ النَارٍ هَل تَعْرفُونَ هَذَا؟ قَالَ َيَشْرَئِبُونَ وَيَنْظرُونَ وَيَقُولُونَ: : َعَم 
هَذَا يا قَالَ فَيَؤْمَرٌ به بو كَيذْبَحْ. 2 : نَم يُقَال: كل اده 
7 مَوْتَ 0 أَهْلَ النّار خُلرةٌ كلا م مَوْتَ) قَالَ: ثم قَرَأْ رَسُولٌ 
له كله: «وانزرهر يَنْمَ مره إذ هنِىَ الأَمْرٌ وم في عَمَلَو وم 
0 وَأَشَارَ بِيَدِِ إِلَى الدَّنْيَاه”'". ‏ نسأل الله السلامة 
العافية . 


م 


230 صحيدح البخاري» كتاب التفسيو لاق )ل مسحيع مسلمء كتاب صفة القيامة والجنة 
والنار (5859). 


كيم الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
الكتتتتت] ١‏ للبصسبل7ب7ب77سسسسس77 سس سك 


تت ل 0 لكشت 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص 

2 قال المصنف كاله : 

(ومن مذهب أهل الحديث: أن الإيمان قول وعمل ومعرفة 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية قال محمد بن علي بن الحسن بن 
شقيق : سألت أبا عبدالله أحمد بن حنبل كأ عن الإيمان في معنى 
الزيادة والنقصان؟ فقال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب حدثنا 
حماد بن سلمة قال: حدثنا أبو جعفر الخطمى عن أبيه عن جده عن 
عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص فقيل: وما زيادته وما 
نقضانه؟ قال: إذا ذكرنا الل فحمدثاه وسبحناه فتلك ؤيادته وإذا غفلنا 
وشيعنا وسبنا قذلك باو 


من مذهب أهل الحديث وأهل السنة والجماعة أن الإيمان قول 
وعمل ومعرفة يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» هذه عقيدة أهل السنة 
والجماعة. وعقيدة الصحابة والتابعين والآئمة والعلماء: أن الإيمان: 

وك باللنياة مر ل كنيد انال اله الأ اناده بواية ان سيدا 
رسول اللهء ويذكر الله» ويقرأ القرآن»ء ويأمر بالمعروف وينهى عن 
المنكر» ويدغو إلى الله كل هذا مخ الأيمان. 

وتصديق بالقلب أي: فأعمال القلوب داخلة فى مسمى الإيمان 
كل العيته. والالعلا ص » .والرظية» والرهيت: والميح ةدو لعشي 


)003 صريح المكة لابن جرير الطبري (؟)2 حديث السراج (/ 01 شعار أصحاب 
الحديث (86). 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 2 
آ[#آت سس سيب سي ب يبيب يي يبيب يي بج ب ا يط ب #1 س0 ٠‏ بحج- 


وأغفال الجوارح» مثل: الصلاة والصيام والزكاة والحج. كل هذه 
داخلة في مسمى الإيمان» فالإيمان مكون من أربعة أشياء : 

الأمر الأول: قول اللسان وهو الإقرار والنطق. 

الأمر الثاني: قول القلب وهو التصديق والإقرار. 

الأمر الثالث: عمل القلب وهو النية والإخلاص. 

الأمر الرابع: عمل الجوارح. 

قال المؤلف 25 : (والمعرفة هي تصديق القلب). 

0 وقوله: (يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية) فإذا فعل الإنسان 
الطاعات زاد الإيمان» وإذا فعل المعاصي نقصء ولهذا قال بعضهم: 
الإيمان قول وعمل. وبعضهم يقول: قول باللسان» وتصديق بالجنان» 
وعمل بالأركان» ‏ أي: بالجوارح » يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 
ومن العلماء من قال: قول وعمل ونية» فالإيمان قول وعمل» والقول 
شيئان: قول القلب وقول اللسانء والعمل شيئان: عمل القلب»ء 
وعمل الجوارح» وهذا هو قول أهل السنة قاطبة خلافاً للمرجئة» 
الذين يقولون: الإيمان تصديق القلب فقطء وهم أربع طوائف : 

الطائفة الأولى: الجهمية» وهم المرجئة المحضة. ويقولون: 
الإيمان مجرد معرفة الرب بالقلبء والكفر جهل الرب بالقلب» فمن 
عرف ربه بقلبه فهو مؤمن. ومن جهل ربه بقلبه فهو كافرء وهذا قول 
الجهم بن صفوان» وأفسد ما قيل في تعريف الإيمان هو تعريف الجهم. 

- من لوازم قول الجهمية : 

أ أت كوة إليمن شوميا » لأثه يعر فب بريه قله 


أن يكون اليهود مؤمنين لأنهم يعرفون ربهم بقلوبهم. 


5 الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
الكت 0 ز ز ز ز ز 2 ز ز 2 ز ز ز 2 1 ا 222222222222222 


- أن يكون أبو طالب عم الرسول ككةٍ الذي مات على الشرك 
مؤوك 4 أله عرق ريه تاهو حك قال 


ولقند عادمة يأن دين محمد حمن خسر آأذبان الشرية دييكا 

الطائفة الثانية: الكراميةء الذين يقولون: الإيمان الإقرار 
باللسان فقط. 

فعند الكرامية من نطق بالشهادتين بلسانه فهو مؤمنء. وإن كان 
مكذباً بقلبه يكون مخلداً في النارء فقولهم فيه تناقص. 

- من لوازم قول الكرامية : 

أ المنافق مؤمن كامل الإيمان ولا يخلد في النار. 

الطائفة الثالثة من المرجئة: الماتريدية والأشاعرة: يقولون: 
الإيمان تصديق القلب فقط. وهو رواية عن الإمام أبي حنيفة. 

الطائفة الرابعة: مرجئة الفقهاء: وهم أبو حنيفة وأصحابه الذين 
يقولون2 الإيمان شيقات: إقرار اللسان» وتصديق القلب.. أما الأعمال 
فليست داخلة في مسمى الإيمان وإن كانت واجبة لكن ليست من 
الإيمان. فالصلاة. والصوم والزكاة. والحج. بر وتقوى وهي 
مطلوبة» والفرق بينهم وبين الجهمية» أن الجهمية يقولون: ليست 
مطلوبةء وهؤلاء يقولون: مطلوبة. 

وأما عامة أهل السنة والجماعة وهو مذهب الأئمة الثلاثة: 
مالك والشافعي وأحمد وهو الذي عليه الصحابة والتابعون والأئمة: 
أن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح. 

ومرجئة الفقهاء أبو حنيفة وأصحابه يقولون: من ارتكب الكبيرة 
عليه الوعيد ويقام عليه الحد. ومن فعل الطاعات يمدح وله الثواب 
لكن لا يسميها إيمان. 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث --_ 
الاب بس ص يبيب يي يي يي يبي يي بي ب ِب ِب ٍِِِِيِسٍسبسِِِِببجبيبييي0 ٠‏ بحج- 


أما السيسة الأولى: فبقولوق:. الأغعمال لبسث مطلوبة» كلو 
فعل الإنسان جميع الكبائر والمنكرات لا يكفر إلا إذا جهل ربه 
بقلبه» وهذا من أبطل الباطل. 

وأهل السنة على أن الأعمال داخلة فى مسمى الإيمان» وقد 
نقل المؤلف كآنه عن الإمام أحمد: أن الإيمان نؤيد ويتقطن 6 يزيد 
إذا فعل الإنسان الطاعات وينقص إذا فعل المعصية. 

أما المرجئة فيقولون: الإيمان لا يزيد ولا ينقص»2 فهو شيء 
واحد بالقلب. وإيمان أهل الأرض وإيمان أهل السماء واحد وهو 
التصديق. فمن صدق بقلبه فهو مؤمنء ولا يزيد إيمانه ولا ينقصء 
وهذا من أبطل الباطل» بل إن الإيمان يزيد وينقص فإذا فعل الإنسان 
الطاعات» زاد الإيمان» وإذا فعل المعاصي نقص. 

0 قوله: (عن عمير بن حبيب قال: الإيمان يزيد وينقص» قيل : 
وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحمدناه وسبحناه زاد 
الإيمان فتلك زيادته. وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه). 
ولهذا كا يقول عاذ يجيا .بعلم احلين كا تونق ساف" بيعت : 
وفك هاما لجسن باكرون الله 1 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الإيمان» باب: قول النبي يَِةِ: «بني الإسلام على 
خمس» معلقاء وانظر مصنف ابن أبي شيبة »)١54/5(‏ والإيمان للقاسم بن سلام 
(250» والسنة للخلال »)١١71(‏ والإبانة الكبرى لابن بطة »)١١75(‏ وشرح اعتقاد 
أصول أهل السنة والجماعة للالكائى .)١7١19(‏ 


2 الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
تلات 0 للبصسبل7ب7ب7707للسسسسسس77 ا 1 سلس سيك 


2 قال المصنئف كاله : 
حدثنا أبو عمرو الحيرى قال: حدثنا محمد بن يحيى الذهلى ومحمد 
بن إدريس المكي وأحمد بن شداد الترمذي قالوا: حدثنا الحميدي 
قال: حدثنا يحيى بن سليم سألت عشرة من الفقهاء عن الإيمان 
فقالوا: قول وعمل سألت هشام بن حسان ؟فقال: قول وعمل» 
وسالت ابن ريم فقال: قول وعمل .2 ومالة سفيان الثوري فقال: 
قول وعمل »2 وسألث المثنى بن الصباح فقال: قول وعمل . وسألت 
محمد بن عبدالله بن عمرو بن عثمان فقال: قول وعمل. وساليت 
محمد بن مسلم الطائفي فقال: قول وعمل». وسألت فضيل بن 
عياض فقال: قول وعمل». وسآلت نافع بن عمر الجمحي فقال: قول 
وعمل). 

وهذا كله يدل على أن الإيمان قول وعمل وهو الذي عليه 
ججاهيز أهل الشيظة.والحيافة لافنا المرجعة الذين يقولون” العمل 
ليس من الإيمان. 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث ع 
لي ا ل ل ا ا ل لا ل ل ات ا ا ا تت ا ا 0 ٠‏ نحج- 


تت 5ن 0 لكشتت 
2 قال المصنف كآنه : 
(وأخبرنا أبو الحيرى قال: حدثنا محمد ومحمد بن إدريس 
سمعت الحميدي يقول: سمه عقياق بد اعبينة بقوك: الإيمان قول 
وعمل يزيد وينقصء. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة: يا أبا محمدء 
تقول ينقص فقال: اسكت يا صبي بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء"""). 


ادي 

هذا يؤيد مذهب أهل السنة والجماعة الإيمان ينقص ولكنه لا 
ينتهي على الصحيح إلا إذا وجد الكفر الأكبرء أو النفاق الأكبر» أو 
الشرك الأكبرء لكن المعاصى تضعفه ولهذا جاء فى الحديث: «أنه 
يخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان)”''2 
فلا ينتهي الإيمان بالمعاصي أبدا ولو كثرتء فإذا جاء الكفر الأكبر أو 
الشرك الأكبر أو النفاق الأكبر انتهى الإيمان» وعليه فلا يجتمع كفر 
وإيمان بل إذا جاء الكفر الأكبر ذهب الإيمان» وإذا جاء الإيمان ذهب 
الكفرء بخلاف المعاصي فإنه يكون معها إيمان» فإذا ككرت المعاصي 
أضعفت الإيمان حتى لا يبقى إلا أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان. 

وقول: أبى محمد: أسكت بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء 
فيه نظرء والصواب أنه لابد أن يبقى منه شيء» ويكون لا يبقى منه 
شيء بالنسبة للكافرء لأن الكافر ينتهي الإيمان منهء أما العاصي 
فلابد أن يبقى من إيمانه شيء. 


25 الشريعة للآجري ا (55) الإبانة الكبرى لانن بطة (هها١داي4‏ شرح اعتقاد 
أصول أهل السنة والجماعة .)١750(‏ 
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لط "هو لسصمسس 7‏ ا 1 سس سك 


© قال المصنئف 5ك : 
(وقال الوليد بن مسلم سمعت الأوزاعي وبتكا وسعيد بن 
عبدالعزيز ينكرون على من يقول: إقرار بلا عمل» ويقولون: لا 
إيمان إلا بعمل). 


ا 


على من يقول* إقرار لا حمل أي ألهم يدكرون على المرجكة: 
لأنهم يقولون: الإيمان إقرار بلا عمل» وهذا ليس بصحيحء ولهذا 
قال ثقلاً عن عؤلاء الأئمة: لا إيمان إلا بعمل. 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث -- 
:باس سس سس ِل ِمِمٍِِِِِِسمِِسس ‏ يي يي ا المسسلمة ٠‏ نحج- 


غ5 قال المصنئف كانه : 
(قلت: فمن كانت طاعاته وحسناته أكثر ثر فإنه أكمل إمانا : ومن 
كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة فإيمانه ناقص). 


حةه الح هد 
أي: فإيمانه ناقص وهذا صحيح.ء فإنه كلما كثرت الطاعات 
والحسنات زاد الأيمان» وإذا قلت الطاعات وكثرث المعاصى 
والغفلة والإعراض نقص الإيمان وهذا قول أهل السنة. ْ 


م الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
حلط لله 77777 ا سلس سيك 


© قال المصئف 1ك : 


(وسمعت الحاكم أبا عبدالله الحافظ يقول: سمعت أبا بكر 
محمد بن أحمد بن باكريه الجلاد يقول: سمعت أبا بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة يقول: سمعت أحمد بن سعيد الرباطي يقول: قال 
لي عبدالله بن طاهر : يا أحمد إنكم تبغضون هؤلاء القوم جهلاً. 
وأنا أبغضهم عن معرفة. ولا إن أول أمرهم أنهم لا يرون للسلطان 
طاعة. والثاني : أنه ليس للإيمان عندهم قدر. والله لا أستجيز أن 
أقول إيماني كإيمان يحيى بن يحيى ولا كإيمان أحمد بن حنبل» وهم 
يقولون: إيماننا كإيمان جبرائيل وميكائيل. 


وسمعت الحاكم يقول: سمعت أبا جعفر محمد بن صالح بن 
هانيء يقول: سمعت أبا بكر محمد بن شعيب يقول: سمعت إسحاق 
بن إبراهيم الحنظلي يقول: قدم ابن المبارك الري فقام إليه رجل من 
العباد.» الظن أنه يذهب مذهب الخوارج». فقال له: يا أبا عبدالرحمن 
ما تقول فيمن يزني ويسرق ويشرب الخمر؟ قال لا أخرجه من 
الإيمان» فقال: يا أبا عبدالرحمن على كبر السن صرت مرجها؟ 
فقال: لا تقبلني المرجتة. المرجئة تقول: حسناتنا مقبولة» وسيكاتنا 
مغفورة. ولو علمت أني قبلت مني حسنة لشهدت أني في الجنة. 


ثم ذكر عن أبي شوذب عن سلمة بن كهيل» عن هذيل بن 
شرحبيل قال: قال عمر بن الخطاب ويه : لو وزن إيمان أبي بكر 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث م 
اس ا يي سس سس للببلللبببل ‏ يببسب بيجيب ا ليلللللل-ه ٠‏ مح 


بإيمان أهل الأرض لرجح”'". 

سمعت أبا بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن زكريا الشيباني 
يقول: سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول: سمعت محمد بن 
حرب الزاهد يقول: أشهد أن دين أحمد بن حرب الذي يدين الله به 
أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص). 


)١(‏ رواه بتمامه إسحاق بن راهويه في مسنده (7/ 227176 وروى أثر عمر من طريق عبدالله 
سن المبارك ابن بطة ل الإبانة الكبرى لام والبيهقى فى شعب الإيمان 
7/1١‏ ). 


حح- الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


يبي ب 


لا يكفر المؤمن بكل ذنب 

© قال المصنف كآنه : 

(ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوباً كثيرة صغائر 
وكبائرء فإنه لا يكفر بهاء. وإن خرج من الدنيا غير تائب منهاء 
ومات على التوحيد والإخلاص فإن أمره إلى الله كك إن شاء عفا عنه 
وأدخله الجنة يوم القيامة سالماً غانماً غير مبتلى بالنارء ولا معاقب 
على ما ارتكبه واكتسبه. ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام 
والأوؤار: وإن شاء عفا عنه وعذبه مدة بعذاب النارء وإذا عذبه لم 


يخلده فيها بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار). 


هذا فيه بيان عقيدة أهل السنة والجماعة فى أصحاب الذنوب 
وأصحاب الكبائر من المسلمين» فقد بين المؤلف دنه أن عقيدة أهل 
السنة والجماعة في الموحدين الذين يرتكبون الكبائر ويموتون عليها 
من غير توبة أنهم تحت مشيئة الله» إن شاء عفا عنهم وغفر لهم 
بتوحيدهم وإسلامهم وأدخلهم الجنة من أول وهلة» وإن شاء سبحانه 
وتعالى عذبهم بذنوبهم على قدر جرائمهم ثم يخرجون منها إلى الجنة 
كما قال الله كك فى كتابه المبين: ##إِنّ ألَّهَ لا يعفر أن شرك بو وَيَعَفْر 
اشر كلك لقن 1151 كاسع سادوإذا عدت العاضى فى الثان قانه لا 
بد أن يخرج منهاء إما بشفاعة الشافعين» أو برحمة أرحم الراحمين. 

وقد تواترت الأخبار عن رسول الله َك بأنه يدخل النار جملة 
من أهل الكبائر مؤمنون» موحدون» مصلون» فلا تأكل الثان الي 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث حح- 


السجود فيعذبهم الله مدة ثم يخرجهم. 

وقد ثبت أن النبي يل يشفع أربع تنفاعات" 5 بوكذلاك مقية 
الأنياء يشفعوة» والملاتكة يشتعرن؛ والآفراة يشفحوة» والضالحون 
يشفعون» والشهداء يشفعون» وتبقى بانية لا تنالهم الشفاعة فيخ رجهم 


رب الخالحون. برحمته» فيقول الرب : ١شَفَْعَتِ‏ الْمَلائكةٌ وَشَفْعَ 


- 
5 


الَِيُونَ وَشَمَعَ الْمُؤْمنُونَ وَلَم ل أَرْحَم الرّاحِمِينَ فَيَفْبِضٍ 

قَنْضَةّ مِنَ النَّار مَيَخْرِحُ مِنْهَا نَوْمَا لَمْ يَعْمَلُوا خَيْرَا قَظ)''' أي: زيادة 
على التوحيد والإيمان» وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة خلافاً 
للخوارج والمعتزلة الذين يقولون: إن صاحب الكبيرة يخلد في النار 
وهذا مذهب باطل أنكره عليهم أهل السنة وبدعوهم وضللوهم؛ لأن 
النصوص في إخراج العصاة من النار متواترة» ومع ذلك أنكرها أهل 
البدع من الخوارج والمعتزلة» فالخوارج عندهم أن الزاني يكفر 
ويخلد في النارء ومن شرب الخمر كفر وخلد في النارء وكذلك 
المعتزلة يخرجونه من الإيمان ولا يدخلونه في الكفر لكن يخلدونه 
في النار كالخوارج» ومن تعامل بالربا عند الخوارج والمعتزلة كفر 
وخلد في النار فهو عندهم كالكافر سواء بسواء نعوذ بالله» ومن عق 
والديه كفر عندهم وخلد في النار وهذا مذهب باطل. 

ومذهب أهل السنة والجماعة فى ضعيف الإيمان أنه لا يكفر 
ولكن يكون ناقص الإيمان ولا يخلداى الثار وإن أذنت ذتويا كثيرة 
صغائر كانت أو كبائرء بل هو تحت مشيئة الله إن شاء غفر له وإن 
شاء عذبهء ثم أخرجه. كما قال المؤلف كن هنا. 


)١(‏ مييق ذكرهاء 
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ومحل النزاع هو: إذا خرج من الدنيا غير تائب منهاء أما من 
فعل الكبيرة ثم تابء تاب الله عليه بالاتفاق» فمن تاب قبل الموت 
من الشرك والذنوب تاب الله عليه» فإن الله تعالى قد عرض التوبة 
على المثلثة النصارى الذين يقولون: ©#إرت أنه كَاِتُ كَلَدكَةّ» قال الله 
تعالى :«لقد كَثَرَ الذِنَ كَالوا إنت لله كَلِكُ كلس متكا مِنْ إل أ 
إِلَلهُ وحِدٌ وَإن ل برا بخن وري اليم الت كرو عير 

كام ان فد يترورة إلب الله كرك العامة /] 
0 قال الله تعاك : 
«قل يعبادى الْدِنَ روأ ع أنَقْيِهم لا تقتطوا ين بَمَةِ لَه إِنَّ لله 
يَْفِرٌ الدب جيعا» الثثر: +: يعني : لمن تاب» وقد أجمع العلماء 
على أن هذه الآية فى التائبين. فمن تاب تاب الله عليه حتى عند 
الخوارج المعتزلة. ‏ - 

لكن من مات على كبيرة من غير توبة هذا هو محل النزاع. 
فأهل السنة يقولون: هو ناقص الإيمان» أو ضعيف الإيمان» وهو 


تحت المشيئة قد يعفى عنه وقد يعلبس». قد يعذب فى قبره» وقد 


تصيبه. شدذائد وأهوال في موقف القيامة» وقد يعذب في النار. 


أما الخوارج والمعتزلة فيقولون: هو كافر مخلد في النار ‏ 
تسآل الله السللامة والعاقية .. 


ويجب على طالب العلم أن يعتني بهذا الأمر حتى لا يقع في 
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ار ب 
© قال المصئف كآنه : 

([وإن خرج من الندنياا غير ثافب عنها وماتث على التوحيد 
والإخلاص فإن أمره إلى الله يد إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم 
القبامة سالما غائماً غير ميعلى بالنار ولا عاقب على ما ارتكبه من 
الذنوب واكتسبه ثم استصحبه إلى يوم القيامة من الآثام والأوزار وإن 
شاء عفا عنهء وعذبه مدة بعذاب النارء وإذا عذبه لم يخلده فيهاء بل 
أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار]). 


الدليل على هذا هو الآية الشريفة: ##إنّ أَلَهَ لا يَحْفْر أن مشْرَكَ 
بو وَيَعْفْرٌ ما دون ذَلِكَ لمن 45 النناء: +4] فهذه الآية في غير التائبين؛ 
لأن الله يل خص وعلق. فخص الشرك بأنه لا يغفر.ء وعلق ما دونه 
بالمشيئة» فدل على أنها اميت في التائبين» أما آية الزمر وهي فونه 
تعالى: «إقل يعبادى اَن أسَرَهُوأ علخ أنْمْسهمَ لفنظوا بهن كه الله إن 
أنَّدَ يَعْفْرَ مه سيا [الثمر: ٠05‏ فهي في التاكبين ع فإن الله عمم 
وأطلق فقّال: إن أنه يَْفْرُ لدوب بيع [الثقر: 07] يعني ٠‏ له 
تابا. فمن تاب توبة ونا بأن : 

-١‏ أقلع عن الذنب. 

- ندم عليه 

5 - رد المظلمة إلى أهلها. 

كان توه قبل اموت وقل طلوع الشس يدن مخربيا: 

فإن الله تعالى يغفر ذنبه مهما كان. 
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8 قال المصنئف كاله : 

(وكان شيخنا سهل بن محمد كآنهُ يقول: المؤمن المذنب وإن 
ولا يشقى فيها شقاء الكفار. ومعنى ذلك: أن الكافر يسحب على 
وجهه إلى النارء ويلقى فيها منكوساً في السلاسل والأغلال والأنكال 
الثقال. والمؤمن المذنب إذا ابتلى بالنار فإنه يدخل النار كما يدخل 
المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وتنكيس ومعنى 
قوله: لا يلقى فى النار إلقاء الكفار أن الكافر يحرق بدنه كله كلما 
نضج جلده بدل جلداً غيره ليذوق العذاب كما بينه الله في كتابه في 
قوله تعالى: 9إإنَّ الَنَ كَفرُوأ حَايَا سَوْفَ ملم 6از1 كلَ) تَضِجَتْ لوهم 


مرق اتير بر 


دنهم ع غيرها لِيَدُوقواً لْعَدّابٌ 4 [النحكم كفرع وأما المؤمنون فلا تلفح 
وجوههم النارء ولا تحرق أعضاء السجود منهم إذ حرم الله على النار 
أعضاء سحوده) ومعنى قوله: لا يبقى فى النار بقاء الكفار. 5 الكافر 
يخلد فيها ولا يخرج منها أبداً. ولا يخلد الله من مذنبي المؤمنين في 
النار أسيداء ومعنى قوله: ولا يشقى في النار شقاء الكفار: أن الكفار 
ييأسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بحال؛ وأما المؤمنون فلا 
ينقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة؛ 
لأنهم خلقوا لها وخلقت لهم فضلاً من الله ومنة). 


1ه 
حو الع هح 
هذا الكلام الذي نقله المؤلف ينه عن شيخه سهل بن محمد 
كلل يبين فيه: الفرق بين المؤمن العاصى الذي يعذب بالنار وبين 
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الكافرء وأن بينهما فروق ثلاثة : 

الفرق الأول: أن الكافر يؤتى به ويقذف في النار على أم رأسه. 
ويدخل فيه سلسلة من النار ##ذرعها سَبَعُوتَ ؤراعًا املكو (07) 4 [الحائة: ؟.. 

أما المؤمن فيدخلها على رجليه مثل المجرم الذي يدخل 
السجن في الدنيا. 

الفرق الثاني: أن الكافر تغمره النار من جميع الجهات وتحرق 
بدنه. 

أما المؤمن فلا تغمره من جميع الجهاتء. بل تلهبه النار على 
حسي أعماله» فقد تصل الثار إلى وكيبية» أو إلى كعبية أو إلى 
حقويه على حسب المعاصي. 

الفرق الثالث: أن الكافر ييأس من رحمة الله فليس له طمع بأن 
يخرج من النار بل هو يائس والعياذ بالله أبد الآباد. 

وأما المؤمن فإنه لا ييأس بل يرجو رحمة الله ويرجو الخروج 
من النار؛ لأن دخوله مؤقت؛ فإن المؤمن الموحد الأصل أنه من 
أهل القة قير ملق لياه لكو هذه القغاصى ككف لأبد أن تظير 
منها ؛ فمنهم من يطهر منها بعفو الله فإذا عفا الله عنه طهر منهاء وإذا 
لم يعفٌ عنه فلا بد أن يطهر بالنارء مثل النجاسة التي تصيب الثوب 
والبدن لا بد من غسلهاء فنجاسة المعاصي تغسل بالنار إذا لم يعف 
الله عنها حتى تزول» فإذا طهر صاحبها أخرج منها بشفاعة الشافعين» 
أو برحمة أرحم الراحمين. 

ه قو الله: (كلَا نَجَتَ جُلُودهُم بَدَلْتَهُمَ جُلُودًا عَيْرَهَا دوفو 
لْعَدابٌ #4 [النْمَاء: 03]) معنى التبديل: التجديد» وليس المعنى أنه يؤتى 
بجلود أخرى» وإنما المعنى أنه كلما نضجت جدد من جديد حتى 
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يستمر في العذاب ‏ نسأل الله السلامة والعافية » والكافر تلفح وجهه 
القان> 

أما المؤمن فلا تلفح وجهه النارء والمؤمن المصلي لا تأكل 
النار مواضع السجود منهء وهي: الجبهة. واليدين» والركبتين» وإنما 
تأكل بقية جسدهء ولهذا جاء في الحديث الصحيح المتفق عليه: 
اوَحَرَمَ الله عَلَى الّارٍ أَنْ تَأكلَ َئَرَّ السُّجُودِء فَيَخْرجُونَ مِنّ النّار 
0 ابْنِ آَم تَأْكُلْهُ النَارُ إِلّا آَئَرَ السّجُودِ)''". أما الكافر فتلهمه النار 
من جميع الجهات - نعوذ بالله -. 

قوله: (لا يبقى فى النار بقاء الكفار) أي: أن الكافر يخلد 
فيها. ولا يخرج منها أبداً. 


.)185( صحيح البخاري» كتاب الأذان (805)» صحيح مسلمء كتاب الإيمان‎ )١( 
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اببس موي جح 
حكم ترك الصلاة 

5 قال المصنف كاله : 

(واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمداً» 
فكفره بذلك أحمد بن حنبل كه وجماعة من علماء السلف. 
وأخرجوه به من الإسلام؛ لقوله يَيْةِ في الخبر الصحيح: «بين العبد 
والشرك ترك الصلاة. فمن ترك الصلاة فقد كفر)”". 

وذهب الشافعى وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله 
عليهم أجمعين إلى أنه لا يكفر ما دام معتقداً لوجوبهاء وإنما 
يستوجب القتل كما يستوجبه المرتد عن الإسلام. وتأولوا الخبر 
السابق أن معتاه: من ترك الصلاة جاحداً ليا كما اآخبر سبحائه عن 
يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال: «##إِفٍ تَرَكْتْ مِلََ مور لا يَؤْمِْونَ 
أله وَهُم بِالْأَحرَوَ هم كَفْرُونَ 467 ابوشف: :3 ولم يك بتلبس بكفر 
ففارقه. ولكن تركه جاحداً له). 


هذه المسألة وهي مسألة حكم تارك الصلاة تهاوناً وكسلاً. 
مسألة عظيمة وجديرة بالعناية والبحث؛ ولهذا اعتنى بها العلماء. 

فأما من ترك الصلاة جاحداً لوجوبها فهذا كافر بإجماع 
المسلمين حتى ولو صلى» وليس هذا محل النزاع» ولو جحد الزكاة 
فهو كافر ولو زكى» ولو جحد الصوم وقال: الصوم ليس واجباًء 


/0( وأبو يعلى في مسنده‎ »)88٠ رواه بلفظه المروزي في تعظيم قدر الصلاة (؟/‎ )١( 
وسيأتي تخريجه قريبا.‎ 07 
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فمن شاء صام ومن شاء أفطرء فهذا كافر بإجماع المسلمين» وكذلك 
لو جحد تحريم الزنا فهو كافر ولو لم يزن» أو جحد تحريم الربا 
فهو كافر ولو لم يراب» أو جحد شرب الخمر فهو كافر ولو لم 
يشرب الخمرء فمن جحد أمراً معلوماً من الدين بالضرورة وجوبه. 
أو أمراً معلوماً من الدين بالضرورة تحريمهء فهو كافر بالإجماع. 

وأما لو جحد شيئاً مختلفاً فيه فلا يكفرء كأن يجحد الوضوء 
من أكل لحوم الإبل فلا يكفر؛ لأن المسألة خلافية» فبعض أهل 
العلم يرى الوجوب» وبعضهم لا يرى الوجوبء, وكذا لو جحد 
تحريم الدخان فإنه لا يكفر؛ لأن المسألة فيها شبهة. وإن كان 
الصواب أن الدخان حرامء فهذا لا يكفر لأجل الشبهة التي عنده. 
وأما من جحد تحريم الخمر فإنه يكفر؛ لآنه مجمع على تحريمه. 

إذن محل النزاع الذي ذكره المؤلف هو في : رجل ترك الصلاة 
وهو يؤمن بوجوبها وأنها فريضة ولكنه تركها كسلاً وتهاوناًء فما 
حكمه؟ هل يكفر أو لا يكفر؟ 

« الجواب: في هذه المسألة قولان لأهل العلم: 

الوك الأولة آنه كر كثرا أكدر مشرحا من الكلة» وهذا هو 
الذي أجمع عليه الصحابة. وقد نقل الإجماء ٠‏ على هذا التابعي 
الجليل عبدالله بن شقيق العقيلي» فقد قال كَنهُ: كان أصحاب محمد 
له لا يرون شيئاً تركه كفر غير الصلاة"''. ونقله أيضاً إسحاق بن 
راهويه الإمام المشهور'''» وهو قرين الإمام أحمد كه» ونقل 


)١(‏ سئن الترمذي» أبواب الإيمان (75577)» تعظيم قدر الصلاة للمروزي (448)»: السنة 
للخلال (1307/8). 


(1) قال محمد بن نصر المروزي في كتابه القيم «تعظيم قدر الصلاة» (؟/3819) (988): 
سَمِعْتٌ إِسْحَاقَء َقُول: ا اللو قد ار 0 الصّلاةٍ له وكارك 


ا ا ا ا 


تر 
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إذن فالضحابة مجغون على أن هن ترك الصلةة تكاسلا وتهاونا 
فهو كافر كفراً مكرجا من الملة. وهو رواية عن الإمام أحمدء 0-6 
الوجهين فى مذهب الشافعى». ومذهب جماعة كبيرة من السلف 
من التابعين والأئمة. 

وهذا المذهب تدل عليه النصوص.» فمن تلك النصوص 
الصريحة: 

الدليل الأول: ما ثبت في صحيح مسلم كله عن جابر َه أن 
النبي يَكلُِ قال: «بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة”'2. وجه 
الدلالة فيه من وجهين: 

الوجه الأول: أنه أتى ب(أل) فى الشرك والكفرء وهذه تفيد 
الانشدراق:: ولو .كان كفرا أضهر لأقى بالكثر مكراء عع عديف: 
١انْنَئَانِ‏ فِي النَّاسٍ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ: الطََعْنُ فِي النَّسَبٍ وَالنْيَاحَةٌ عَلَى 
الكقف 5 فال حملت على الكش دلت على الامشغراق وآن 
المراد هو الكقر الأكير. 

الوجه الثاني : أن النبي ويد جعل الصلاة 1 فاصلاً , دف الكقرو 
وبين الإيمان» فالبينية تفصل بين الشيء وغيره» اع بين كذا وبين 


0 كيا قال في المطن 11 00ار مَا نَعلَم ؛ لِمَنْ لِمَنْ لِمَنْ ذَكَرْنَا مِنْ الصَّحَابَةٍ ويب مُحَالِمًا مِنْهُمْ 
وَهُمْ عون بخِلَافٍ الضّاحب ذا وَافَقَّ أَهْوَاءَهُمْ وَقَدُ جا عَنْ عُمرَ وَعبْالرَحمَنٍ بْنٍ 
ا ل ل د أن مَنْ ترك صَلَاة فَرْضٍ 

00 م د ٠‏ كتاب الإيمان (85). 

() صحيح مسلمء كتاب الإيمان (59). 
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كذاء وبين الرجل وبين الكفر. 

الدليل الثانى: عن بريدة بن الحصيب وهإنه أن النبى كله قال 
«العهد الذي بيئنا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر) أخرجه أهل 
السئن''' وأحمد بسند جيد'"'. فجعل الصلاة حداً فاصلاً بين المسلم 
والكافر. 

الدليل الثالث: في صحيح البخاري عن بريدة بن الحصيب 
ونه أن النبى يَلِةٍ قال: «من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله)”", 
والاى محيط عماة شر الكادي» وانيا السوين قله يبعي خيلا 
بالمعصية» فلما عبر النبى كَل بحبوط العمل دل على أنه كافرء 
والدليل غلى. أن الذى عط ضيله إنها بهن اللكادن قول الله تعالى : 
وَمَن يَكَفْرٌ بِالْإين فَقَدٌ حيط عَمَلْهُ وَهُوٌ في الْآنرَدَ مِنّ ككرت 0)»* 
[المّائدة: 0]» وقال سبحانه: ##ومن يَرْتَدِدٌ عنكم عَن دِييْو- فَيَمَتٌ وهو 


221-71-1 


هه 


حاف وكيك خَطَك اقطلية فق الذي والضرة وَأَوْلَقِكَ أصحلب لاي 
هّ فيها حَددُوت (09) 6 [البقرة: /307؟]. 


الدليل الرابع: أن النبي يل قال: «من ترك صلاة متعمداً فقد 
بركت منه ذمة الله). 

الذليل الشامى: عهديث عيدالهة بن عمرو بق العاض: (أن 
النبي كل ذكر الصلاة يوماً فقال: «مَنْ حَائْظ عَلَيّْهَا؟ كَانَتْ لَهُ ورا 


() سئن الترمذي» أبواب الإيمان »2)517١(‏ سنن النسائي (/5"1) (577). سنن ابن 
ماجه. كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها (9/ا١٠١).‏ 

(؟) مسند الإمام أحمد (/911؟5). 

إقرة صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة (اهمه). 


(4:) المستدرك للحاكم (25870» المعجم الكبير للطبراني (55/ 22١95‏ تعظيم قدر الصلاة 
للمروزي (7/ 885)» شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة .)١515(‏ 
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يران ونه َم اقبامة» ومن لم بحَانِط عََبهَا َم يكن لَهُ ُو 
وَلَا بُرْهَانْ وَلا تحاف كان يَوْمَ م الْقِيَامَةٍ مَعَ قَارُونَ وَفْرَعَوْنَ 
وَمَامَانَ وَأَبِيّ بْنِ خَلّفٍ)!! 0 وجه الدلالة: وهؤلاء هم رؤوس 
الكفرء ؛ فكونه يحشر مع هؤلاء الكفرة دليل على أنه كافر مثلهم. 


قال بعض العلماء: إنما يحشر مع هؤلاء الأربعة لأنه إن اشتغل 
عن الصلاة برئاسته وملكه حشر مع فرعون ملك مصر الذي ادعى 
الربوبية» وإن اشتغل عن الصلاة بوزارته حشر مع هامان وزير 
فرعونء. وإن د بأمواله فإنه يحشر مع قارون صاحب 
الأموال من ب: لي رسسرابلي» وإن اشتغل عن الصلاة بتجارته وشهواته 
ووظائفه حشر مع أبي بن خلف. » فهذا يدل على كفر تارك الصلاة. 


الدليل السادس: حديث عوف بن مالك الأشجعي في صحيح 
مسلم أن النبي كَل قال: «خيار أكمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ‏ 
المراد بالأئمة هنا: ولاة الأمور ‏ وتصلون عليهم ويصلون عليكم. 
وشرار أتمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. وتلعنونهم ويلعنونكم) 
قلنا: يا رسؤل الله! أفلا نبادرهم بالسيف؟» قال: «(لاء ما أقاموا 
فيكم الصلاة)'''. يعني: لا تقاتلونهم ما داموا يقيمون الصلاة. وهذه 
الجملة لها مفهوم ومنطوق. فمنطوقها أنهم إذا أقاموا الصلاة فهم 
مسلمون لا يقاتلونء ومفهومها: أنهم إذا لم يقيموا الصلاة فهم كفار 
يقاتلون. 
() مسلد امم أحمد (5)).» صحيح ابن حبان 2)١551(‏ سنن الدارمي #ستففةة 


ا ل لعطين كدر الصلاة للمروزي (198/1) (58)» الإبانة 
الكبرى لابن بطة (؟/ 787)» الشريعة للآجري )50١/5(‏ (307/8). 


5 صحيح مسلمء كتاب الإمارة ردهكم ا ). 


6 الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


الدليل السابع: الحديث الذي في الصحيحين في المنع من 
الخروج على الأمراء» وهو أن النبي يَلةِ منع من الخروج على ولاة 
الأمور فقال: «إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم فيه من الله برهان)'' 
وقال في الحديث السابق: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة». فإذا 
جمعت بين حديث: «لاء ما أقاموا فيكم الصلاة) وحديث: «إلا أن 
تروا كفراً بواحاً عندكم من الله فيه برهان» دل على أن ترك الصلاة 
كفر بواح. 

الدليل الثامن: إجماع الصحابة رضوان الله عليهم على ذلك. 

فهذه الأدلة واضحة صريحة. 


القول الثاني: وهو قول المتأخرين فقد ذهبوا إلى أن ترك 
الصلاة كفر أصغر لا يخرج من الملة» وهو القول المشهور عن 
الإمام | جنك وأبي حنيفة ومالك والشافعي 

استدلوا بما يلي : 

الدليل الأول: أنه مؤمن مصدقء وما دام أنه مصدق فلا نجعله 
كالكافر. 

الدليل الثاقي: تصوض فضل التوحيد» وأن الموخد لا ييشلد 
فى النار إذا قال: لذ إله إلا الله الصا من قلبه.فقد جام أن آنا 
فريزة لقف قال ناسعن الحاتين .وقلا ماف يا .رسو 19001 فاك 
امن قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه»”؟. وآخر: ١مَنْ‏ شَهِدٌ أن لا 


سام 


عه ص مه 


0غغ00 صحيح البخاري» كتاب الفتن ركمهءلاللن صبحيمع مسلمء كتاب الإمارة 7290 .)١‏ 
(؟) صحيح البخاري» كتاب العلم (49). 
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ع ع اه 
0 


ل 3 وني اخ «اشهد ان 
القع 1 تلقى انه بيما قنة قن قاذ نييعاء لع ال 
وجاء فى حديث عتبان وليه : «فإن الله 
إله إلا الله. يبتغى بذلك وجه الله)”". 
الحواب عن أدلة أصحاب القول الثاقى : 
أن الأحاديث التي فيها فضل التوحيد مقيدة بعدم ترك الصلاة؛ 
لأن أداء الضلاة شرط فى صضحة التوحيدل» فمن ترك الصلاة فهو لبس 
1ن" .ولذ يمكن آث بوحد اسان يدرك الصلاة وهر يقول> لا إل 
إذن: فالصلاة شرط فى صحة التوحيد والإيمان. ومن لم يصل 
لا إله إلا الله ولم يصل بطلت صلاتهء وذلك مثل من قال: لا إله إلا 
الله ثم يسب الله أونسب الدين. أو يسب الإسلامء فإنه ينتتقض 
توحيده» فكذلك من قال: لا إله إلا الله ولم يصل فإن توحيده ينتقض ؛ 
لأنه ترك شرطا فيهاء كالذي يصلي ولم يتوضاأً فإن صلاته لا تصح؛ 
لأن الطهارة شرط فى الصلاةء وكذلك الصلاة شرط فى صحة 
التوحيدء فمن قال: لا إله إلا لاسرم يصل لم يضح الوطيلة وه إبمانه. 
وبهذا يتبين لنا أن القول بكفر تارك الصلاة تهاونا وكسلا هو 
القول الراجح والله أعلم. 


)١(‏ مسند الإمام أحمدء برقم .4)55١70(‏ مسند الحميدي (79/9). صحيح ابن حبان 
»25٠(‏ شعب الإيمان للبيهقي »)71417/١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
للالكائي(45 22٠١‏ وغيرهم. 

(؟) صحيح مسلمء كتاب الإيمان (51). 

() صحيح البخاري» كتاب الصلاة (4765)» صحيح مسلمء كتاب الإيمان (77). 

(:) الحديث السابق. 
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حكم تأخير الصلاة عن وقتها عمداً: 


2 قوله: (حكم تارك الصلاة) وإنما تكلمت ‏ يعني: في هذه 
الحيالةى لأنهذه الهينالة قد غعيث بها البلوىة نيناك كثين هد 
الناس - والعياذ بالله - صاروا لا يبالون بالصلاة» فمنهم من يتركها 
حتى يخرج وقتهاء وحديث بريدة في البخاري» قال كَكةِ: «من ترك 
صلاة العصر فقد حبط عمله"' يدل على أنه يكفرء ومن ذلك 
الشخص الذي لا يصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس» وقد حدد 
وقتها بطلوع الشمس» فلو صلى الإنسان قبل دخول الوقت لما 
صحت صلاته» بواصاى بعاد رجي 1ك لض ا مز كارر وقد 
لا عدو له فليس ثاقها ان معارلة أو اكاسياء .ولو كان كذلق ليان 
معذوراًء فمن نام عن صلاة فإنه يصليها إذا ذكرهاء لكن إذا كان 
الإنسان لا يصلي الفجر يومياً متعمداً إلا بعد طلوع الشمسء» كأن 
يرتب الصلاة على العمل» فيستيقظ مرة واحدة لعمله وصلاته 
وفطورهء فقد أفتى جمع من أهل العلم بأنه يكون مرتداً؛ لأنه لم يؤد 
الصلاة في وقتهاء وممن أفتى بهذا: سماحة شيخنا العلامة عبدالعزيز 
بن باز رحمة الله عليه وجمعنا وإياه فى جنته ‏ فإنه يفتي بأن 
الشتخص لقي .لة بغيان القجر إلذبيعد طلوع الكنمسن اما اله عادر ة 
لأنه لم يؤد الصلاة في وقتها. 


أما الذي تفوته الصلاة مع الحرص عليها وبدون اختياره فهذا 
معذورء لكن الذي ينام عنها باستمرارء أو جعل المنبه يوقظه بعد 
الفجر فقد تعمد التأخيرء وهذا أمر جد خطير. 


)١(‏ سبق تخريجه قريبا. 
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© حكم ترك الصلاة تعمداً : 

قوله: (واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض 
مفيداء تكرة بذنك أحيد ين عطيل) يعي فى أحد الروايتين»: 
وإلة الشوور من مذعيه الامام أحيل+ آنا كدر | صض. 

ه قوله: (فكفره بذلك أحمد بن حنبل وجماعة من علماء 
السلف وأخرجوه به من الإسلام للخبر الصحيح المروي عن النبي 
كهِ أنه قال: «بين العبد والشرك ترك الصلاة؛ فمن ترك الصلاة فقد 
كفر). وذهب الشافعى وأصحابه وجماعة من علماء السلف رحمة الله 
عليهم السعين إلى آنه لا يكفر بذلك) يعني : لا يكون كثراً أكبرء 
لكنه يكفر كفراً أصغر (ما دام معتقداً لوجوبهاء وإنما يستوجب القتل 
كما يستوجبه المرتد عن الإسلام) يعني: أن طائفة قالت: يقتل حدا 
مثلما يقتل الزاني المحصن والقاتل. 

وتأولوا الخبر في أن المقصود من قوله يَكِْةِ: «بين العبد وبين 
الكفر ترك الصلاة). هو: «فمن ترك الصلاة). أي : جاهدا لها 
ويقولون: لو أراد الرسول كفره لقال جاحداًء والرسول لم يقل 
جاحداًء وهذا من التأويل السائغ. وهو تأويل أصحاب القول الأول. 

وقالت طائفة ثانية: عندنا دليل» وهو أن الله سبحانه أخبر عن 
يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال: «إإِقْ تَركْتٌ مِلَدَّ هَورِ لا موْممُونَ 
لَه وَهُم بالآخرو هُمَ كَفْرُونَ 4 ابرئف: 0 قالوا: إن المراد بقوله: 
«تَرَكْتٌ مِلَهَ مَوَرِ» يعني: تركتها جاحداً لهاء ولا يلزم من ذلك أن 
يكون تلئس بالكفي» فكذلك قوله: هخ ترك الصلاة يعدن :+ هن ترك 
العتلاة جاحدا لوجويها لكن هذا العاريل ليس يظاهره. والضيوات؟ 
القول الأول. 
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اسهشكهيييموت ‏ ._ 
مبآلة علق آقمال العياء 
2 قال المصنف كله : 
(ومن قول أهل السنة والجماعة فى أكساب العباد: أنها مخلوقة 
لله تعالى لا يمترون فيه» ولا يعدون من أهل الهدى ودين الحق من 


ينكر هذا القول وينفيه). 


دور 
أهل السنة يقولون: إن الله تعالى خلق العباد وخلق أفعالهم. 
فأفغال العياد مخلوقة لله» كما قال تعالى : ؤؤوائّة حلفك وما 
تَكْمَلُونَ (4)4 [الصّافات: )6 لحم العبد له اختيار ومشيئة وفعل إلا أن 
مشيئته تابعة لمشيئة الله» أنت الآن تقرأ.» وتستطيع أن تتوقف عن 
القراءة وتقفل الكتاب». فلك اختيار ولا أحد يمنعك» فالإنسان يفعل 
باغياره وليض مجيوراة إل أن مجعم واتضياره تايعة المشيكة اله 
رعو مخلوق لله بذائه وأفغاله كما قال تعالى: عزواله حلفي وما 
عير 4 [الصّافات: 1]95» هذه عفيدة أهل السنة والجماعة. 
وهناك طائفتان منحرفتان فى هذه السيالة: هما: 


الطائفة الأولى: القدرية الجبرية» قالوا: إن العبد مجبور على 
أفعاله وليين له اخسيار» كالريقة فى المواعه وقالوا< يان الأفعال 
أفعال الله. فإذا صليت فهذا فعل الله والله هو المصلي والصائم» 
فالأفعال التى تفعلها إنما هى وعاء للأفعال وإلا فالله هو الفعال» 
فالعباد 28 وعاء لاةفعال والله تعالى هو الذي يفعل بهم ذلك» 
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وقالوا: مثل الله فئ ذلك مثل إنسان عنئذده كوب يصب فيه الماع» 
فالعباد كأنهم كوب والله كصباب الماء فيهء تعالى الله عما يقولون. 

الطائفة الثانية: القدرية النفاة». قالوا: إن العباد نخحالقون 
لأفعالهم» الطاعات والمعاصيء فما خلقها الله ولا أرادها ولا 
شاءهاء والغبذ هو الذي يخلق فعل نفسه استقلالا. 

وتوسط أهل السنة والجماعة فلم يقولوا بقول القدرية النفاة ولا 
بقول الجبرية» بأن العباد خالقون لأفعالهم» بل قالوا: إن الله خالق 
العبد وخالق فعله. ولم يقولوا: إن العبد مجبور كما قالت الجبرية» 
بل قالوا: إن العبد له اختيار ومشيئة فهو يفعل باختياره ومشيئته؛ لأن 
الله أعطاه القدرة على الفعل لكن الله خلقه وخلق قدرته. 

© الخلاصة : 

أن المذاهب فى أفعال العباد ثلاثة: 

مذهب القدرية: وهو أن الأفعال خلقها العباد من الطاعات 
والمعاصي لأنفسهم استقلالاً من دون الله. 

مذهب الجبرية: وهو أن العبد مجبور على أفعاله. والأفعال 
أفعال الله والعبد مجبور كالريشة فى الهواء» وكحركة المرتعش 
والنائم» وكنبض العروق» وكحركة الرياح للأشجار. 

- مذهب أهل السنة: وهو أن الله تعالى خلق العباد وخلق 
أفعالهم» وأعطاهم القدرة على الأفعال» فالآفعال أفعالهم تنسب 
إليهم» والعبد هو المصلي والصائم والبر والفاجرء فالآفعال أفعال 
العبد. والله تعالى خلق العبد بذاته وصفاته وأفعاله. كما قال 
سبحانه : «وَآسَهُ حَلَفَكٌ وَمَا تَمَلُونَ ()4 [الضّافات: :]. 
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هببيالة الهداية والضلال 
© قال المصدف آله : 


(ويشهدون أن الله تعالى يهدي من يشاء لديشةء ويضل من 

يشاء » لا حجة لمن أضله الله عليه» ولا عذر له لديه. قال الله كين : 
كه بهد سوم عور 7 #ت 0 عرسم #برمرس اترفرة ‏ و2 عير 5 

موقل قله للج الْبَلِعَةَ فلو شاء لْهَدَسْكم أن )4 [الأنعام: 1144» وقال 


جل وعلا: وَل سْئْنَا لآيْنَا كل فين هْدَحهًا وَلَكنْ حَيَّ الل بق » 


جحي ويد 2 


[السّجِدَّة: *1] الآية» وقال جل وعلا: ولق در يجهنم كيرا سَ 
أن لانن [الأعرّاف: 179] الآية. بعال خكل الخلق يا سام اروم 
فجعلهم فريقين: فريقاً للنعيم فضلاً. وفريقاً للجحيم عدلاً» وجعل 
منهم غوياً ورشيداً» وشقياً وسعيداً» وقريباً من رحمته وبعيداًء «لا 


وو لاير در 7# خر اوعد 


وه اح" 5 
يسئل عما يفعل وهم محلو (2)) 6 [الأباء: «). 


أهل السنة والجماعة يشهدون أن الله تعالى هو الهادي وهو 
المضل »كنا قال عفد تن ]2 تتووف كن :كا 4 ردغر ناك قمر 
هداه الله فبفضله. ومن أضله الله فبعدله سبحانه. والهداية ملك لله 
يعطيها من يشاءء فإذا أعطى العبد الهداية فهذا فضلهء وإذا منع العبد 
من الهداية وأضله» فله سبحانه الحكمة ولا يعد هذا ظلماً؛ لأنه لم 
يمنعه شيئا يملكه. والله تعالى خص العبد المؤمن بنعمة دينية» كما 
قال سنخانه وقغالى فى كغابه:العظيي: «زاقتها 3 3 ينث أل 1 
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ُو كر يم الكثرٌ والشئوق وَالِسَيَانَ وُلَتِكَ هُمْ الرَسِدُودَ © كفلا 
كن أله ويقية * [الخجرّات: 8-7]. فلله نعمة دينية على المؤمن خصه بها 
دون الكافر» وغدل الكاقر حكنة عه وعدلاء: وله الحكمة البالفة قد 
سنال عنما تعر وليس كردا كالما تو اننا و غدل شجة سبيحاذه 
وتعالى» ولهذا قال المؤلف ككدَنْهُ: (ويشهدون أن الله تعالى يهدي من 
يشاء إلى دينه.ء ويضل من يشاء لا حجة لمن أضله الله عليه ولا عذر 
له لديه)؛ لأن الله تعالى أعطى الإنسان السمع والبصر والفؤاد 
والعقل» وميزه عن الحيوانات؛ ولهذا فإنه إذا فقد العقل ارتفع عنه 
التكليف». فالصغير الذي لم يبلغ» والمجنونء والشيخ الكبير الهرم 
الذي زال عقله لا تكليف عليهم» فإذا فقد العقل زال التكليف. 

ه فرلهء فاك الله يد طقل قر للفة اقرنة او د 1م 
أَحَهِينَ 403 [الأنعام: 66144 والشاهد من الآية: ملو ها هركم ع 
403 الأنتم: 144]. إذن: لو شاء لهدى الناس أجمعين» لكن اقتضت 
حكمعة أن يودع مو يكاء-ويضيل من بيشاء: 


020 4 9ت 


© قوله: (وقال كِيكْ: ولو 28 لدَينَا كل ين هدنها ولب 
حَقّ الْقَولُ مق » 7انتجتة: +) والشاهد أن الهداية بيد الله. 


5 1 5 3 ل 4 عب جر ريد حل 2 0 صد 
بي لالد 0 ماع عد عن كين برل 0 3 -ه الو ا م 0 4204 5 
هم قلوبٌ لا يَفْمَهُونَ يا وَهُمْ أَعين لا ببْصِرُونَ يبا وَشُمَ دان لا يسْمَعُونَ يب 
4 لمج كوس ره برع 8-24 ري ص برو موي اي سر حجر :. 4 
أؤليك لاع بل هم أضل وليك هم الغلقلوت 420 [الأعرّاف: 1079]) فقك 


أضلهم الله حكمة منه وعدلاً.ء والطوائف هنا في مسألة الهداية 
ثلاث: أهل السنة والقدرية والجبرية. 

فالقدرية قالوا: إن الله لا يهدي من يشاء ولا يضل من يشاءء 
بل المؤمن يهدي نفسه والكافر يضل نفسهء ويقولون في قوله تعالى : 


ع الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
الكت ٠‏ و ويج ...د الا عاط .ل ا 1 


او ساسج 


«بِضِلٌ من يمآ وَيَهّيقف من يمَا4 اناطر: ها إن متعذاها ‏ أنه حسمية 
هادياً اف سمة قا 

والجبرية قالوا: بأن الله تعالى يتصرف فى ملكه بما يشاءء ولا 
سنت هذا ظلما» قل عدف الأنناة والأاراب معطي اوناد الكفرة 
والفسقة ما كان هذا ظلماً؛ لأنه يتصرف في ملكه. والظلم: هو 
تصبرشع المالك فى غير ملكه» والرث يتصرف فى ملكة نلا يكون 
ظالماً» ويجوز عطي كا مي امتجيعات والجواءات» ويجوز 
على الله أن يحمل الأبرار والأنبياء أوزار الكفار والفجرة» وينعم 
الكفار والفسقة؛ لأنه يتصرف في ملكهء وهذا من أبطل الباطل. 

وأهل السنة والجماعة يقولون: بأن الظلم وضع الشيء في غير 
موضعه. كأن يمنع أحداً من ثواب عمله أو يحمله أوزار غيره» وهذا 
الظلم الذي تنزه الله عنه وهو قادر عليهء ولهذا قال سبحانه في 
الحديث القدسي : (إني حرمت الظلم على نفسي)17. وقال: ط ظلَمَ 
ألوْم 4 قافر : 10 وقال: 0 ياف طلم ول فضمًا 09 > اله: 7]. 

والظلم عند الجبرية لا وجود لهء ولا يقدر الله عليه بل الظلم 
ممتنع؛ لأن الظلم تصرف المالك في غير ملكه والله يتصرف في 
ملكهء ولا شيء خارج عن ملكه. وهذا من أبطل الباطل. 


)١(‏ صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب (/ا/101). 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث -- 


سمي ب 
قال المصئف كآنه : 
(قال جل وعلا: «آل أ لُقَلق وَالَكددُ يرك ند 
4 لأس اق: 8 وقال كيك : كم 0 عَوَدُونَ 0 5 هذى وَفرِية 
0 عَلبهِمٌ َلصََلدْلةٌ * [الأعرّاف: -.. وقال جل وعلا: 5 6 
نصيمهم كُ لْكنَب 4 [الأعرّاف: 90]) . 


قد 


هكذا: قوله تعالى: (#فْرِيًا هَدَئ وَهَرِيكَا حَنَّ عَليمُ الصَّللهُ إِنَهُمْ 
دوأ لين أوَلية ين ذون لَه يَكَسَبوت أَبَىم مُهَِدُوت )4 وقال 
جل وعلا: 550 6 نصيمم 1 الْكِنَب 4 ) الشاهد: أن الله 
جعلهم فريقين» ففريقاً هداه الله وفريقاً أضله.ء فالله هو الهادي 


والمضل. 


حح- الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


(قال ابن عباس ونا : هو ما سبق لهم من السعادة والغقاء1؟ 

أخبرنا أبو محمد المخلدي أخبرنا أبو العباس السراج حدثنا 
يوسفه بن عوسى اخيرنا متربر عن الأععش عن زيد بن وهبيه عن 
عبدالله بن مسعود ويه قال: «حدثنا رسول الله #26 وهو الصادق 
المصدوق.». أن خلق السدكدم ببسم كن يظن آنه أربعين يوماً نطفة ثم 
يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك: ثم يبعث الله إليه 
الملك بأربع كلمات: رزقه وعمله وأجله وشقي أو سعيد. فوالذي 
نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه 
وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل 
النار فيدخلها»؛ [وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون 
بينه وبينها إلا ذراع ثم يدركه ما سبق له في الكتاب فيعمل بعمل أهل 
السنة فردخلها]). 


0 

هذا الحديث رواه الشيخان البخاري ومسلم'"''» ورواه أبو داود 

والترمذي والنسائي وابن 00 وأحييد والطيالسي وابن أبي عاصم في 
السنة» ورواه جمع غيرهه'" 


.)5٠١ /١7( انظر: تفسير ابن جرير الطبري‎ )١( 

90 صحيح البخاري» كتاب بدء الخلق 66 صحيح مسلمء كتاب القدر (558). 

() سنن أبى داودء كتاب السنة (57208)» سنن الترمذي» أبواب القدر (2)71197» سنن ابن 
ماجدة المقدمة (/1)» ستن النسائي الكبرى /١١(‏ 0 مسند الإمام أحمد (2)755715 
مسند أبي داود الطيالسي )778/١(‏ (75975)» السنة لابن أبي عاصم .)١75(‏ 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 0 


:© وهذا الحديث فيه فوائد: 

-١‏ إثبات القدرء وأن كل أمر واقع بقضاء الله وقدره خيره 
وضوة 

7 آقه وليل على انكل إنسان ضاق لها قدو اده وان 
الإنسان بعد مضي أربعة أشهر يكتب رزقه وأجله وعمله وشقاوته أو 
سعادته» وهذا لا ينافي ما كتب في اللوح المحفوظ بل هو تفصيل 
منه يوافق ما في اللوح المحفوظ. فكل إنسان بعد أن تمضي عليه 
أربعون نطفة وأربعون علقة وأربعون مضغة. يأتيه الملك فينفخ فيه 
الروح ويؤمر بكتابة رزقهء يقول: يا رب ما الرزق؟ فيكتبء. ما 
الأجل؟ هل يموت صغيراً؟ هل يموت في بطن أمه أو يموت طفلاً؟ 
أو يموت شاباً أو شيخاً أو كهلاً أو هرماً؟ وما هو الرزق؟ وما 
العمل؟ فكل هذا يكتب وهو في بطن أمهى. وهذا دليل على أن الله 
قدّى كل الأشياء: 

”“- أن فيه رد على القدرية الذين يقولون: إن العبد يهدي نفسهء 
فالشقاوة والسعادة مكتوبة عليه وهو في بطن أمهء ولكن الإنسان لا 
بد أن يصير إلى ما قدره الله ولهذا 7 الضصابة الي 1 ونالرا: 
نا رسشول الج أنَعْمَلَ فِي أمْرٍ مُسْتَاََفٍ أو أرٍ قد مر منهة؟ قَالَ: 
دلا ل ار دار منْه)ء قالوا : فَفِيمَ نَعْمَلَ إِذَا؟ قَالَ: «اغْمَلُوا 


سرع ها 


ا 'أ» وفي رواية في الصحيحين زيادة أنه كَل : 
«آمَا أَهْلّ السّعَادَةِ قيُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ السَّعَادَوٍ وَأَمّا أَهْلْ الشَّقَاوَةٍ 


/4( والطبراني في المعجم الكبير‎ »)١7770( رواه بلفظه الإمام أحمد في مسئده‎ )١( 
/ا"ع؟) زه" ؟:).‎ 


جح 


كت لان 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


7 07 أن 202 3 04 7 : 0 ع عرواكت ىس تحن بتر رصي - تن أ 
فَييَسَّرُونَ لِعَمّل الشَفَاوَوَاء ثم قَرَأ: «#إكما من أغطك انق لين وَصَدَ3َ 
حي 1 ا ل الل ا 000 
لق 49 د 0 إلى زه : تله لع 4 اد 0" 


40 صحيح البخاري» كتاب الجنائز فض © ” صحيح مسلمء كتاب القدر (55). 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 7-7 
تت ل 2 2 ا7لالاالالالجا7ابالللل الي رساج - 


كت قال المصنئف كاله : 

([وأخبرنا أبو محمد المخلدي أخبرنا أبو العباس السواد حدثنا 
إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ‏ هو ابن راهويه ‏ أنبأنا عبدالصمد بن 
عبدالوارث حدثنا حماد بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة وَْيّنا: أن رسول الله كك قال: «إن الرجل ليعمل بعمل أهل 
الجنة. وإنه لمكتوب فى الكتاب من أهل النارء فإذا كان قبل موته 
أهل النار وإنه لمكتوب فى الكتاب أنه من أهل الجنة» فإذا كان قبل 
موته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة»]). 

هذا حديث صحيح » أخرجه الإمام خسنل في المسندء وهذا 
الحديث دليل على مسائل : 

-١‏ إثبات القدر. 

-١‏ أن الهداية والإضلال والشقاء والسعادة بيد الله. 

“- أن الإنسان لا بد أن يصير إلى ما كتب لهء فالمؤمن لا بد 
أن يموت على التوحيد ثم يدخل الجنة» والكافر لابد أن يموت على 
الكفر فيدخل النارء نسأل الله السلامة والعافية. 

5- الره على القدرية الذيخ يقولون: إن الأنساث يمدق ويضل 
نفسهء ويشقى ويسعد نفسهء. وهذا من أبطل الباطل. 


5-82 الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
د 5 - - 


مذهب أهل السنة في الخير والشر والنفع والضر 
2 قال المصنف كله : 
(ويشهد أهل السنة ويعتقدون: أن الخير والشر والنفع والضر 
بقضاء الله وقدره لا مرد لهما ولا محيص ولا محيد عنهماء 
يصيب المرء إلا ما كتبه له ربهء ولو جهد الخلق أن ينفعوا المرء بما 
لم يكتبه الله له لم يقدروا عليه. ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه 
0 
كلظ قال الله كن : #تإذة تمتك أنه يدر قله حكافت 4 إلا هر 


ور 01 


ولت ردك حر فلا راد لتضلفت © [يُونس: 107]). 


هذا مذهب أهل السنة والجماعة فى الخير والشرء فيشهد أهل 
السنة والجماعة ويعتقدون: أن الخير والقبز والنفع والضر والحلو 
والمر كله بقضاء الله وقدره» فكل شىء مقدر.ء حتى العجز والكيس»ء 
والتجهوة الث ء الذي تعدو عق .والكيين هوه النداطة والقرة 
فكل شيء مقرب مثاله: يريد الإنسان أن يفعل خيراً ثم يقول: 
لاء أنا كسلان اليوم فهذا مكتوب, فالعجز والكسل مكتوبان» وكل 

شيء مكتوب في اللوح المحفوظ. وكل شيء قدره الله قال الله 
تعالى: #9 وَعِندَه مَفَاتِحٌ أَلْعَيبِ لا يلها . إلى هو وَيَعَكَمَ ما فى ألرّ 
لحر وَمَا مقط من وَدَكَةٍ إلا ينها :]ا > حَبَد حَئَةَ في ظَلمتٍ الْأَرْضٍ ول 
رطب 3 أبس إل ف كن بن )4 [الأنعام: 04]. 


فالشر والخير والنفع والضر كله بقضاء الله وقدره ولا مرد لهما 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 1-0 
الث ببست ب ب با نا الكتكتكا 


ولا محيص ولا محيد عنهماء ولا يصيب المرء إلا ما كتب له ربهء 
فكل ما يصيب الإنسان من أوجاع وأمراض» وكذلك الموت الذي 
يصيبهء والهم والغم والحزنء وإيذاء الناس لهء والنقص الذي 
يحصل عليه في ماله وبدنه. فكل هذا مكتوب. ولا يصيب المرء إلا 
نا ككية برف 

قوله: (ولو جهد الخلق)»؛ يعني: لو اجتهدوا (أن ينفعوا 
المرء بما لم يكتبه الله لم يقدروا عليه. ولو عملوا جهدهم في أن 
يضروه بما لم يقضه الله عليه لم يقدروا). فلو اجتمع الخلق كلهم من 
أولهم إلى آخرهم في أن يوصلوا إليك خيراً ما أراده الله لما 
استطاعواء ولو اجتمع الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم إنسهم 
وجنهم على أن يضروك بشيء ما كتبه الله عليك لم يقدرواء قال الله 
تعالى في كتابه العظيم: لآنًا بَفْنَح أَلَهُ نس ين يَمَةِ قلا مُتيِكَ لها 
وما ميك فلا مرييل له من بكو وهو لْعزيرٍ لديم 4 نقاطر: 5 وكها 
ورد بذلك الخبر عن عبدالله بن عباس ووْا: وهو حديث لا بأس به. 
وقال الترمذي: حسن صحيح.ء يقول 5نه: كنت خلف رسول الله 
يِدِ يوما فقال: ”يا غلام! إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك, 
احفظ الله تحده تجاهك. إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت 
فاستعن بالله؛ واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم 
ينفعوك إلا بشىء قد كتبه الله لك. ولو اجتمعوا على أن يضروك 
بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك» رفعت الأقلام وجفت 
الصحف»"'' يعني: انتهى الأمر فكل شيء مكتوب. 


)١(‏ سنن الترمذي» أبواب صفة القيامة والرقائق والورع »)590١7(‏ مسند الإمام أحمد 
(775)» المستدرك للحاكم (2)25707 مسند أبي يعلى الموصلي (5/ )47١‏ (2)59057 
السنة لابن أبي عاصم (175)» المعجم الكبير للطبراني »)2177/1١١(‏ شعب الإيمان 
للبيهقي /١(‏ 207375 وغيرهم. 


ع الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
جد / 2 ب يي 72 292522257575757 5222 لْباسسا22 ربب تاتب بتر ري 


وبال ايوق عزون متنك له يذو الا نكا وق أ لا 
لْعَفُوْرٌ ريصم 400 ابرنس: 507 يعني: إذا مسك ضر فلن يستطيع 
الخلق كلهم من أولهم إلى آخرهم أن يرفعوا هذا الضر عنك إلا إذا 
أراده الله» وإذا أصابك خير قدره الله لك فلن يستطيع الخلق كلهم 


أن يمنعوا هذا الخير إلا إذا أراد الله. 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 0 


معنى قول النبي كَلِِ: «والشرّ ليس إليك» 
© قال المصنف كله : 

(ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر 
من الله وبقضائه: أنه لا يضاف إلى الله تعالى ما يتوهم منه نقص 
على الانفرادء فيقال: يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان 
وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه. وفي ذلك ورد قول رسول الله 
1 في دعاء الاستفتاح: «تباركت وتعاليت والشر ليس الل 
ومعناه والله أعلم: والشر ليس مما يضاف إليك إفراداً وقصداً. حتى 
يقال لك فى المناداة: يا خالق الشر! ويا مقدر الشر! وإن كان هو 
الخالق والمقدر لهما جميعاً. لذلك أضاف الخضر عليه السلام إرادة 
العيب إلى انقسه فقال فيما أخبر الله عنه في قوله جل وعلا: ما 
التّفيئةٌ لسَّفِيئَةَ فَكَانتَ لِمسدكينٌ يَعَمَلُونَ فى لْسَحْرِ تيت أ ًا [الكهف: 109 ولما 
ذكر الخير والبر والرحمة أضاف إرادتها إلى الله ين فقال: تراد 
3 ل يُلْعَا أَسْدَّهُمًا وصسحَخ كما وم قد رَيْلكَ 4 [الكهف: ؟45]» 
ولذلك قال مخبراً عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه قال: «َإوَإدَا 
مَرِضْتٌ فَهَوَ يَشَّفِيْنِ (402 [الشعراء: 6] فأضاف المرض إلى نفسه. 
والشفاء إلى ربهء وإن كان الجميع منه). 


20 
يبين المؤلف كنهُ: أن من عقيدة أهل السنة والجماعة مع 


)21 صديع مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرها والا/ا). 


6 الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
الكت 0 22خ م 2222 222222--ئ-ئ-ئ-ئئئئ2ئئئئ22 سئي 


كونهم مؤمنين بأن الخير والشر والضر والنفع من الله لا يضيفون 
الشر إلى الله تنزيها له. وإنما يضاف إلى الله الخير ولا يضاف الشر 
إليهء فلا يقال: إن الله تعالى مقدر الشرء لكن الشر يدخل في 
العموم» ويؤتى بصيغة المبني للمجهول. كقوله تعالى: #إمن شر ما 
عَلَنَ 40 «نفتى: ؟] فأضاف الشر إلى الخلق» تنزيهاً لله سبحانه» وإلا 
فالله خالق الخير والشر. قال يلهِ: «أَعُودُ بكَلِمَاتٍِ الله التَامَاتِ مِنْ 
فا خلق)"*د ولي يقل من الشر الذي خلقه الله أضاف الشر 
إلى الخلق» فقال: #إمن شر ما حَلَقَ ()) 6 للق : 7]. 

ومثله قول الله تعالى حكاية عن مؤمني الجن أنهم قالوا: «#إوانَ 


4 
0 


2 


ا 2 د عر ٠‏ صة عم 5 
شرف اتن اريك يمن فى الاركن ام 


أوَاد مهم يه عدا )4 [الجِنٌّ: ]٠١‏ 
فلار | فى مزعي الجن »لاتيم لع باصمو الس إلى الاؤ. ول الوا 
1100 


اكد ريده وهذه ضيغة الميى للمجهول». ولما جاء التثير أضنافوه 
إليهء فقالوا: #أم أَرَادَ يم ربح رسا (2)». 
ومثله ما جاء فى الحديث عن النبى كَكَِةِ أنه قال: «والشر ليس إليك». 
ومثله قصة الخضرء فالخضر أضاف العيب إلى نفسه ولم يضفه 
1 5 جل 2 ع سل سريعر ل ده ار م عور و بر .6 وى صغرٌ شم عم 
إلى الله.ء فقال: #أأما ألسَّفِينَهَ فَكَانتَ لِمَسَكينَ يَعَمَُونَ فى البَحْرِ فَأردتٌ أن 
امال عبد كه وتنا حجاء بالكي بو البو والرحمة أضاف إرادقها إلى 
الله فقال: «إكاراد رَيْكَ أن يِبَلْنَآ أَشُدَّهُمَا وَيسَحَخَريَا كَرَهْمَاه [الكيف: 01]. 
فمذهب أهل السنة وطريقتهم أنه لا يضاف إلى الله تعالى ما 
يتوهم منه نقص على الانفراد؛ تنزيهاً لله فلا يضاف إليه الشرء فلا 
يقال يا عالق القرؤة والكتازير والختافس والجخلانء. قلا 'تضيقها 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث -- 


إلى الله تنزيهاً له» بل على جهة العموم ولا تخصصء فتقول: إن الله 
خالق كل شيعه كنا قال الله طانة عرق حكن كور كه لقي وه 


وفي للك :ورد قول رسول الله كيج في دعاء الاستفتاح: «لَبَبْكَ 


مومهو 2 د ش؟ يه ركيم 5 حت أ هنم 4م م > هه > سمه > 
وسعديك وَالحَيْرَ كله فِى يَدَيْكَ والشر ليس إليك. أنا بك وَإليك. 


9 


سح للق > سيم وه 2 مدديوه عو و 34 2 20 


3 فى معنى قوله يَلِةِ م «والشر ليس إليك». قولان: 

القول الآول: الشر ليس مما يضاف إليك إفراداً وقصذاً» حت 
يقال لك. فى المتاداة: يا خدالق الشرء. أو يا"مقدو الشر» إن كان هو 
التقالق والمقتوز لها تجميعء 


القول الثالى4 ان مع الشيء الذي لسن إلى اللدهو الش: 
المحض الذي لاسكة في ره وإيجاده ولا خير فيه. والشرور 
ا ا ا 
بالعبية لالمحلوق» والحعصية لبر تبي لين في بالبعية إلى العيد 
الذي فعل الكفر فضره هذا الكفر وساءه» لكن بالنسبة إلى الله فإنه 
يضاف إليه إضافة خلق» فالله تعالى خلق الكفر لحكمة» فهي بالنسبة 
إلى الك خيى» بوبالصبية إلى العيك شره #الكضس اذى صر مين اليد 
بالمية إلى اللك .شاف ليه إضافة: اللحلى» ققد لعا لككيلا عطي 
يترتب عليها: انقسام الناس إلى شقي وسعيدء ويترتب عليها قدرة الله 
على إنجاة المتقاداس» .وعكرتقب علن. الكفر أيضا القوية والمعصية) 
فالتوبة يترتب عليها عبودية الولاء والبراء» والأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء والحب في الله والبغض في الله فهذه مصالح عظيمة. 


© صدجع مسلمء كتاب صلاة المسافرين وقصرها والا/ا). 


5 الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


فالله تعالى خلق الكفر لحكمة؛ فيكون خلق الكفر بالنسبة لله 
خير؛ لأنه مبني على الحكمة» وبالنسبة إلى العبد شر. 

0 قوله: («والشر ليس إليك)2). يعنى: الشر المحض الذي لا 
حكن ماده ولقاديرة. 1 

إذن: فكل الشرور الموجودة الآن في الدنيا نسبية فليس يوجد 
شر محض أبذاء ولهذا قال النبى عله : «والشر ليس إليك)». يعنى : 
الغر المحضن الى له مكمة فى بعاد وشقيره ناذا لذ برج 
وهذا هو الصوات. ْ 

والمعؤلف كاله أتى بالمعن. الآخر وأن الشر ليين هنا يقياف 
إلى الله إفراداً وقصداً. ولكن يضاف إلى الله مع غيره» أما أن يفرد 
الشر فهذا ممنوعء فالشر لا يضاف إلى الله» وإن كان الله خالق 
الخير والشرء ولكن يدخل في جملة المخلوقات التي قدرها الله. 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 6 


تي ا 
المشيئة والإرادة 
2 قال المصنف كله : 

أعمال العباد خيرها وشرهاء. ولم يؤمن أسخل إلا بمشيئته . ولو شاء 
لجعل الناس أمة واحدة» ولو شاء أن لا يعصى ما خلق إبليس . 
فكفر الكافرين وإيمان المؤمنين بقضائه 0 وقدره وإرادته ومشيكته» 
أراد كل ذلك وشاءه وقضاهء ويرضى الإيمان والطاعة ويسخط الكفر 
والسمخحصية: قال الله كن : حي كين 
لِعِبَّادِهِ 24 وإن وأ أ يْصَهُ لك2 6 [الؤمر: 60). 


000 
عقيدة أهل السنة والجماعة أن الإرادة نوعان: 


النوع الأول: إرادة كونية خلقية قدرية. هذه عامة اشجل تمي 


ات 


الأشباع: وترادف المشيئة في قوله تعالي مفمن عر مد أن بقدّية 


424 2 لوو | ساديٌ مسر 

ضَِ ده ِإسَلمٍ ومن ب ا ع حَسَلٌ درم ضيقا حرج 
7 فى 32 مس ل سس 24 

جكا 1 يَصَعَد ذ كمَآءِ 6 [الأنعام: 6]ء وقوله: 3 الله ع ما 59 


.]١ 1‏ 
النوع الثاني : إرادة دينية شرعية أمرية ترادف المحبة والرضاء 
كقوله تعالى: بريد أله بكم ع0 و وريد بكم لْعَسْرَ ## [البَقَرَة: 


6 فهذه إرادة دينية شرعية. 


6 الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


© الفرق بين الارادتين : 

الفرق الأول: أن الإرادة الكونية الخلقية لا يتخلف مقتضاهاء 
وأما الإرادة الدينية الشرعية فقد تحصل وقد لا تحصلء. فإذا أراد الله 
كوئاً وقدراً من هذا العبد.هذا الفعل قلا بد أن يفعلهء. وإذا أراد فته 
أن يموت فلابد أن يموت فلا يتخلف مراده. أما الإرادة الدينية 
الشرعية فقد تحصل وقد لا تحصلء فالله تعالى أراد من العباد كلهم 
الإيمان والصلاح. لكن منهم من آمن ومنهم من لم يؤمن. 

الشرق الغاتي”* أن الازادة الكونية الخلقية والأرادة الديتية 
معان فى مح المؤم ند ونقرق الكرد ةانق مدن الكاور و قازلة تعالى 
ارا الإيمان من أب بكر كونا وقدرا ع واسرهاً فوقع. وأراد 
الإيمان من أبي لهب دينا وشرعا ولكنه لم يرده كونا وقدرأاء فوقعت 
الإرادة الكونية» فاجتمعت الإرادتان في حق المؤمن المطيع. 
وانفردت الإرادة الكونية فى حق الكافر والعاصى» وهذا مذهب أهل 
المت والجماعة: ْ ْ 


:© أما أهل البدع فلهم مذهبان: 

الملهغب الأول الخبرية هفخ الأشاغرة والجيمية» قالوا: ليس 
هناك إلا إرادة واحدة» وهى إرادة كونية قدرية» وأنكروا الإرادة 
الدسة الشرعة: 

النلعب العاتي: المعهولة:والقدرية ألبغوا الأرادة الدينبة 
والشرعية» وأنكروا الإرادة الكونية» فكان كل من الجبرية والقدرية 


شتوث توعاً واحداً من الأرادثين: 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث - 
لتب ل ا لل7وبساس7س7 7 سب اس ””ااس؟اس 1 كد 


وأهل السنة قسموا الإرادة إلى قسمين على حسب النصوص: 

القسم الآول: إرادة كونية قدرية خلقية ترادف المشيئة. 

القسم الثاني: إرادة دينية شرعية أمرية ترادف المحبة والرضا 

© قوله: (ومن مذهب أهل السنة والجماعة: أن الله كن مريد 
لجميع أعمال العباد خيرها وشرهاء فلم يؤمن أحد إلا بمشيئتهء ولم 
يكفر أحد إلا بمشيئته» ولو شاء لجعل الناس أمة واحدة): لكن له 
الحكمة البالغة» فقسمهم إلى شقي وسعيدء قال تعالى: 9«أوَلِوْ سَاءً 
م من ف لاضن ع حمِيعًا سن 4ه]ء (ولو شاء أن لا 
عضى الها خلق إبليس) لكنه خلقه لحكبة بعلمها. (اتقفر الشافرين: 
وإيمان المؤمنين) وإلحاد الملحدين» وتوحيد الموحدين. وطاعة 
المطيعين» ومعصية العاصين؛ كلها (بقضائه وَلِةِ وقدره وإرادته 
ومشيكئته) وله الحكمة البالغة» فقد (أراد كل ذلك وشاءه وقضاهء 
ويرضى الإيمان والطاعة» ويسخط الكفر والمعصية, قال الله: ##إن 
تَكفْرُوأ وَإكََ لَه عَينٌّ عي ولا رض لعِبَادِهِ الك ند ؛ نكرو برْصَهُ 


لَك 4 [الثتر: 01 . 


5 الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
حتت 5 - - 


ليسي ب 


الاستثناء فى الإيمان والشهادة على المعين 
بأنه في الجنة أو النار 

5 قال المصنف كاله : 

(ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث: أن عواقب العباد مبهمة لا 
يدري أحد بم يختم لهء ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة. 
ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النار؛ لأن ذلك مغيب عنهم 
لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان». ولذا يقولون: إنا مؤمنون إن 
شاء الله أي: من المؤمنين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله. 

ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة؛ فإن الذين 
سبق القضاء عليهم من الله أنهم يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي 
اكتسبوهاء ولم يتوبوا منها؛ فإنهم يردون أخيراً إلى الجنة. ولا يبقى 
أحد فى النار من المسلمين فضلاً من الله ومنة.» ومن مات - والعياذ 
بالله - على الكفر فمرده إلى النار لا ينجو منهاء ولا يكون لمقامه 
فيها منتهى). 


إِنَّ عواقب العباد مبهمة» فلا أحد يدري ما يختم له به» ولهذا 
فإن أهل السنة والجماعة لا يشهدون لأحد بعينه أنه من أهل الجنةء 
اومن أها العار الاعن شيدف ل«الفوصض كالعشرة السشيرين 
وعكاشة بن محصن, وأهل بيعة الرضوان؛ لقوله يَلِةِ: «لا يلج النار 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث -- 
لاس سيت يبب سبلب يبيب ع اكتكتكا 


أحد بايع تحت الشجرة""''. فمن شهد له النبي كَل بالجنة نشهد له 
بالجنة» ومن شهدت له النصوص بالنار نشهد له بالنار كأبي لهب 
وأبي جهل. 

ونشهد لعموم المؤمنين بأنهم في الجنة» ونشهد لعموم الكفار 
بأنهم في النار. 

أما الشخص المعين من المسلمين ‏ فلان بن فلان ‏ لا نشهد له 
بالجةء ولة تشهد .غليه بالتاى إلا إذا علمنا أنه مات على الكفرء كأن 
يكون يهودياً أو نصرانياً أو مشركاً يعبد الأصنام والأوثان والحجة 
قائمة عليهء ومات على ذلك فإنا نشهد له بالكفر وبالنارء أما من لم 
تقم عليه الحجةء أو لم نعلم حاله فإننا نشهد عليه بالعموم» فنقول : 
كل كافر أو كل يهودي أو كل نصراني أو كل وثني أو كل منافق في 
النار» وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة» ولهذا قال المؤلف كآنه : 
(ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث: أن عواقب العباد مبهمة) يعني : 
يدري اعد ما ريك لدان هل ينم اله بالشر باهر 2 

وينبغي أن يقيد كلام المؤلف هنا بقيد: إلا من شهدت له 
النصوص. فنقول: ولا يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل الجنة إلا 
لمن شهدت له النصوص؛ لأن ذلك مغيب عنهم فلا يعرفون على ما 
يموت عليه الإنسان» أعلى الإسلام أم على الكفر؟ ولذلك يقول ‏ 
يعني : المؤمن - أنا مؤمن إن شاء الله» أي: من المؤمنين الذين يختم 
لهم بالخير إن شاء الله. وكذلك أيضاً يقول المؤمن: أنا مؤمن إن شاء 
)١(‏ مسند الإمام أحمد »)١51/98(‏ سئن أبي داود»ء كتاب السنة (5107)» سئن الترمذي» 


أبواب المناقب (7850)» سئن النسائي الكبرى (١٠/514)؛‏ صحيح ابن حبان 
.)48١5(‏ 


مم الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
اتات / 221212122 222222 222722225227275 222922225222222تا”<ا”<ب<ب<<”<””؟اتاتببببتببتت يري 


الله. إذا أراد أن لا يزكى نفسهء وأنه لا يدري هل أدى ما عليه؛ لأن 
شعب الإيمان متعددة 6 فلن يجزم وأله أدن الو اجات :وله المحزمات. 

© قوله: (فإن الذي سبق القضاء عليهم من الله أنهم يعذبون 
بالنار مدة بذنوبهم التي اكتسبوها ولم يتوبوا منها فإنهم يردون أخيراً 
إلى الجنة. ولا يبقى أحد فى النار من المسلمين فضلاً من الله ومنة) 
يع بم مات على العرهيل كو غذي والقار فإلة يعدب فنها مدة 
ويخرج منها إلى الجنة؛ لأنه مات على التوحيد والإسلام. ثم قال: 
(ومن مات والعياذ بالله - على الكفر فمرده إلى النار لا ينجو 
منهاء ولا يكون لمقامه فيها منتهى) : فلا تنفع فيه الشفاعة» ولا يدفع 
أحد. عنه عذات الله ولو آتى بمليء الآرقن ذهباء ولو اجتمع الخلق 
كلهم على أن ينقذوه من عذاب الله ما استطاعواء ومن مات على 
الكفر فلا حيلة فيهء قال تعالى: #قنا كَتَعْهُمَ سَمَعَةُ أَلتَِنَ 40 
[المتئر: 144» وقال سبحانه: ##ريدوت أن جوأ من ألثار وَمَا هم 

58 


بعترجيرت منها ولهم عدا . قم 4 النادد: : “زاء وقال سبحانه: 
«كَدَلِكَ يرِيهِمُ اله أَعَمَلَهُمْ حَسَرَتٍ عَلهُمٌ وَمَا هم بِحَرِحِينَ من نار 


49 البفرة. وقال سبحانه: دما لبن سفوا َي أَلَّارٍ ا فا 


رف و 


20-6 0 


تهبن © شرت يا ا دامع القتوث والأرش إل ما ناه ريك 
إِنَّ رَيّكَ فَمًا لما يريد 409 اموه 60725 وقال سبحانه: «إكلنا 
حَبتَ زِدَسَهُمْ سَعِيا (0)» الإسراء: 07]. فمن مات على الكفر الأكبرء أو 
النفاق الأكبرء أو الشرك الأكبرء أو الظلم الأكبر وهو ظلم الكفرء 
أو الفسق الأكبر وهو فسق الكفرء فلا حيلة فيه» وليس له شفاعةء 
ولااتميية لهفي الرخمة» :وهنو امس هيخ رضحة الله تسأل الله 
السلامة والغافقع وقشالة 8 أن يتوفانا على الإسلام وعلى التوحيد 
والإيمان غير مغيرين ولا مبدلين» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث م 


كت 
المبشرون بالجنة 


(فأما الذين شهد لهم رسول الله كلخ من أصحابه بأعيانهم بأنهم 
من أهل الجنة فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقا 
للرسول كَكةٍ فيما ذكره ووعده لهم؛ فإنه 5د لم يشهد لهم بها إلا بعد 
أن عرف ذلك». والهاتعاتى طلم وراد 0 على با اغنام من خيية 
وان انك في الول 129 وعدم لْمَيّبِ ملا يظهرٌ عل عَببوه أحدًا © 
ِلَا مْنِ أَرَتضَى يمن رسُولٍ © [الجن: 60-0. وقد بشر كله عشرة من 
أصحابه بالجنة وهم: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير 
وعبدالرحمن بن عوف وسعد وسعيد 3 عبيدة بن الجراح”'"', 
وكلنك قال لغايف بن قيس بن ماس كه : فإنه من أهل البينة. 
قال أنس بن مالك : لفان رمق بين هرقا يدن لقتل :إن حر 
أهل الجنة)). ْ 


من عقيدة أهل السنة والجماعة: أنهم يشهدون لمن شهد له 
النبي َك بالجنة» كالعشرة المبشرين بالجنة وثابت بن قيس بن 


)١(‏ لحديث رواه الإمام أحمد في المسند »)١515(‏ والترمذي في السئن» أبواب المناقب 
0271740 والنسائي في السئن الكبرى (0778/1)» وابن حبان صحيحه ))07٠١7(‏ 
والبغوي في شرح السحة 111 80 ةما والسزار في مسسبحد 07 
»)200١٠١(‏ وأبو يعلى فى مسنده (؟5//ا5١)‏ (8980). 


حك الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


يمه 
60 
5 


لآ 0 0 


١‏ مجلس تابث ِل كي في تند. وقاك. 


0 َنِ الي كَسَألّ البَين لك سَعْدَ بْنَ معَاذِء ٠‏ قال بد 
عمرو. ما سَآنُ نَابتِ؟ اشْتَكم ؟ِ( قَانَ شد 7 لجارئغ وَمَا عَلِنْث 


له 00 0 نا مقع ا قَوْلَ رَسُولٍ الله كل فَقَالَ 


2 
ا 
3 
ع 
20 
31 
00 
31 
1١‏ 


سول له ف كنا من أل ااي كر يف ف سَعْدٌ لِلنَيتَ كله فَقَالَ 


رَسُولُ الله كل : «يل هُوّ مِنْ أَهْلٍ الْجَنَدَا قال أنس: فَكُنًا نَرَاهُ يَمْشِمِ 
ضور تحير قن ج831 ريحم سهانة من النبي كله شهد له 
ا ووو ا «سَيّدَا 


3 
5 


: ب أَهْلٍ الْحَنَدِ ا وكذلك عكاشة بن مخض ا وعبدالله بن 


0 0 وعبدالله بن سلام””', وبالال بن رباح فقدك سمع النبي د 


.)119( صحيح مسلمء كتاب الإيمان‎ )١( 

قسكدل الإمام أحمد 2)١١999(‏ سئن الترمذي» أبواب المناقب واكام سنن ابن 
ماجهء المقدمة »)١١4(‏ صحيح ابن حبان (21159)». المستدرك الحامم زللالاة) . 

(9) كما جاء عن النبي كَل أنه قال: ايدخل من أمتي الجنة سبعون ألفاً بغير حساب ولا 
عذاب»). .. فقام عكاشة بن محصن فقال : يا رسوال الل ادع الله أن يجعلني منهمء 
فقال: «أنت منهم). متفق عليه» صحيح البخاري» كتاب الطب (؟هلامه). صحيح 
مسلمء كتاب الإيمان .)55١(‏ 001 

2 كما جاء عنه طليدء قَالَ: رَأَيْتُ فِي الْمَنَام كَأَنّ فِي يَدِي قِظِعَةَ إِسٍَْ سْتَبْرَق) وَلَبْسَ مَكَانٌ 
ار ال و قَالَ فَقَصَضَّنْهُ عَلَى حَفْصَةَ فَقَضَّنْهُ حَفْصَةُ عَلَى لني 
كيه فَقَالَ النْبىُ ‏ ككل : «أرَى عَبْدَاللهُ رَجْلَّا صَالِحًا». رواه البخاري» كتاب التهجد 
١65(‏ لاحلاه ول وعجر » كتاب فضائل الصحابة (51/8؟)2 أوهذا لفظه. 


(5) لحديث سعد بن أبي وقاص قال: مَاسَمِعْتُ النَبِيَّ كَكو يو لُ: الِأَحَدٍ يَمْشِي عَلَى 
الأَرْضٍ إِنَّهُ مِنْ أَهْلٍ الجَنّدَ إلا لِعَبْدٍ الله بْنِ سَلَام» قَالَّ* وَفيه نَوَلَثْ هَذِهِ الآيَهُ وَسَدَ 


54 عد شام 


مَاهِدٌ من بن إِنَرِيلَ عل مِثَلِ» [الأحقاف: 1٠١‏ الآيَةَ. رواه البخاري» كتاب مناقب 
الأنصار :)"8١11(‏ ومسلمء كتاب فضائل الصحابة (55487)» وهذا لفظ البخاري. 
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دف نعليه في الجنة'' '» وجماعة غيرهم شهد لهم النبي كَل والعشرة 
المبشرون بالجنة الذين عدهم المؤلف ل ب اد 
وهذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فمن شهد له النبي 5 كد بالجنة فإنا 
نشهد له بالجنة؛ وكذللك آهل بيعة الرضوان». قال علله: «لن يلج النار 
أحد بايع تحث الشجحرة)”؟ وكانوا ألفاً وأربعماثة. وأهل بدر كذلك» 
فقد قال النبي كِكِةِ: «وما يدريك يا عمر لعل الله اطلع على أهل 
بدرء فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم) ”. 

أما من لم يشهد له النبي يِه بالجنة فإنا نشهد له بالعموم. 
فنشهد لجميع المؤمنين بالجنة من باب العموم» لكننا لا نشهد 
بالخصوص إلا لمن شهد له النبي كوه واليهود والنصارى والوثنيون 
في النارء والمتافقون في الدرك الأسفل من النازء. لكن فلان ابن 
فلان بعينه لا نشهد له بالجنة إلا لمن شهد له الرسول» وفلان ابن 
فللان ببغيته لذأ تشييد لهبالكار إلأ إذا علمنا أنه ماة»«علن الكقن) 
وقافت. عليه الخحة» :وهذه غقيدة أهل السنة». فأبى لهب مثلاً شهدت 
نصوص القرآن بأنه في النار وأبو جهل كذلكء. وما عدا ذلك فإننا 
نشهد للمؤمنين على وجه العموم بالجنة» ونشهد للكفار بالنار» لكن 
أهل السنة والجماعة يرجون للمحسن الثواب والعفو عن المسيئ» 


)210 كما في حديث أبِي هريرة طفه ه أن لني كك قَالَ لال : «عِنْدَ صَلَاةٍ الفَجْرٍ يا بال 
حَدَننِي بأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلَتَهُ في الإسْلام» فإِنِي سَمِعْتٌ دَفَ نَعْلَيِكَ بَيْنَ يَدَيَّ في الجَندا. 
رواه البخاري» كتّاب التهجد 2,)١5159(‏ صحيح مسلمء كثات فضائل الصحابة 
(8هغ ”)2 وهذٍ لفظ البخاري» وجاء فير حديث جابر بن عبدالله الأنصارير أن رَسُولَ 
الله كك قَالَ: «أَرِيثُ الْجَنَهَ فْرَآَبْتُ امرَاَة أبي طَلْحَة كُمَّ سَمِعْتُ حَشْكَسَةٌ أُمَامِي فَإِذا 
بكال». رواه مسلم. كتاب فضائل الصحابة (/55951). 

(5) سبق تخريجه قريبا. 

22 صحجيمع البخاري» كتاب الجهاد والسير ولي صجيجع مسلمء كتانب فضائل 
العيحاءة (9454 
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فإذا واوا إتشاناً مستقيماً على طاعة الله يودي .ما أوجيه الله قليف 
وينتهي عما حرم الله عليه فإنهم يرجون له خيراً» ويرجون أن يغفر 
الله له ويدخله الجنة. لكن لا يشهدون له بالجنة. 

والسينيع الذى يعمل المعاضى والكتائر يشاقون عليه فين الا 
ولأ ينيفو خليه ميا مرانية] :فال ارولف عار لانآن؟ اللين شية 
لهم رسول الله كلِةِ من أصحابه بأعيانهم بأنهم من أهل الجنة» فإن 
أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصديقاً للرسول كَلِ فيما ذكره 
ووعده لهم؛ فإنه يليه لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك» وقد 
أطلع الله تعالى رسوله على ما شاء من غيبه. وبيان ذلك في قوله 
رَسُولٍ * الجن: 200172-57 والنبي كَكَِةِ ينزل عليه الوحي» فإذا شهد لأحد 
بالجنة؛ فإن هذا من العو الذي أطلعه الله 1 قال الله تعالى: 

َمَا يلق عن الوك (2) إن هْوَ إلا وك يوك (4)2 [التجم: +-.]. 
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تفاضل الصحابة 
2 قال المصنف كله : 
«(ويشهدون ويعتقدون: أن أفضل أصحاب رسول الله عَللِلٍ أبو 
بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. وأنهم الخلفاء الراشدون الذين كر 
رسول الله 5 خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد بن جمهان عن سفينة : 
(الخلافة بعدي ثلاثون سنة)""'. وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى 
الملك العضوض على ما أخبر عنه الرسول 6 


سد فر 

يعتقد أهل السنة وأهل الحديث ويشهدون: أن أفضل أصحاب 
رسول الله يلِ: أبو بكرء ثم عمرء ثم عثمانء ثم علي و 
ويشهدون أنهم هم الخلفاء الراشدونء وترتيبهم في الفضيلة كترتيبهم 
في الخلافة» فأفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم عليء وهذا هو 
الذي عليه الجماهير»ء وروي عن الإمام أبي حنيفة : أن علياً أفضل 
من عثمان ولكن روي عنه أنه رجع ووافق الجمهورء وتفضيل علي 
على عثمان مسألة سهلة خفيفة» لكن تقديم علي على عثمان في 
الخلافة أمر منكر؛ ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية كدَنهُ: (وذلك 


)١(‏ مسند الإمام احمد »)5١9419(‏ سنن الترمذي» أبواب الفتن (5777)» سئن النسائي 
الكبرى (1/ 27١1‏ صحيح ابن حبان (/55601)» مسند أبي داود الطيالسي (؟/١57)غ2‏ 
مسند البزار (9/ 24258٠١‏ السنة لابن أبي عاصم »)١١8١(‏ جامع بيان العلم وفضله 
لابن عبدالبر (؟19/5١١2»‏ المعجم الكبير للطبراني /١(‏ 4250 الاعتقاد للبيهقي 
(ص ”203773737 وغيرهم. 
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أنهم يؤمنون بأن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
علي؛ ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء الأئمة فهو أضل من 
حمار أهله)”''؛ لأن المهاجرين والأنصار أجمعوا على تقديم عثمان 
في الخلافة» فتقديم علي على عثمان في الخلافة أمر منكر شنيع 
باطل» أما تقديم علي على عثمان في الفضيلة فهذا سهل» وقد قال 
به بعض أهل السنة» وروي عن الإمام أبي حنيفة 2 ولكن روي أنه 
رجع ووافق الجمهور. وخلافة الخلفاء الراشدين خلافة نبوة» ولهذا 
قال النبى وَللَهِ فى حديث سفينة ونه : «الخلافة بعدى ثلاثون 
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وهر ليك حسن لذ باس نيف خدلافة ابى بكر ستكاده 
وكفللاقة غير .عشير شزراك» وخلانة عهماك فنا .عشرة سيط رخلولة 
على ست سنوات» وهذا الترتيب» فتكون الجميع ثلاثون سنة» لكن 
هذا فيه جبر؛ فإن خلافة أبي بكر سنتان وثلاثة أشهرء وخلافة عمر 
عشر سنوات ونصف». وخلافة عثمان ثنتي عشرة سنةء» وخلافة علي 
خمس سنين وأشهرء ثم بقي من الثلاثين السنة ستة أشهر وهي التي 
تولى فيها الحسن بن علي ذَهء وتنازل فيها لمعاوية فتمت الخلافة 
كلأائون سنة بنهاية السعة الأشهر القن 'تتازل فيها الحسن بن على 
لمعغاوية» وانعيت البخلافة الراشدة وبداً الملك» وأول ليه 
المسلمين هو معاوية بن أبي سفيان #نهء ولهذا قال المؤلف: (وبعد 
انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك العضوض على ما أخبر عنه 
رسول الله وَيّهِ)» لكن معاوية صحابي جليل» وخلافته وإن لم تكن 
كخلافة الخلفاء الراشدين إلا أنه ملك عادل وصحابي جليل. 


.)١67 /”( انظر: مجموع الفتاوى‎ )١( 
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القول في خلافة أبي بكر و 

© قال المصنف كه : 

(ويثبت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر وَبْه بعد وفاة رسول 
ايا الصحابة واتفاقهم عليه» وقولهم اقاطيةه رشي ونوك 
الله كل لديننا فرضيناه لكان - يعني : أنه استخلفه في إقامة 
الصلوات المفروضات بالناس أيام مرضه. وهي الدين؛ فرضيناه 
خليفة لرسول الله يَِْةٍ علينا في أمور دنيانا. 

وقولهم : قد مات رسول الله كَل فمن يؤخرك! وأرادوا أنه عَلِلهِ 
قدمك في الصلاة بنا أيام مرضهء. فصلينا وراءك بأمره. فمن ذا الذي 
يؤخرك بعد تقديمه إياك؟ 

ركان وسول اله 275 يتكلم فى هاج آبى بكر في ال لخياته يها 
يبين للصحابة أنه أحق الناس بالخلافة بعده. فلذلك اتفقوا عليه 
واجتمعواء فانتفعوا بمكانه والله» وارتفعوا به وارتفقوا حتى قال أبو 
هريرة وَبه: «والله الذى لا إله إلا هو لولا أن أبا بكر استخلف لما 
تبد الله» ولمّا قيل له: مه يا أبا هريرة! قام بحجة صحة قوله. 
فصدقوه فيه وأقروا به.). 


استخلف النبي كه أبا بكر د فاه في إقامة الصلوات المفروضات 
بالناس أيام مرضه عق بالتياكه ر س الإسلام وأضل .في الدين؛ 
فرضيناه ذلإنه خليفة للرسول يَكِِةِ علينا في أمور دنيانا. وقد قال 


.)١١97( )١97١/5( وورد هذا عن على بن أبى طالب وَفنِهء أنظر الشريعة للآجري‎ )١( 
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الصحابة رضوان الله عليهم: قدمه رسول الله عن فمن ذا الذي 
يؤخره» وأرادوا أنه كَكِةٍ قدمه في الصلاة بنا أيام مرضه » فصلينا وراءه 
بأمره كله فمن ذا الذي يؤخره بعد تقديمه إياهء وكان رسول الله ع2 
يتكلم في شأن أبي بكر ونه في حال حياته فيما يبين للصحابة أنه 


أحق الناس بالخلافة بعده» فلذلك اتفقوا عليه واجتمعواء فانتفعوا 


بمكانه وارتفعواء حتى قال أبو هريرة ذه : والله الذي لا إله إلا هو 
لولا أذاآبا يكر استخلفه لما غين. 1ل" ولماقيل لد مديا أبا 
هريرة! قام بحجة صحة قولهء فصدقوه فيه وأقروا به. 

دوافل الحديف وأهل. السنة والجماعة يشعون خلانة أبن بكو 
قلق بعد وفاة رسول الل كنت وآنه الكلينة الأول عيلاذنا للراقضة 
الذين يقولون: الخليفة الأول هو على وَلْبهدء وأن أبا بكر اغتصب 
الخلافة منه» وكذلك عمر وعثمان» وهذا قول باطل» والذي عليه 
أهل السنة والجماعة وأهل الحديث أن أبا بكر هو الخليفة الأول. 

- وثبتت الخلافة لأبي بكر باختيار الصحابة وانتخابهم» وهذا 
هو الأرجح. وقال بعض العلماء: ثبتت خلافة أبي بكر بالنص» 
واسقدلوا بأدلة متها : 

١‏ - أن النبى كَكِلَةِ لما جاءته امرأة وقال لها: «اكتنى فى وقت 
كذا»). اع فون وقفت لاحق. فقالت: أرأيت إن جئت ولم أجدك, 
تعني الموت. فقال: (إن لم تجديني فأتي أبا بكر)"". قالوا: وهذا 
دليل على أنه الخليفة. 

"- تقديم النبي يله له في أيام مرضه في الصلاة. 

.)255 الاعتقاد للبيهقي (ص‎ )١( 


فى صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي عد 0 صحيح مسلمء كتاب 
فضائل الصحابة (5985). 
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“"- قوله كه : «لو كنت متخذاً خليلاً لاتخذت أبا بكر خليلةً)”. 

:- روي فى هذا منامات. 

لامرك ا منهم من قال: ثبته و ا ومنهم من 
قال* لبسف بالعضن الخنى: وقال آخرون: إنها تحت بالاتعنات 
والأختاب وهذا هو الأرجح. فإنهاة نحن اسن هادا 
وانتخابهم, واستدذلوا بهذه الآدلة على أنه هو الخليفة: واستذلوا يكون 
النبى كَلِ قدمه للصلاة» فهذا دليل على أنه هو الأحق بالخلافة. 

وكذلك أيضاً : لما أراد النبي كلةِ أن يكتب كتاباً واختلفوا عند 
قال: «قوموا. ثم قال: يأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر) يعنى , اف 
اللكقنو ‏ وتقياق» والمسلي 3 اععارا بواتسفانا إل بسكن 

واستدلوا: بإرشاد النبي 5 علد يد إلى اختياره. 

فالصواب أن الخلافة ثبت تحت لاس يكن كك بالاختيار 
والانتخاب. 

0 قول المؤلف ونه : (وشت أصحاب الحديث خلافة أبي بكر 
ضيه بعد وفاة الرسول كله باختيار الصحابة واتفاقهم عليهء وقولهم 
قاطبة: رضيه رسول الله كَل لدينئنا؛ فرضيناه لدنيانا)» يعنى: أنه 
استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات بالناس أيام مرضه وهي 
الدين» فرضيناه خليفة لرسول الله كَةٍ في أمور دنيانا. 

٠‏ فرع: 

لما وجه رسول الله كَلِةٍ أسامة بن زيد في سبع مائة إلى الشام 
فلما نزل بذي خشب قبض النبي كَيِةٍ وارتدت العرب حول المدينة 


.)7985( صحيح البخاريء. كتاب الصلاة (577): ومسلمء كتاب فضائل الصحابة‎ )١( 
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واجتمع إليه أصحاب رسول الله كْةِ فقالوا: يا أبا بكرء رد هؤلاء. 
توجه هؤلاء إلى الروم وقد ارتدت العرب حول المدينة فقال: والذي 
لا إله إلا هو لو جرت الكلاب بأرجل أزواج رسول الله كَلِةِ ما رددت 
جيشا وجهه رسول الله يَليْةٍ ولا حللت لواء عقده رسول الله جل فوجه 
أسامة فجعل لا يمر بقبيل يريدون الارتداد إلا قالوا: لولا أن لهؤلاء 
قوة ما خرج مثل هؤلاء من عندهم ولكن ندعهم حتى يلقوا الروم فلقوا 
الروم فهزموهم وقتلوهم ورجعوا سالمين فثبتوا على الإسلام”''. 

وأيضا فإن النبي كله لما توفي ارتدت قبائل العرب؛ فمنهم من 
عبد الأوثان» ومنهم من أنكر نبوة النبي كَلِلدِهِ ومنهم من منع الزكاةء 
فقاتلهم أبو بكر ذينه» وأشكل هذا على بعض الصحابة ومنهم عمر 
إذ قال: كيف تقاتل من قال: لا إله إلا الله؟! فقال أبو بكر ضيه : 
والله! لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة» والله! لو منعوني عقالاً ‏ 
وفي رواية: عناقاً'' - كانوا يؤدونه إلى النبي كَكهِ لقاتلتهم عليه ". 

فأجمع وعزم على قتالهم؛ حتى شرح الله صدر عمرء وصدر 
من كان عنده إشكال» فأجمعوا على قتالهم فكان في قتالهم خير 
عظيم» فرجع الناس إلى دين الله بعد أن خرجوا منهء فلهذا قال أبو 
غريرة طق لولا أن أيا بكر استخلف لما عبد الله4 لآن أكثر العرت 
ارتدوا فقاتلهم الصديق والصحابة حتى رجعوا إلى الإسلام. 


)١(‏ الاعتقاد للبيهقى (ص55"). 

اليك صحيبح البخاري» كتاب الزكاة .)١5٠٠(‏ 

005 صحيح البخاري» كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة 07 صحيح مسلمء كتاب 
الإيمان .)٠١(‏ 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث م 
ال ا 2 طيب 7 ل7 للسي سبي سب9© سي ه 


يي ب 


القول في خلافة عمر ويه 
#8 قال المصنف كآنه : 
(ثم خلافة عمر بن الخطاب َيه وأرضاه باستخلاف أبي بكر 
ديه إياه» واتفاق الصحابة عليه بعدهء وإنجاز الله سبحانه ‏ بمكانه 
في إعلاء الإسلام وإعظام شأنه ‏ وعده). 


ا 

أهل السنة والجماعة يثبتون ويعتقدون أن الخليفة بعد أبى بكر 
هو: عمر دنهء فقد ثبتت له الخلافة بالعهد من أبي بكر ذه إليهء 
واتفاق الصحابة بعده عليه»ء ولهذا أنجز الله سبحانه وعده بإعلاء 
الإسلام وإعظام شأنه» فالخليفة الثاني هو عمر ونه خلافاً للرافضة 
الذين يقولون: إن أبا بكر وعمر مغتصبان للخلافة»ء ويقولون عن 
الصحابة إنهم كفرة ارتدوا بعد وفاة النبي كله وأخفوا النصوص 
التى فيها أن الخليفة بعده على. وينكرون خلافة أبى بكر وعمر 
وعثمان ويقولون: إنهم ظلمة وفسقة وكفرة» فولاية هؤلاء الغلاثة زور 
وبهتان وظلمء وإلا فالخليفة الأول هو علي». وهذا منصوص عليه. 
هكذا يقول الرافضة» وهذا من أبطل الباطل. 


م الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
1 و" لسصسبلب7ب7ب7ب7ب7ب7لبسسلسسس7س77 ا 1 سس سك 


كك 
القول في خلافة عثمان ذل 
© قال المصنف أنه 


(ثم خلافة عثمان د ذه بإجماع أهل الشورى» وإجماع 
الأصحاب كافة. بيشات بن به حتى جعل الأمر إليه). 


ال لكين لجال يعار ني كر بوصمر يا بجر عديان طللنه ثبتت له 
الخلافة باختيار المهاجرين والاتسار عنيها 4 وأجيعوا غلية اجماعا, 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 2 
3 0 5 كت 


القول فى خلافة على ولاب 
كت قال المصنئف يانه : 
(ثم خلافة على طيلبه سبيعة الصحابة إياه» عرفه ورآه كل منهم 


ل أحق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة» ولم يستجيزوا 
عصيانه وخلافه). 


0 
الخليفة الرابع بعد أبي بكر وعمر وعثمان وين هو علي ضلإنه 
ثبت له الخلافة بمبايعة أكثر أهل الحل والعقد» وامتنع عن البيعة 
معاوية وأهل الشام»ء لا لأن معاوية يطلب الخلافة؛ بل لأنه يطالب 


بدم عثمان طيفنه. 


© خلاصة الأمر أن الخلافة ثبتت : 

5 بكر ذه نيك العيحابة. 

ولعمر ذَييْنه بولاية العهد من أبي بكر واتفاق الصحابة عليه. 

ولعثمان ونه بإجماع المهاجرين والأنصار. 

ولعلي مه بمبايعة أكثر أهل الحل والعقد دون معاوية ضينه 
وأهل الشام. 


حكح- الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 


(فكان هؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدين الذين نصر الله بهم 
الدين. وقهر وقفسر بمكانهم الملحدين. وفوى بمكانهم الإسلام» 
ورفع في أيامهم للحق الأعلام» ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم 
بكثرا يذ كينا التديست آ َه ق الاقف حكن شتات 
ألريت من قَلِهِمَ وَليمَكْمنَ د م اقب أرتض ف ودام من بعد 
حَوَفِهِمٌ * [الثُور: هه] الآية. وفي 0 شد عل الكار [القنح : 05]). 


فهؤلاء الأربعة الخلفاء الراشدون خلافتهم راشدة» وخلافة 
نبوة» وقد نصر الله بهم الدين» وقهر وقسر بمكانهم الملحدين. 
وقوى بمكانهم الإسلام» ورفع في أيامهم للحق الأعلام» ونور الله 
بضيائهم وبهائهم الظلامغ وتحقق في خلافتهم وعذه في قوله كك : 
و آل لزن يه واوا صَِحتٍ حفر 5 الارض حك 
أسْتَخلفٌ اليرت من قََلِهِم وَلِسَكْتَنَ لط بهم أله انى لم وَلعبَرَم 
فاك كزنية كذ يكثارض اله دروره ن 5" كك ألا 
حصل هذاء فقد استخلفهم في الأرضء» ومكن لهم الدين وبدل بهم 
من بعد الخوف أمنا. 
وقوله تعالى : عد" وار ال ا ا اق الكار 0 
نمم 6 [القئح : 4» فيه وصف للصحابة» ولهذا استنبط الإمام مالك 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 1-6 
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كَنْهُ من قوله تعالى: يعيبط 27 الْكُقَار 4 [المَّمْح: دمع أن من أغاظه 
الصحابة فإنه يكون كافراً بنص القرآن؛ لأن الله قال: «#لحيظ يم 
الْكُقَار 4 [المُنْح: ا 


.)07557 /1/( انظر: تفسير ابن كثير‎ )١( 


ع الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
حتت 5 - - 


الفوز لمن أحب الصحابةء. والهلاك لمن أبغضهم 
كت قال المصنئف ينه : 

(فمن أحبهم, وتولاهم. ودعا لهم . ورعى حقوقهمء وعرف 
نضلهم فهذا من الفائزين. ومن أبغضهم . وسبهم. ونسبهم الى ما 
تنسبهم إليه الروافض والخوارج ‏ لعنهم الله فقد هلك في 
الهالكين). 

قوله: (فمن أحبهم وتولاهم ودعا لهم ورعى حقوقهم وعرف 
فضلهم): فهو من أهل السنة والجماعة أهل الحق الفائزين. 

0 قوله: (ومن أبغضهم وسبهم): وكفرهم فهو من الهالكين ‏ 
نسأل الله العافية ‏ لأن الله زكاهم ووعدهم بالجنة» فمن كفرهم أو 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 7 
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الله)). 


هذا الحديث عند الإمام أحمد في فضائل الصحابة مرسل عن 
عطناء "وهو متهن عدي #الجيلة الآرلى + الاكسيوا 
أصحابي»”'' جزء من حديث صحيح.ء أما الجملة الثانية: «فمن سبهم 


4 


فعلية لعنة الله فى عددء من ععديك آخر. 
لفظ آخر للحديث: «لا تسبوا أصحابى فوالذى نفسى بيده! لو 
أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه». 


.)١١( )04/١( فضائل الصحابة للإمام أحمد بن حنبل‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي كَلِةٍ (77177): صحيح مسلم» كتاب 
فضائل الصحابة (26150). 

() المستدرك للحاكم (5595)» المعجم الكبير للطبراني 42١5٠0 /١7(‏ السنة لابن أبي 
عاصم (؟487/1)» الشريعة للآجري (5577/0): شرح أصول اعتقاد أهل السنة 
والجماعة (/ا/ »)١77١‏ حلية الأولياء (؟/١١).‏ 


ع الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
سم "ع ااا ل سح سح  _‏ +++ ب+)؟)ححححححححححببي 


(وقال: (من احبهم فبحبي أحبهم. ومن أبغضهم فببغضي 
أبغضهم. ومن آذاهم فقد آذاني» ومن سبهم فعليه لعنة الله""). 
هذا الحديث ضعيف» ويحتمل أن المؤلف ذكره؛ لآن له 


شواهد. 


)١(‏ مسند الإمام أحمد »)١5807(‏ سئن الترمذي» أبواب المناقب (7877؟)» صحيح ابن 
حبان (7785)» مسئد أبي يعلى »)5١115(‏ شعب الإيمان (7/ 97)» شرح السنة 
للبغوي »)7١/١5(‏ وغيرهم؛ والطرف الأخير من الحديث ليس منه بل هو في حديث 
آخرء انظر التخريج السابق. 
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يي ب 


الصلاة خلف الإمام البو والفاجر 
والحهاد معه والدعاء له 
غ5 قال المصنئف ينه : 
(وسرئ أصحاب الحديث الحمعة والعيدين وغيرهما من 
الصلوات خلف كل إمام براً كان أو فاجراً.ء ويرون جهاد الكفرة 
معهم وإن كانوا جورة فجرة. ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق 
والصلاح وبسط العدل في الرعية» ولا يرون الخروج عليهمء وإن 
رأوا منهم العدول عن العدل إلن الحور والحيف. ويرون قتال الفئة 


حكهت الخ هد 

عقيدة أهل السنة والجماعة في ولاة الأمر من المؤمنين : 

-١‏ عدم الخروج عليهم. 

-١‏ جواز صلاة الجمعة والعيدين خلفهم. 

“- الجهاد والحج معهم ولو كانوا فساقاًء ولو ارتكبوا الكبائر» 
ما داموا مسلمين؛ لأن هذه المعاصي التي يفعلها ولاة الأمر مثل : 
شرب الخمرء أو الظلمء أو قتله بغير حقء. أو أخذ مالا بغير حق. 
تعتبر من الظلم والفسق» فلا يجوز الخروج عليهم لأنه يؤدي إلى 


مفسدة أكبر. 


م الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
با جر يبت ات 297-2222227 222 |؟|_< سي 


وقواعد الشريعة تدل على أنه: إذا وجدت مفسدتان ولا يمكن 
تركهما جميعاً» فترتكب المفسدة الصغرى لدفع الكبرى» وإذا وجدت 
مصلحتان كبرى وصغرى ولا يمكن فعلهما جميعاً نترك الصغرى 
ونأتي بالكبرى» فهذه المسألة تتماشى مع قواعد الشرع بهذه الكيفية؛ 
فولي الأمر إذا فسق أو عصى فإن ذلك يعتبر مفسدة كبرى» لكن 
الو عليه يودي إلى حتسدة أ كبرء وهي إراقة الدماءء وانقسام 
الناس إلى فريقين» واختلال الأمن» واختلال المعيشة» وتدهور 
الاقتصادء والزراعة والتجارة والتعليم» وتربص الأعداء بهم الدوائرء 
وتأتي بفتن لا أول لها ولا آخر تقضي على الأخضر واليابس» فهذه 
مفاسد عظيمة فلا نرتكبهاء بل على الرعية أن يصبروا على جور 
الولاة» فإن فى هذا مصلحة كبيرة» والنصيحة مبذولة من قبل العلماء 
والدعاة زاهر البدا. والعقد. فإن قبل الولاة فالحمد لله وإن لم 
يقبلوا فقد أدى الناس ما عليهم.ء ولا يجوز خروجهم على ولاة 
الأمور في مثل هذا الحال. 


وولاة الأمور لا يتسلّطون على الناس إلا بسبب ذنويهم 
ومعاصيهم. فعليهم أن يتوبوا إلى اللهء فقد يكون جور الولاة تأديبا 
للفسقة» وامتحانا وابتلاء للصالحين» ورفعا لدرجاتهمء مثل 
المصائب والنكبات» والأمراض والأسقامء يكفر الله بها السيئات» 
فإذا أراد الناس أن يصلح الله لهم ولاة أمورهم فليصلحوا أحوالهم 
وليتوبوا إلى ربهم. 

والمراد بالإمام: إمام المسلمين» وولي أمرهم» ويقوم مقامه 


رسن الدولة او الجمهورية أو البلك أن الاي . طبرا كا الى تسر ا 
أي : تقياً كان أو عاصياً. 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث م 
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© قوله: (ويرون جهاد الكفرة معهء وإن كانوا جورة فحرة) 
أ إذا راد ولي الأمر أن يقاتل الكفار وعقد راية فعلى الناس أن 
تالو اتععدولر كان قاجر اه أن عاد ١‏ أو طالماء 

فمن عقيدة أهل السنة والجماعة جهاد الكفرة مع ولاة الأمور 
وإن كانوا جورة فجرة؛ أي: جائرين» ظالمين وعاصين. 

والحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفرء لابد فيهما من قائدء 
وهذا يحصل بالإمام الفاجر. كما يحصل بالإمام البر. ولهذا فإن 
عقيدة أهل السنة والجماعة أنهم يجاهدون ويصلون خلف الإمام ولو 
كان جائراً ظالماً» ما دام أنه لم يكفر. 

د قوله: (ويرون الدعاء لهم بالصلاح والتوفيق» وبسط العدل 
في الرعية) فأهل السنة والجماعة يدعون لهمء ولهذا جاء عن 
الفضيل بن عياض أنه قال: لو أن لي دعوة صالحة لصرفتها 
للسلطان» لأن بصلاحه تصلح الرعية. فيرون الدعاء لهم بالإصلاح» 
لأنهم إذا صلحوا صلحت الرعية. 

د قوله: (ولا يرون الخروج عليهم بالسيف) أي: لا يجوز 
الخروج على ولاة الأمر بالسيف 

ه قوله: (وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور 
والحيف) أي : ولو كانوا يرون أنهم عدلوا عن الحقء. ومالوا 
وجارواء فإن عليهم أن يصبروا على ذلكء. والذين يرون الخروج 
على ولاة الأمور هم أهل البدع كالخوارج» فالخوارج يخرجون على 
ولاة الأمور بالمعاصي؛ لأنهم يرون أن الإنسان إذا فعل معصية كبيرة 
فقد كفرء وحل دمه وماله. وهو مخلد في النار. وكذلك المعتزلة 
يرون الخروج على ولي الأمر بالمعاصي؛ وهذا أصل من أصولهم. 


5 الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
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وهو الآمر بالمفعروف والتهئ عن المتكر» فستروا تحت الأمر 
بالمعروف إلزام الناس باجتهاداتهم» وستروا تحت النهي عن المنكر 
الخروج على ولاة الآمور بالمعاصي. 

وكذلك الرافضة يرون الخروج على ولي الأمر؛ لأنها لا تصح 
الإمامة إلا للإمام المعصوم عندهم». وهو أحد الآئمة الاثني عشر. 


:© الخلاصة : 

أن الخروج على ولاة الأمور بالمعاصي هو مذهب أهل البدع, 
كالخوارج والمعتزلة والروافضء» أما أهل السنة فلا يخرجون على 
وى الأمو» نولو ارتكيو الكبائر قرب الخمر» أن قدل هذا بخير 
حقء أو أخذ ماله بغير حق» أو لم يوزع المال توزيعاً عادلاًء بل 
الواجب الصير» .يذل التصبحة. 

0 قوله: (ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام 
العدل). الفئة الباغية : هي جماعة من الناس يخرجون على ولي 
الأمر وتكون لهم شوكةء فهؤلاء إذا خرجوا للقتال فعلى ولي الأمر 
ان يرسل لهم من يناقشهم ويبحث معهم عن سبب خروجهم. فإن 
كان سبب خروجهم هو انتشار المعاصي في البلاد وجب عليه أن 
يقاتلون معه؛ لأن هؤلاء أرادوا أن يشقوا عصا الطاعة ويفرقوا كلمة 
العسسلمي: 
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لبجيا يأر ب 
موقف أهل السنة والجماعة مما شجر بين الصحابة 
2 قال المصدف كله : 
ييوء وتطهير 
الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم ونقصاً فيهم. ويرون الترحم على 
جميعهم والموالاة لكافتهم. وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه وكين 
والدعاء لهن. ومعرفة فضلهن. والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين). 


(ويرون الكف عما شجر بين أصحاب رسول الله 


هذه عقيدة أهل السنة والجماعة في الصحابة وأزواج النبي 
يل فموقفهم من الصحابة أنهم يرون الترحم عليهم والترضي 
عنهمء. وذكر محاسنهم وفضائلهم والكف عما شجر بينهم من 
الاختلاقه والتزاع» وتطهير الآلسدة عن ذكر ما يتضمن عيبا لهم 
ونقصا فيهم». كالخلافات والحروب التي وقعت بينهم» فلا يجوز 
ذكرها ولا كتابتها ولا تسجيلها في أي وسيلة يمكن أن تحفظ فيهاء 
ولهذا فإن كل ما نشر في أي وسيلة من الوسائل في معايب 
الصحابة» يجب إتلافها وعدم سماعها ولا قراءتها ولا الاطلاع 
عليها؛ لأن هذا فيه نشر لعيوب الصحابة وهذا من أبطل الباطل وهى 
من طريقة أهل البدع. 1 

ويجب اعتقاد أن الصحابة خير الناس وأفضلهمء وما كان ولا 
يكون أحد مثلهمء وهم أفضل الناس بعد الأنبياء» اختارهم الله 
لصحبة نبيهء وهم الذين نقلوا إلينا القران والسنة» وحملوا إلينا الدين 
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والشريعة» فتجريحهم تجريح للقرآن والسنة. 

أما ما شجر بينهم من الخلافات والنزاع يقال فيه كما قال 
السلف ‏ رحمهم الله من أن الخلافات التي وقعت بين الصحابة» 
منها ما هو كذب لا أساس له من الصحةء ومنها ما له أصل» لكن 
زيد فيه أو نقص منهء ومنها ما هو صحيحء» والصحابة ما بين مجتهد 
ضيبي له أخ ال »- وفنا بية مفسعينل شط له اجر والذثوب 
المحققة. هناك أسباب لمغفرة هذه الذنوب فمنها التوبة» فمن تاب 
تاب الله عليه» ومنها أن يكون حصلت له مصائب كفر بها عنهء أو 
كفر عنه بحسنات عظيمة» أو بشفاعة النبي كَلْةِ والذين هم أولى 
الناس بهاء هذا في الذنوب المحققة فكيف بغيرها. 

وعليه فإطلاق الألسنة والكتابة وتسجيل معايب الصحابة من 

يقة أهل البدع» أما طريقة أهل السنة والجماعة فهم يترضون عن 

الصحابة ولا يذكرون مساوئهمء ويعتقدون أن لهم من الحسنات 
العظيمة ما يغطي ما صدر عنهم من الهفوات». كجهادهم مع النبي 
له وصحبتهم لهء وتبليغهم دين الله إلى مشارق الأرض ومغاربها. 

0 قوله: (ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم) أي : 
نواليهم ونترضى عنهم. 

قوله: (وكذلك يرون تعظيم قدر أزواج النبي كَلِةِ والدعاء 
لهن. ومعرفة فضلهن. والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين) وأنهن 
زوجاته في الجنة» ومن قذف عائشة بما برأها الله منه فهو كافر. 
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دخول الجنة يكون بفضل الله ورحمته دون غيرها 
© قال المصنف كله : 

(ويعتقدون ويشهدون أن أحداً لا تجب له الجنةء وإن كان 
عمله حسناً [وعبادته أخلص العبادات» وطاعته أزكى ل 
وطريقه مرتضىء إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضلهء ! 
دل الور الى عمل لي يتيس زلا ببسي انين أميطة الوا 
بيسرء أله الم يتيسر: ولو لم يهده لفعله لم يهتد له أبداًء قال الله كن : 
لورلا مَضْلْ أنه يك وَيَمْنهُ مَا رق نكر ين لحَدِ بدا ولك 2-8 
َعَم [الثور: ١‏ وفي آبات سواها [وقال مقا عن اعل اليد 


لو 


«وتانوا لَمَدٌ يِه الَذِى هَدَشَا لِهْدَا وا كا لِبَتَدِىَ كلا أَنْ هدَنا د« 
[الأعراف: 14# وفى آيات سواها]). 


يعتقد أهل السنة والجماعة ويشهدون أن دخول المؤمنين الجنة 
برحمة الله وفضلهء وأنه لا يوجد أحد تجب له الجنةء وإن كان 
غملة يدا .وعبادته أغخلض العياداض» وطاععه أذ الطاعات» 
وطريقه مرتضى» إلا أن يتفضل الله عليه فيوجبها له بمنه وفضله. 
ولهذا قال النبي كه : الَنْ يدخ أََدًا مِدَكُمْ عمَلَهُ لها قَالوا 9 
أَنْتَ؟ يَا رَسْوَلَ الله قَالَ: «وَلَا أناء إلا أن يَتَعْمَّدَنِيَ الله مِنْهُ بِفَضْلٍ 


ٌٌّ 


ولو ون خول الجنة للجميع برحمة الله حتى الرسول عليه 


)25 البخارى» كتات الطب (”51/7ه)ء, » كتاس صفة القيامة الجنة 
7 00 ٍِ 1 5 صحيع َ 3 و 


والنار (5815). 
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الصلاة والسلام» لكن هذه الرحمة لها سبب وهو: العمل الصالح 
والتوحيد والإيمان» فمن جاء بالسبب نالته الرحمة» ومن لم يأت به 
م ثئله. الرحمة. وهذا ما جاءت به النصوصن قال الله تعالى : موحلو 
الحنه يما كت مره َمَلُونَ )4 7التحل: “*اء وقال: «#جراء بمَا كنوأ يحَمَلُونَ 
)4 اشمكة: ]» فالله حرم الجنة على الكافرين؛ لأنهم ليسوا من 
أهل رحمتهء فقد يئسوا منهاء وأما المؤمنون فهم من أهل رحمته 
ويدخلهم الله الجنة بسبب أعمالهمء والله تعالى هو الذي منَّ على 
الإنسان بالعملء. ولولا أن الله وفقه للعمل لما عمل» وهو الذي 
خلق الإنسان ورباه بنعمه» وأعطاه السمع والبصر والفؤاد» ومن عليه 
بالإسلام» وهداهء وهذا فضل من الله. 
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مس ب 


لكل مخلوق أجل 
© قال المصنف 85 : 


(ويعتقدون ويشهدون أن الله د أجل لكل مخلوق أجلاً.ء وأن 
نفساً لن تموث إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً: وإذا انقضى أجل المرء 
فليس إلا الموت. وليس له منه فوتء قال الله وكَ: «إوَلِكَلِ أَمَِ أجل 
ًا ١‏ جِلْهُمَ لا 3 2 ف تيوت 469 [الأعرّاف : 8 و 
وما كان أنشيين أن مرت إلا بِإِذْنِ أَسَّهَ كتبا موبلا 4 اال عبان 144 ], 
ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله [المسمى له]. قال 
الله وك : «كل لو كم فى رماي 1ت كم . 
ماو 4 لال عَمرّان: 194] وقال الى + 32 141 ل النورك و 


3-0 


فى روج فيدر [الثجاء: . 


1 

يعتقد أهل السنة وأهل الحديث ويشهدون أن الله يكَ أجل لكل 
مخلوق أجلاً وأنَّ كل نفس لن تموت إلا بإذن الله كتاباً مؤجلاً 
فلن يموت أحد حتى ينقضي أجله. ويستوفي رزقه. ولهذا جاء في 
الحديث أن النبي يل قال: «إن روح القدس نفث في روعي - أي : 

: 0 5 0 .و 5 م« 0 00 5 
الي سالة ان تيوت لحن طني استكدل ررنها إراجليا وست 
في الصحيحين من حديث عبدالله بن مسعود وه فى قصة خلق 


)١(‏ شعب الإيمان للبيهقي (5:057/7)»: مسند الشهاب للقضاعي (5/ 185) 2)١١51١(‏ شرح 
السنة للبغوي .)705-707/١5(‏ وهو عند ابن ماجه )5١55(‏ بلفظ مختلف. 
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الأشان فى يطى. عه أنه يأنيه المللك بعك أن يكوة أرعيق يوم تطفةء 
ىه يوما علقة. 0 يوما مضغة. وهي مائة وعشرون 


- 
يمع 0ه 


يَقُولُ: يَا رَبّ مَا رِرْقُهُ مَا خلدى مَا خُلّقُهُ ثم يَجْعَلُهُ الله شَقِيّا أو 


الذي قدره الله لها. 


وإذا انقضى أجل المرء 0 له إلا الموتء» قال الله كيك : 
131 2 22 انل 4 ير ل :كا بقرت ©)4 
[الأعرّاف: 4*]» وقال كيك: مون 0 أل نكما إذا جاه م و 0 
مَا تَكَمَلْوْنَ (0)» المتانقون: 011١‏ وقال سبحانه: وما كان لتقي 0 
0 إل بِإِذْنٍ كه كتبا مرجلا 4 ذال عمرّان: 5]ء وهذا عام لكل ميت» 
سواء عاك يسبب أو يغين.سيب مات مثلا لأنة قتل». أو عات بالسم» 
أ لأثة تردى هن بل 6 أو صدم» أو عات بمرضن + أو مات على 
فراشهء فلم يمت في هذه الأسباب إلا لأنه قد انقضى أجلهء ولهذا 
قال المؤلف: (ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضى أجله 
المسمى). وهذا خلافاً للمعتزلة الذين يقولون: إن المقتول قطع عليه 
أجلهء فلو لم يقتل لاستمر في الحياة» فالمقتول عندهم له أجلان» 
أجل طويل وأجل قصيرء فإذا قتل قطع عليه أجله الطويل» وهذا 
الكلام من أبطل الباطل؛ لأن الله قدر له أن يموت بهذا السبب» 


)1١(‏ سبق تخريجه. 
00 صحيح مسلمء كتاب القدر (5550). 
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ولهذا قال الله يق عن المنافقين: ظقْل لو كُمٌ فى يُبُويكم لَرَدَ ا 
يي الل لل مَصَاجعهمٌ 4# [آل عِمرّان: 4 وذلك لما قتل من قتل 
في غزوة أحد من المسلمين» قالوا: لو أنهم لم يذهبوا لما قتلواء 
فقال الله كد: ظقْل لَوَ كُمْ فى بويك لَرَدَ أَلِنَ كيب عَلَيِهِمْ القََلُ إِلّ 
مَصَاجهم 4# [آل عِمرّان: ]١54‏ أ لو كنتم في بيوتكم وجاء الأجل فلابد 
أن تخرجوا للقتال؛ حتى توافوا آجالكم. 

ه قوله: (وقال تعالى: طأيَتمَا تَكوُوُا يذركك الْمَرْتُ ولو كم في 
روج كتدوع الكش 4 أي : ولو كان الإنسان في بروج مشيدةء 
وأخذ بجميع الاحتياطات» فإذا جاءه فلابد أن يموت. 
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يس ب 


الاعتقاد بوجود الشياطين ووسوستهم 
© قال المصنف 6ف : 


انيستدين ان اك سيان على الفياقيع برسرسوق مين 
ويقصدون ونير وبترصدون لهمء » قال الله كك : مون ألمَكطِينَ 
توق له اإيابير ياي وَإِنْ َطْعتموهمٌ م 1 مشرون رون 43 الأنقام: 
وأن الله تعالى يسلطهم على من يشاء. ويعصم من كيدهم 
ومكترهم من يشاءء قال الله وك : «واستفوز 3 َسْنَطْعتَ نهم بِصوْتِكَ 
عت لديم كَيِلِكَ ورجللفت سركي ف آذ وق والأواي وَعِدْهم وما 
َعِدْهُمْ النّبِطَنْ إلا رودا ©) إن عبَادِى لس أك عَلهِمْ سنْطَن يكو 
بريّكَ يحكية 4 اسرد 0-4. وقال: «َإإنّه. ليس له 
ارك ختفا وقل تيبر . يله 8 هنما كلل عل اديت 


نه 


4 [التحل: وو-١٠٠]‏ الاية). 


يعتقد أهل السنة وأهل الحديث أن الله 6ه : 
انق اتشسباطين وعالق البلاتكةه وخالق الأسيين» وخالق 
الحيوانات والدواب» كما قال سبحانه: «َأانَّهُ حَنِقُ كن شَيْوِيه [الرعد: 
والشيطان: هو من لم يؤمن» فكل كافر من الجن يسمى 
شيطاناء ومن امن من الجن لا يسمى شيطانا. 
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د السكية ءى خلق القياط»: 

أنهم يوسوسون لبني آدمء ابتلاءً وامتحاناً ليتبين الصادق من 
الكاتي» والموسو هن الكات وو المجاهك ليه فيه غير الميجافد 
لهاء خلقهم ليغووا بني آدم» ويزينوا لهم المعاصي ويحسنونهاء 
ويترصدوا لهمء كما قال الله تعالى عن أبيهم إبليس: ظدَالَ مَعِرَنِكَ 
1 أَحَعنَ(0)* امن: *ماء وقال في آية الأعراف: «اثم لآَتَِتكْر م 
3 ع وَمِنّ حَلْفِهِمَ وَعَنّ أضية وعَن تيلم ضع د عد كم | تكيت 09> 
[الأعرّاف: 107 وقال في آية أخرى: #تَالَ رَيَ يآ أَعْوَيكن ا لهم ف 
0 م معن 9 4 # [الججر: ؤكاء فقال الله كك : ©« إن عِبَادِى 

5 لك عَلبهِمَ 00 47 ]. 


فأهل السنة والجماعة يؤمئون بأن الشياطين 0 الله 0 


-ه 


حور ا مون ١‏ الشكطين لنطة كن 
0 ا وَإِنْ َطْعتموهمٌ إن رون 0 )»4 الخقام ا 11ل]. 
وأذ لله يسلطهم على من بشاء ويعصم من كيده ومكرهي من 


كاده قالع الله كو مغطابا لالس + لوَآسْتَفْر مْنِ أَسَْطْعَتَ نهم بِصُوْيَِكَ 
وَلَيِْتَ عَم بِعَيْلِكَ وَرَجِلِلَك وَسَاركهُرٌ فى الْأَمَولٍ وَالْأوكدٍ وَعِذهُم 0 
يَعِدْهُمُ الشَبِطَنُ إلا مُرورًا © إن عبَادى بس لك عَلهِمْ سُنْطَن كو 
2 رك كه 140 10-4] وقال في الآية الأصرع: نه ل 
م سُللنُ عل الست 0 عل رَيْهِمْ يَرَكَلنَ () إِنَّمَا سُلَطنه عل 
9 06 وَأَلَدنَ هم به متركوت 429 [التحل: وه-١٠٠]»‏ فهذا ابتلاء 
وامتحان من الله كد لعباده في هذه الحياة قال تعالى: #أاالرّى حَقَ 


المرت ولكرة و أ مر عا 46 [الثلك : 7]. 


م الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
اتكتكتك / للبصسبلب7للللسسلسسس77 1 سس سك 


الاعتقاد بوجود السحر والسحرة 

2 قال المصنف كله : 

(ويشهدون أن في الدنيا سحراً وسحرة, إلا أنهم لا يضرون 
أحداً إلا بإذن الله دَء قال تعالى: «إوَمَا هم بِصَآرَينَ بهء من أَحَدٍ 
إل بِإِذْنِ لله 46 [البقرَة: 5 ومن سحر منهم واستعمل السحر واعتقد 
أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد كفر. 

وإذا وصف ما يكفر به استتيب. فإن تاب وإلا ضربت عنقه. 

وإذا وصف ما ليس بكفر أو تكلم بما لا يفهم نهي عنه. فإن 
عاد عزر. 

وإن قال: السحر ليس بحرامء وأنا أعتقد إباحته» وجب قتله؛ 
لأنه استباح ما أجمع المسلمون على تحريمه). 


بشيد أغل السعة وأهل الحديث ويعتقدون أن فى الدتيا سهرا 
وسحرة, إلا أنهم لا يضرون أحداً إلا بإذن الله خخلافاً للمعفولة 
الذين أنكروا السحر والسحرة» وقالوا: لو كان هناك سحرة وتجري 
على ابنيهم الحؤارق: لالعنين الآمن فى الأنبياءة ولذلك انكزوا 
خوارق السحرة. وأنكروا كرامات الأولياء. وهذا باطل فالسحر 
والسحرة موجودون. والله تعالى أخبر في القرآن الكريم بوجودهم. 
وأنهم لا يضرون أحداً إلا بإذن الله الكوني القدري فقال تعالى: 
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النّيتطيت كمَرُوأ يُعََمُونَ أآَلنَّاسَ الْيَحْرَ» البَقرة: 60١‏ إلى أن قال: «إومًا 

والسحر في اللغة: عبارة عن ما خفي سببه ولطف مأخذه. 

وفي الشرع: عبارة عن عزائم ورقى وعقد وأدوية وتمائم تؤثر 
في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. 

3 والسحر نوعان: 

النوع الأول: سحر يتصل صاحبه بالشياطين. 

وحكم صاحبه أنه كافر؛ لأن الساحر الذي يتصل بالشياطين 
يعقد معهم عقدء فيلتزم الساحر بمقتضى هذا العقد أن يكفر بالله وك 
بأن يتقرب إلى الشيطان بالشركيات التي يريدهاء كأن يطلب منه أن 
يلطخ المصحف بالنجاسة أو أن 554 المصحف بدم الحيض أو 
النخيناف الى كناسيه القباطين» ان سكعك: له أو بيه اليه شه 
بن العباواضه ومتععي لك قن البيطان سعكييب لمطالب 
الساحرء فيخبره عن بعض المغيبات الموجودة في البلد» وإذا أمره 
أن يلطم شخصاً لطمه أو أن يقتل شخصاً قتله. 

إذن: هناك عقك بيخ الساحر وبين الشيطان الجن » بمقتضى هذا 
العقك تكو يعهما خلمة ستادلة» .وهذا النوع من السحر كفر. 

فالساحر الذي يتصل بالشياطين كافر ويجب قتله. في أصح 
قولي العلماء؛ وعلى هذا فلا يغسل. ولا يصلى عليه» ولا يدفن مع 
المسلمين في مقابرهم. 

وفيل: إن قتله حد لمنع شره وفساده. 
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والصواب: أنه يقتل كفراً؛ لأنه كافر بالله 35ْء وفى الحديث: 
«حد الساحر ضربة بالسيف"'' روي موقوفاً ومقطوعاً. 

وقد ثبت أن عمر بن الخطاب فيه كتنب إلى عماله أن يقتلوا 
كل سات وساركو قال الرايي ‏ كتفلا لاف سوا 8 

27 نقعلك 2707 

النوع الثانى: سحر لا يتصل صاحبه بالشياطين: لكنه يستعمل 
الآدوية ويعالج الناس ويضرهم ويأكل أموالهم بالباطل» فتجده يتخذ 
العلاج مهنة وهو ليس من أهلهاء فكل من جاءه يشكو يقول له: 
عندي علااجك » ويأتى بأنواع من الأعشاب والأدوية فيقول له: هذا 
تدهن بهء وهذا تشربهء وهذا تغتسل به وهكذاء فيأكل أموال الناس 
بالباطل وقد يضرهم بهذه الأدوية. 

فهذا حكمه أنه إذا استحل أكل أموال الناس بالباطل أو استحل 
الإضرار بهم فقد كفرء وإن لم يستحلها فإنه مرتكب لكبيرة من كبا 


وعليه فالساحر الذي لا يتصل بالشياطين يستتاب» فإن تاب 
وإلا قتل؛ لأنه يؤذي الناس ويأكل أموالهم بالباطل ويضرهم. 


»)١1854/١١( مصنف عبدالرزاق الصنعاني‎ »)١570( سئن الترمذي» أبواب الحدود‎ )١( 
المسعدر اه الاك [60/9) »اليف الكبيز للطبرا (150/9)+ السقن الكبري‎ 
للبيهقي (2)575/8 ا سنن الدارقطني (54/ الى الى ضرف‎ 

(0) مسند الشافعي (ص2)09387. مسند الإمام أحمد (2150)» مصنف عبد الرزاق الصنعاني 
(5/ة:), مصنف ابن أبي شيبة (0/ 2)0557 السئن الكبرق للبيهقي ام تت 

() موطأ الإمام مالك (؟/١41)»:‏ مسند الشافعي (ص”0787: المعجم الكبير للطبراني 
(8109/59١1)ء‏ السئن الكبرى للبيهقي(95/8؟). 
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ولا يجوز الإتيان إلى السحرة. ولا سؤالهم ولا العلاج 


عندهم؛ لما يلي : 

و ل ل ين قَسَأَلَهُ 
عَنْ شَيْءء لَمْ تُقبَلَ لَهُ صَلَاة أَرْبَعِينَ ليْلَه!''. 

-١‏ في السنة أنه َك قال: «من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما 


ل اسه 


"- جاء عند البزار والطبراني أنه يك قال: «ليس منا من سحر 
أو سحر له أو تكهن أو تكهن لهء أو تطير أو تطير له”", 
والمريض سواء كان مرضه بالسفين او بغيره» فإنه يعالج مرضه 
بالطرق المشروعة لا الممنوعة. 

أما النشرة وهي ٠‏ حل السحر عن المسحورء فإن لها حالتان: 

الحالة الأولى : حلها بسحر مثله» فهذا حرام لا يجوز» وروي 
عن الحيق البشرض لذ يحل الس الاسام )5 

الحالة الثانية: حل السحر بأدوية وعقاقير طبية» أو برقية 


شرعية#“كاياث ميق القران أن احاديكد تبوية أو أدعية شرفية, فيل 


.)5770( صحيح مسلمء كتاب السلام‎ )١( 

47 .مسكين الإمام أحمد (43575)., مسند البزار .,)١141/7(‏ مسند أبي داود الطيالسي 
»)078١(‏ المعجم الكبير للطبراني (594/517)»: السنة للخلال »)١١07//5(‏ شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والجماعة للالكائي (25©))؛ ورواه بلفظ قريب منه أبو داود في 
مغ 09+43 واليهتي في الس الكبرض [0/ 2 

(8) مسد البزار (701/8)» المعجم الكبير للطبراني (18/ »)١17‏ المختارة للمقدسي /١١(‏ 
6). 

(4) قال الشيخ سليمان بن عبدالله في كتابه تيسير العزيز الحميد (ص7”58): هذا الأثر 
ذكره ابن الجوزي في 'جامع المسانيد" بغير إسناد. |.ه. 
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النشرة جائزة ومثالها: ما روي عن بعض السلف: أنه يقرأ فى إناءِ 
فيه ماء سبع آيات في السحر منها خمس آيات في سورة الأعراف 


01104 و ركد سه ود لل جره رع مر 7 هم ورا اس رهم عكوه 
ومين وو أل وَل ها 6ذا بتتلرة © ميا ايك ياشلا 
ذل . ع ججحشسم 2 أذ سه هه اح ل 02006 3" عدم سد نس لامو ماس 
صَغْرنَ 9 وَألىَ السَحَرَهُ سَجِرِينَ 9 تَلْوَأْ َامَنَا يرب الْعَكِينَ () رَبَ 
موس وَهدرُونَ (()) 46 [الأعراف: .]١ 3١-1‏ وأية في سورة طه: ِنَم ص 0 


بر 02 م م و 3 7 #8 
سَحرُ ولا يِقْلمُ ألتَاحِرٌ حَيْتُ أَقَ (4039 لل .ى. وايتان فى سورة يونس : 
0 001 هه 2 - -- 0ن سر لخر و مورت ا 53 
«مَلَمَا ألْقَوَاْ قَالَ مومئ ما نتم به السَحَرٌ إن الله سَيْبْطِلهه إِنَّ الله لا يِصَمَ 
70 00 ب جح روةثم مي 01000111 ل 021 عي عن صجوء ل جسم 
عمَلَ الْمْنْييِقَ ©) ون للَهُ الْحَنّ يميه و1 كر الْمترشن 9 * 
[َيُونس: .]85-8١‏ فتقرأ هذه الآيات في إناء فيه ماء وتصب على وأهن 
المسحور فيشفى بإذن لله» ويسن أيضا قراءة آية الكرسي والإخلاص 
000 لاخ ايوس مهو سرع حر امد عع لاس 
والمعوذتين: قل هو الله أحد )4 [الإخلاص: ]١‏ ومؤقل أعوذ يرب 
22200 00 2 2رو ع الى مم َي : 
الْعَلَقِ )4 [الفلق: ]١‏ ومؤقل أعود يرب الئاس (و) © الئاس : ]© وكذلك 


كلل: «أذُهب الْبَّامسَء رَتّ النّاسء وَاشْنِ أنْت الشّافى» لا شِمَاءَ إلا 

فالساحر إذا سّحر أو استعمل السحر واعتقد أنه يضر أو ينفع 
فإنه يكفرء ولو لم يعتقد أنه يضر وينفعء على الصوابء قال الله 
تعالى: #وّمًا كَثْرَ سْلَيمَنُ وَلكنَّ النّيطِي كَمَرُوا يُمُنَمُونَ أَلنّاسَ 
ألَحْرَ# البَمَرّة: 10» وكذلك إذا تعلم السحر أو علمه يكفر؛ لأن 
الساحر الذي يتصل بالشياطين لابد أن يفعل الشرك. 


.)5191( صحيح مسلمء كتاب السلام‎ )١( 
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سس 0 .1 
أخلاق أهل السنة وأصحاب الحديث وصفاتهم 
5 قال المصنف كاله : 
(ويحرم أصحاب الحديث المسكر من الأشربة المتخذة من 
العدب آو الزيبب أو الثبر أو اليل آقى الذرة أو قير ذلك هما يسكر 
يحرمون قليله وكثيرهء ويجتنبونه وينجسونه ويوجبون به الحد). 


يحل أصحاب الحديث ما أحل الله ويحرمون ما حرم اللى 
ويتأدبون بالآداب الشرعية الواجبة والمستحبة. 

وأصحاب الحديث هم في مقدمة أهل السنة والجماعة وهم 
أهل الحق. وهم الفرقة الناجية» الذين يعملون بالسنة ويجتنبون 
البدعة» فهم الصحابة والتابعون والآئمة والعلماء وفي مقدمتهم أهل 
الحديث. 

فأصحاتبي الحدية تحرموق المسكر عن الأشيرية المشخذة من 
أي نوع مما يسكرء يحرمون قليله وكثيره؛ لأنهم يعملون بالسنة» فقد 
ثبت في الأحاديث الصحيحة: أن النبي كه نهى عن كل مسكرء من 
50 جاء فى حديث أبي موسي الأشعرى وَيِفْبِه أنه قال: كان 
رَسُولٌَ الله وَل قَذْ أغطي جَوَامِعَ الكلم بِحَوَاتمِه قَقَالَ: «أنْهَى عَنْ 
كُلَ مُسْكرٍ أ عَنِ الصَّلَاة"'' وقال عليه الصلاة والسلام: (كل 


.)1077( صحيح مسلمء كتاب الأشربة‎ )١( 
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مسكر خمرء وكل مسكر حرام) وعلى هذا فكل مسكر حرام؛ 
وهو من الخمرء سواء كان مأكولاً أو مشروباً أو مشموماًء وقد 
كانت الخمر تتخذ في الأزمنة القديمة من العنب» فيعصر العنب»ء 
فإذا مضى عليه ثلاثة أيام وهو في شدة الحرء قذف بالزبد وتخمر 
وصار خمراً. 


وأحياناً يؤخذ من التمرء ويسمونه المريس» فيوضع في الماء 
لكي يكون طعمة حلواً فإذا جلس ثلاثة أيام في الحر تخمرء وأحيانا 
يؤخذ من العسل» وأحيانا من الذرة» ولهذا كان النبي وَكِْةِ يعصر له 
العصير فيشربه اليوم الأول ومن الغد فإذا كان اليوم الثالث أهراقه أو 
بخان لخاد حد د جمس كنا جام في حنيية ابن عرامن ,ا 
أند قال + "كان رَسُولٌ الله كله يُنْتَبَذْ لَهُ أَوَلَ ا ٠‏ كَيَشْرَبُة إِذَا أصْبَّحَ 
يَوْمَه الشعسؤالية الْتي تَجيءٌ» وَالْعَدَ وَالليْلة ؛ الأخرى, وَالْدَ إلى 
الْعَضْرِء فَِنْ بَقِيَ شَيْءٌ سما الْحَادِمَ أذ اندع كفيك "“كروزللف فى 
شذة الحرء: لكق العصنيرالآن إذا جغل فى الدلادة لا يمخمر» . لكن 
إذا ترك في شدة الحر تخمرء وقد ظهرت أتواع جديدة من الخمور 
منها: المأكول والمشروب» وقد تكون أقراصاء وقد تكون بالشم 
ونحوهء فكل ما يسكر فهو حرام؛ لقوله كَلهِ: كل مسكر خمر) '. 
وهذا النص من جوامع الكلم الذي أوتيه النبي كلد و«كل» من صيغ 
العموم. 

وهذا مذهب جمهور العلماء على أن الخمر من كل شراب. 


 يراخبلا واللفظ الثاني من الحديث عند‎ »25٠607( صحيح مسلمء كتاب الأشربة‎ )١( 
.)5757( فى صحيحهء كتاب المغازي‎  اضيأ‎ 
4-1 منمع عسل كاي الأشرية‎ 0 
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وذهب أبو حنيفة كله إلى أن الخمر لا تكون إلا من عصير 
العنب» والصواب: أن الصفة عامة فى العنب وفى غيره. وللخمر 
أسماء كثيرة كما ذكر العلماءء 1ك السيكد + ل الجفن» 
والجعة. والمزرء والبزرء والسكركة. والفضيخ. والطلاءء والباذق. 

وفي الحديث يقول النبي يَكِةِ: «ليشربن ناس من أمتي الخمر 
يسمرتها يعر إسمها»؟"؟.. .وني التعفيث اللي وراء البخاري يخلنا : 
«ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر 
والمعازف)9'', فقوله: «الحر) أ الفرج. يعني: الزنا. وقوله: 
«والمعازف) هي الات الغناء. 


وفي الحديث يقول النبي كَل : «ليشربن أناس من أمتي الخمر 
يسمونها بغير اسمهاء يعزف على رءوسهم بالمعازف والقينات 
والمغنيات يخسف الله بهم الأرضء ويجعل منهم القردة والخنازير) 


رواه ابن ماجه ولا امن ل 


© قوله: (يحرمون قليله وكثيرة ويحتنبونه) عي يبتعدون عنه» 
وفي النسخة الأخرى (ينجسونه) أي: يرون أنه نجس» وهذه مسألة 
خلافية بين أهل العلم هل الخمر نجس أو ليس بنجسء على قولين : 

القول الأول: الجمهور على أن الخمر نجسء» واستدلوا بقول 
الله عالق * وكام ادن موا إن لخر وليل واللسات الكل رقن ين 
عَمَلٍ الشَّيِطنِ فَأجِيبوه [المائدة: .]4٠‏ 


)١(‏ مسند الإمام أحمد .)5١5900(‏ سنن أبي داودء كتاب الأشربة (/758)» سئن ابن 
ماجهء كتاب الفتن »)4٠70(‏ شعب الإيمان للبيهقى (0/ .)57١‏ 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الأشربة» باب: ما جاء فيمن يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه. 

222 سكن ابن ماجه» كتاب الفتن ٠(‏ ١6ة).‏ 
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القول الثانى: أنه ليس بنجس» وإليه ذهب بعض العلماء قالوا: 
لا يلزم من التحريم النجاسة» واستدلوا بحديث أنس ضيه أنه قال: 
كلت ساني القَوْم في مَنْرِلٍ أبي طَلْحَةَ وَكَانَ حَمْرُهُمْ يَوْمَئِذٍ المَضِبحَ 


أَمَرَ وَسُولٌ الله يك ماديا يناو رلا لا إن الحََمْرَ قَدْ خرٌّمَت» قَالَ: 


- 
00 


َقَالَ لِي أَبُو طَلْحَة: ارخ فَأَهْرِفْهَاء فَحَرَجْتُ فَهَرَفْتْهَاء فْجَرَثْ ني 
سِكَكِ المَّدِيئةِ'''. والناس يمشون إلى المسجد حافين» فيطؤونها ولم 
يأمرهم النبي كَل بغسل أرجلهمء فدل ذلك على أنها ليست نجسة»ء 
وعلى كل حال فهي محرمة سواء كانت نجسة أو ليست نجسة. 
قوله: (ويوجبون به الحد) أي: من شرب الخمر وثبت عليه 
ذلك» فإنه يقام عليه الحد أربعين جلدة أو ثمانين جلدة. فإن حد 
شارب الخمر على عهد النبي كَل أربعين جلدة» وكذلك في عهد أبي 
بكرء أما ا ا ا وأخذ الناس من 
بعده بذلك. كما جاء في حديث أنس بن مالك 5 ينه : «أن الى كلل 


َي بِرَجُلٍ كَدْ شَرِبَ الْحَمْرَ را ل امنا قَالّ: 


وَفَعْله أَبُو بَكرٍء ا كَانَ عْمَرُ اسَْشَارَ النَّاسَء فَقَالَ عَبْدَالمَحْمَن : 
الخفك الحدوة ماود «كََمَرَ به اا 


2»)١9850( صحيح البخاري» كتاب المظالم (574؟7)» صحيح مسلمء كتاب الأشربة‎ )١( 
واللفظ للبخاري.‎ 


2020 صحيح مسلمء كتاب الحدود ,.)١9/:5(‏ 
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أهل الحديث يسارعون إلى إقامة الصلوات 
© قال المصنف أله : 
(ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات. وإقامتها في أوائل 
الأوقات أفضل من تأخيرها إلى أواخر الأوقات [إحرازاً للأجور 
البخبيلة بها واليكربات]: 


أهل السنة والجماعة يرون المسارعة إلى أداء الصلوات جماعة 
في المساجد وإقامتها في أوائل الأوقات. فإن ذلك أفضل من 
تأخيرها إلى آخر الأوقات عملا بما يلي : 

-١‏ قول الله تعالى: لحَفِطوا عَلَ لصوت والصككزة لوسك 
كلا ل نتن (©) 4 * [البَقَرّة: 18]. 


؟- وقوله يلةَ: «إإنَّ الررت موا ويا 
الصَكلء وََكََا ركد لهم أَجَْرْهُمَ عند رَيْهمَ لا حَرَكُ عَم ول هُمَ 
يحرومك و47 البقرة: 000 

"- قوله تعالى على لسان موسى 42: «وَعَيِلْتَ إل 
لِرَضى 4 تظه: 4م]. 

4- ما جاء في الأحاديث الصحيحة من الحث على المسارعة 
إلى أداء الصلاة في أول وقتهاء ومن ذلك ما جاء في الحديث 


ع الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
الكت ال ل777طللللستس77777 بسك 


- 


| 1 : أن لتق د غل: أئ العَمَا ا الله قَالَ: 
«الصَّلَاةٌ عَلَى وَتَهَا)7 وفي رواية: «الصلاة في أول وقتها» ". 


الل صحيح البخاري» كتاب مواقيت الصلاة (/ا51ه)2 صحيح مسلمء كتاب الإيمان (86). 
(؟) سنن أبى داودء كتاب الصلاة (575). 
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يي ب 


وجوت قراءة القاتينة ل سق 
الإمام والمنفرد عند أهل السنة 
5 قال المصنف كآنه : 
(ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام). 


7 

قراءة الفاتحة ركن في حق الإمام والمنفرد بالاتفاق» فلا تصح 
صلاة أحدهما إلا بقراءتها في كل ركعةء فلو تركها الإمام أو المنفرد 
في ركعة من الركعات لم تصح صلاتهماء لبطلان هذه الركعة إلا أن 
سحا نفها: أما قراءة المأموم ففيها خلاف بين أهل العلم على أربعة 
أقوال : 

القول الأول: أنها لا تجب لا فى السرية ولا فى الجهريةء 
وهذا أضعفهاء وهذا مذهب أبو حنيفة» واستدلوا بحديث (من كان 
له إمام فقراءة الإمام له قراءة)» لكنه حديث ضعيف عند أهل العلم. 

القول الثاني : أنها تحيع فى السرية والجيرية إلذ إذا أذرك 
الإمام راكعاًء فإنها تسقط عنه؛ لحديث أبي بكرة دنه (أنه انتهى إلى 
النبي كَِةٍ وهو راكع» فركع قبل أن يصل إلى الصفء. فذكر ذلك 
للتى كله كال زادلكة الله حرهيا بولا تعد ). 

القول الثالث: أنها تجب فى السرية دون الجهرية. 

ومذهب الجمهور: أنها تجب في السرية والجهرية» وأنها في 
الجهرية تسقط عن المأموم. 
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القول الرابع: أنها تجب فى السرية والجهرية»ء وإذا أدرك 
الإمام راكعاً فإنه لا يدرك الركعة. 


والراجح: أنها تجب على المأموم مطلقاً في السرية والجهرية» 
إلا أنه إذا أدرك الإمام راكعاً فإنها تسقط عنه وهو القول الثاني» 


وهي في حق المأموم واجب مخفف,. بحيث إذا نسيها سقطت عنهء 
أو إذا أدرك الإمام راكعاً. أو أدركه في آخر ركعة فإنها تسقط عنهء 
أو قلد من يقول أنها ليست بواجبة. 

والدليل على هذا قول النبى كَليْهِ فى الحديث الذي لا بأس 
سعده؟ العلكم تقرؤون خلف [غامكم؟11 تالا تع يا ,رسو الله ! 
قال: «فلا تفعلوا إلا بأم القرآن. فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها" 
ويكون مخصصاً لعموم قول الله تعالى: #وَإدًا قُرىه الْقُرَانُ كََسْتَمِعُوأ 
ل وَأَنْصِثُ أ #4 [الأعرّاف: ]٠04‏ أ إلا الفاتحة فإنها مستثناة فتقرأ في 
الصلاة» وحديث: «وإذا قرأ فأنصتوا)"”'' أي: إلا الفاتحة. 

والقول بوجوبها حتى في الجهرية قول قوي اختاره الإمام 
المخارق كله فى منحيهه وألقه وشالة فى ل واسفارة ابن 
خزيمة» باد من الشافعية» كالييش» والتروق: وابن حجرء 
واختاره أيضاً ابن حزم والشوكاني وهو اختيار جمع من أصحاب 
لديف زكذلاف الوز لقن قال كاك مهريها: 


3غ مسند الإمام أحمد (571/50)» ست أن داود» كتاب الصلاة [ضرفضي© 5 القراءة خلف الإمام 
للبخاري »)١59-1١5/(‏ سنن الدارقطنى »)١1١7(‏ السنن الكبرى للبيهقى (7/ 5 737). 


(؟) صحيح مسلمء كتاب الصلاة (404). 
قرم وهى الموسومة ب(القراءة خلف الإمام). 
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وجوب إتمام الركوع والسجود والطمأنينة 
فيهما عند أهل السنة 
8 قال المصنف كله : 


(ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتماً واجباً. ويعدون إتمام 
الركوع والسجود بالطمأنينة فيهما والارتفاع من الركوع والانتصاب 
منه والطمأنينة فيه؛ وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بين 
السجدتين مطمئنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا بها). 


بد للعو ضيب لصادده باطلة؛ لآأن الطمأنينة ركن مخ ركان 
الصلاة. 


والطمأنينة في الركوع هي: أنه إذا ركع يظل راكعاً حتى يعود 
كل مفصل إلى موضعه. 

واطمئنان المصلي هو: أن يجلس حتى يعود كل مفصل إلى 
موضعه. ويطمئن في الركوع والسجود. وكذلك إذا رفع رأسه من 
الركوع يقف حتى ينتصب قائماً وإذا سجد فعليه أن يطمئن» وكذلك 
إذا رفع رأسه من الجلوس بين السجدتين فعليه أن يطمئن» فلا بد 
من الطمأنينة في الأركان كلهاء «وكان النبي يكل إِذا رَفَعَّ رَأَسَهُ مِنَّ 


سنن 


الركوع قَامَ حَنَّى يَقُولَ القَائِلَ: كد نَسِيَء وَبِيْنَ السَّجْدَئَيْنِ حَنَّى يَقُولَ 
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القَائِلٌ: قد نسِى0'"» يعنى: أنه يطيل هذين الركنين. 

وهذا هو القول الأول فى المسألة» وهو ما عليه الجمهور. 

القول الثاني وهو لبعض الأحناف -: لا يرون الطمأنينة 
واجبة» فيمجرد 3 يقول المصلي : سمع الله لمن حمده يسجد 
يرون الطمأنينة واجبة بعد الركوع وبين السجدتين. 

وقول الأحناف غلط مخالف لصلاة النبي كَل فإنه لابد من 
الطمأنينة» فقد جاء فى حديث المسىء صلاته أنه جاء وصلى ركعتين 
ولم يتم الركوع ولا السجود فأمره الدب 7 كلدت مرات بقوله: 
الربع فصل يدت أم الطيل ا معي لقان ج000 000 
أرشده إلى الطمأنينة» وقال له: «إِذَا قَمْتّ إِلَى الصَّلاةٍ و فُكبْرَ 0 
ا يَسّرَ مَعَكَ مِنَ القرآن» 4 م ارْكَعْ حَنَى نَظمَيِنَ رَاكِمَاء ازع عت 
تَعْتدِلَ قَايِمَاء ثْمَ اسْجُدْ حَنّى تَظمَيِنَ سَاجِدَاء ع ادمَْ حت موك 
جَالِسَا وَافْعَلُ ذَلِكَ في صَلَاتِكَ نا 


)١(‏ صحيح البخاري» كتاب الأذان »)87١(‏ صحيح مسلمء كتاب الصلاة (5/ا4). 
(؟) صحيح البخاري» كتاب الأذان (2)1/010» صحيح مسلمء كتاب الصلاة (/091. 
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قيام الليل وصلة الأرحام وإفشاء السلام 
2 قال المصنف كله : 

(ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام» وبصلة الأرحام 
وإفشاء السلام وإطعام الطعام. والرحمة على الفقراء والمساكين 
والأيتام, والاهتمام بأمور المسلمين» والتعفف في المأكل والمشرب 
والمنكح والملبس. والسعي بالخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء والبدار إلى فعل الخيرات أجمع» واتقاء سوء عاقبة الطمع. 
ويتواصون بالحق والصبر). 


إن من صضفات وأخلاق أهل الحق والاستقامة» أهل السئة 
والجماعة أهل الحديثء أنهم يتواصون بقيام الليل للصلاة بعد 
المنام» كما قال الله تعالى عن المتقين: «سَجَاقَ جَنُويْهُمْ عن الْمصَايِع 
يدَعوتَ رَيَهُمٌ حَووًا وطْمَعًا وَهِمَا رَرَفْهُمَ يَفِقُونَ )4 [الشجنة: 1١‏ 

فقيام الليل من أفضل القربات وأجل الطاعات». وهو من 
صفات المتقين» قال سبحانه في وصف المتقين : كنأ للا من اليل مَا 
يبَجَعُونَ 2 وَيالْأَحَارٍ م سَبَعْفرونَ (2) 4 [الثاريات: لالحما]. 

فتراهم يتواصون بقيام الليل» بعد النوم وإن لم يكن واجباً 
ولكنه مستحب٠‏ وهذة من ضفات المؤمتين. 
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ويتواصلون بصلة الأرحام» والأرحام: هم القرابات من جهة 
الآم أو من جهة الأب» وأقرب الأرحام: الأبوان الأب والأم» ثم 


الأقرب فالآقرب من الأبناء والبنات وأبنائهم والأجداد والجدات» 
ومن الأعمام والعمات وأبنائهم» ومن الأخوال والخالات وأبنائهم 
الأقرب فالأقرب». وتكون الصلة بحسب الحالة» فقد تكون بالسؤال 
عن حاله وإبلاغه السلام» أو بزيارته وإجابة دعوته» أو بمشاركته في 
آماله وآلامه والهدية له والنفقة عليه إن كان محتاجاء وكل هذه 
الأعمال من صلة الرحم. 


وأقل شيء فيها السؤال عن حالهم والسلام عليهم بين فترة 
وفترة» وإن كان هذا لا يكفيء. لكن قد يكون في بعض الأحيان 


وأهل الحق كذلك يتواصون بإفشاء السلام» فعليك أيها المؤمن 
أن تسلم على كل من لقيت عرفته أو لم تعرفه. فإن السلام من أجل 
القرّيات» وهو من صفات المؤمنين ومن أسباب المحبة والألفةع 
والتحية مع أسيات وغول الجدة» قهن أراد فول الجنة فحليه أن 
يفشي السلام» ويسلم على كل من لقي» وهذا فيه إزالة للوحشة؛ 
فإنك إذا لقيت شخصا ولم تسلم عليه.» دخلت جفوة ووحشة بينك 
وبينه» قال عليه الصلاة والسلام: «والذي نفسي بيده لا تدخلوا 
الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء أفلا أدلكم على شيء 
إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم)"''. 
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اث ببست بيب ب ب بببس اي افأ كك 


وإطعام الطعام من أفضل القربات» ومن أجل الطاعات» ومن 
أسباب دخول الجنة». وقد جاء فى الحديث أن النبى كَل قال: (يا 
أيها الناس! أفشوا السلام» وأطعموا الطعام» وصلوا بالليل والناس 
نيام» تدخلوا الجنة بسلام»"''. 

فهذه الأعمال من أسباب دخول الجنة» وهي إفشاء السلام 
والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام ممن فقدوا أبائهم وهم 
صغار دون البلوغ» ومعاملتهم بالعطف عليهم والإحسان إليهم. 
والنفقة عليهمء. والتواضع لهمء وخفض الجناح لهمء والاهتمام 
بأمور المسلمين» وتفقد أحوالهم وإطعام جائعهم» وتعليم جاهلهم. 
والصفح عن أخطائهم» والسؤال عن أحوال الضعفاء والأقليات 
والمجاهدين في كل مكانء. كل هذا من صفات أهل الحديث وأهل 
الم 


ومن صفاتهم التعفف عن الحرام في مأكلهم وفي مشربهم وفي 
عموماًء كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء قال الله تعالى: 
«وَالْمْؤْمِوْنَ وَالْمؤمتت بَنم ولاه بعضٍ بأمروت بِلْمَعَرُوفٍ وِيَنْهَوْنَ عَنٍ 
الك وتوت الْصَلاة وتؤت. انكر لبرت أنه وقول أزليك 
مَيَيَْمُمْ ألَدُ إن أنه عَزِيرٌ حَكبةٌ )4 انقرنة: :5 وقال سبحانه: 
«كُتمْ حَرَ دوجت لين تأمرود يِالَْمرُوفٍ وتنهوت عن الشكر 


قد 
الل 
وتؤمنون بألل #6 [آل عِمرّان: .]١١٠١‏ 


)١(‏ مسند الإمام أحمد (770854)» سنن الترمذي» أبواب الأطعمة »)١805(‏ سنن ابن 
ماجهء كتاب الصلاة والسنة فيها .)١775(‏ سنن الدارمى »)١0١١(‏ المستدرك 
للحاكم (2)5787 وغيرهم. 
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فهم يبادرون إلى فعل الخيرات أجمع سواء كان الخير من 
الأقوال» أو من الأفعال» وهم يتقون سوء وشر عاقبة الطمع الذي 
يجعل الإنسان يقدم على الشبهات في الماكل أو في المشارب» 
ويتواصون بالحق والصبرء ويدعون إلى الله» ويصبرون على الابتلاء 
في ذلك» فكل هذه الأخلاق من صفات المؤمنين. 
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يبي ب 


الحب في الله والبغض في الله 
5 قال المصدف 15ئه : 


(ويتحابون في الدين ويتباغضون فيه). 


أهل الحق يتحابون في الدين ويتباغضون فيهء وهذا أصل عظيم 
من أصول الإيمان» هو: الحب في الله والبغض في الله وهو أن 
تحب ما يحب الله من شخص أو فعل. فتحب هذا الشخص؛ لأنه 
مستقيم على طاعة الله؛ لأنه يؤدي فرائض الله ولو كان بعيداًء ولو 
كان أعجمياًء وتبغض من كان مستروحاً للمعاصي والكبائر والآثام 
والقوةع ولى كان قري المكدوا يقت يدا بن اعد له العخلبية 
العى انيعي فى هذا الدمو عطه كقير من النايس» يكذ اناميا لا 
يتحابون إلا لأجل الدنياء وإذا كان بينك وبيئهم مصالح حصلت 
المحبة» قاذ الفيث المصلحة زالف الفحية» .هذا إذا: كا اهب 
لأجل الدنياء وأعظم من ذلك وأشد إثماأً أن تكون المحبة من أجل 
الاشتراك في المعاصي والبدع» فيكون شريكه في المعصية أو في 
البدعة؛ ولذلك فهو يحبهء وأعظم منه أن يكون الحب لأجل 
الاشفراك في الشرك تعوة يالله: 


فالحب فى الله والبغض فى الله من أصول الإيمان» ولهذا جاء 


حر الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
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في الحديث: «أفضل الأعمال الحب في الله والبغض في اك 
وفي الحديث الآخر: «من أحب لله. وأبغض لله. وأعطى لله ومنع 
لله فقد استكمل الإيمان'''. وفي الحديث الآخر: «لا يَحِقٌ الْعَبْدُ 
حَقَّ صَرِيح الْإيِمَانِ حَنَّى يُحِبٌ لِلّو وَيُبْفِضٌ لِلَّى كَإِذًا أَحَبّ ل 


2 
كه م .> 


وَأَبْعَضٌ لله. فَنَدٍ اسْتَحَقّ الْوَّلَاءَ مِنَ اللو)”"'. وفى الحديث أيضا: 
«أوثق عرى الإيمان الحب فى الله والبغض فى الله)”*'» وفى الحديث 


500 5 1 7خ لاه الك سن اه سا ماه هت ءه وس دي 2 مره هون 2 
المتفق عليه: ”ثلاث مَنْ كن فِيهِ وَجَدَ بِهِنْ حَلاوَةَ الإِيمَان: مَنْ كان 
بزو سماو 27م 11 1 31 “ا م ره ء و 31 2 0007 و مع 98 
2 رةه رقادم 2ه مدي ماء. ون روس ّمه عي مو برو معو د سوؤرو 2ه 
للىء وَأن يَكره أن يعودٌ فى الكفر بعد أن أنقذه الله مِنه. كُمَا يَكرّه أن 


م اه 2 660 
يقذف فِي النار . 


)١(‏ مسند الإمام أحمد »)5١07(‏ سئن أبي داودء كتاب السنة (2»)50919 وفي سنده: 
يزيد بن أبي زياد» وقد ضعفوه. 

(؟) سنن أبي داودء كتاب السنة »)578١1(‏ المعجم الكبير للطبراني (8/ 22١74‏ الاعتقاد 
للبيهقي (ص17/8١)»‏ شرح السنة للبغوي .)05/١1(‏ 

(') مسند الإمام أحمد 2)١9049(‏ وفي سئده رشدين بن سعدء وهو مضعف. 

(4) مسند الإمام أحمد »)١8075(‏ مسند أبي داود الطيالسي (20787 تعظيم قدر الصلاة 
للمروزي (797)» شعب الإيمان للبيهقي 423١5 /١(‏ ومداره على ليث بن أبي سليم» 
وقد ضعفوه. 

(5) صحيح البخاري» كتاب الإيمان» »)١7(‏ صحيح مسلمء كتاب الإيمان (47). 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 1 
ا يي يي يبيب يبيب يي بيطب ب بسب اللببييييي 0 ٠‏ و-- 


البعد عن الجحدل والخصومات 
© قال المصنف كله : 
(ويتقون الجدال في الله والخصومات فيهء ويتجانبون أهل البدع 
والضلالات. ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات). 


من أوصاف أهل السنة والجماعة, وأهل الحقء الفرقة 
الناجية» أنهم يتقون الجدال في الله والخصومات فيه؛ فإن الجدال 
بؤدى إلى الخصومات» .ويؤدى آيشا إلى الشية والشكرك» فأعل 
البق يجعووة الجذال» إلى إذا كان بعدال" لإيضاح الحق ورد الباطل 
يون كنع عنيدة على للقي آم ذا كان هيالا عقييا لايس هنا 
ولا يبطل باطلاً فهذا يجب تركه. 

وكذلك اجتناب الخصومات والنزاعات لأنها تؤدي إلى البغضاء 
والعذاوة وتتافر القلوب»: 

كذلك فإن أهل السنة يجتنبون أهل البدع والضلالات ويعرضون 
عنهمء ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات» وهذه هي طريقة أهل 
السنة والجماعة وأهل الحق وأهل الحديث. 


ير الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
الكت 0 2 زج يني رز زب 2 012 زؤزذ2ذ2ذآ1[1[ذ1ذ1ذ 222222222222222 


الاقتداء بالرسول والصحابة والسلف الصالح 
5 قال المصئف 5ك : 


(ويقتدون بالنبي كه وبأصحابه الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا 
اهتدواء كما كان رسول الله كله يقوله فيهم. ويقتدون بالسلف 
الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمين» ويتمسكون بما كانوا به 
متمسكين من الدين المتين والحق المبين). 


إن من أوصاف أهل الحديث وأهل السنة أنهم يقتدون بالنبي 
يه وبأصحابه» ويعملون بكتاب الله وسنة رسوله كلد وإذا لم يكن 
في المسألة نص في السنة عملوا بسنة الخلفاء الراشدين» وإذا لم 
يوجد في سنة الخلفاء الراشدين. ووجد قول صحابي وليس له 
معارض من الصحابة فإنهم يعملون بهء وأما قول المؤلف نه : 
(الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا اهتدوا كما كان رسول الله كَل يقول 
فيهم) فهو يشير إلى حديث: «أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم 
اهتديتم)' '. وهذا حديث باطل ددا ومكفا : وبعضهم يقول: إنه 
موضوع؛ وهو ليس بموضوع.ء ولكنه حديث ضعيف جداً. باطل 
سندا ومتنا. 


)١(‏ الإبانة الكبرى لابن بطة (5/ 054) ,)072١7(‏ جامع بيان العلم وفضله لابن عبدالبر 
(955/5)» وقال: هذا إسناد لا تقوم به حجة.أ.ه. 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 1 
اس ا يي يللي ييييي ب يبب ب ب ٍٍِِ طب ي)بببببيييييححح ث ٠‏ 9- 


فأما سنده فإنه لا يوجد له سند صحيح في شيء من دواوين 
السثة: 

وأما متنه فإن معناه غير صحيح؛ لأنه إذا قال ابن عباس مثلاً : 
إذربا الغقيل خاذل» ويرق زيد يخ ثانت أنه حراف» معني 
الحديك: أنك إن اقنديت يمن يقول حلال فأنت مهتد» وإن اقتديث 
بمن يقول: أنه حرام فأنت مهتد أيضاً! وهذا باطل؛ لأنهما قولان 
متناقضانء. والقاعدة أن الصحابى إذا قال قولاً وعارضه صحابى 
آخرء تعارضا فتساقطا وعند ذلك 5-5 إلى أضول السثة وإلى توعد 
الشريعة وأصولهاء ونبحث عن دليل آخر. أما إذا قال الصحابي قولا 
والفصير نولم وعاوضه اذ نيو نحت قيةا الخلازة احا 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم» ‏ ليس بصحيح» وإن كان يستدل به 
الأصوليون. 

ومن علامات أهل الحق أنهم يقتدون بالسلف الصالح من أئمة 
الذيوة وعلماء السلمن »«وتسكورن ينا كانوا يه سسكية هخ الفيخ 
العقين والحق: الممية. 


م الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
اتات ١‏ » 24-_لبلبلب--بيبيسيش:ا:اا ‏ ا تب ب ب ب _ب_ببس٠سنسح‏ 


يبي ب 


بغض أهل البدع ومجانبتهم 
5 قال المصنف كاله : 

(ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منهء ولا 
يحبونهم ولا يصحبونهم». ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم. ولا 
يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم. ويرون صون آذانهم عن سماع 
أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان وقرت في القلوب ضرتء». وجرت 
إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت. وفيه أنزل الله وك 
قوله: وَدا رَتَ اس عخوْصُونَ يه اننا دع عنم حَقَّ يوْصُوأ في حَدثٍ 


عبرو 4 [الأنقاء + +9 


من صفات أهل الحديث وأهل السنة أنهم يبغضون أهل البدع 
اللية أحدثوا فى الدية ها لبس منه. 

فهم يبغضون أهل البدعء ولا يحبونهم؛ لمخالفتهم للسنةء ولا 
يتخذونهم اباد ولا يسمعولن كلامهم. ولا يجالسونهم. ولا 
يجادلونهم فئن الدين؛ خشية إثارة الشيهةة ولا يناظرونهم» ويرود 
صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرت بالآذان ووقرت 
بالقلوت قبرت» وجرت البها من الوساوسن والخطراث القاميدة ها 
الله به عليم» وهكذا شأن أهل السنة ولهذا أنزل الله تعالى: «وإدًا 
ويدخل في هذا أهل البدع» فإنهم يخوضون في آيات الله بغير 
بصيرة» فيجب الإعراض عنهم. 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث مور 
ا ل ا ا ا ا ل ل ا ا ا ل ا ا 0 ٠‏ 9- 


علامات أهل البدع 
8 قال المصنف كآنه : 

(وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة» وأظهر آياتهم 
وعلاماتهم شدة معاداتهم لحملة أخبار النبي كَلِلةِ) واعشارهم لهم 
وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة» اعتقادا منهم في 
أخبار الرسول كَلِْةِ أنها بمعزل عن العلمء وأن العلم ما يلقيه الشيطان 
إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة.» ووساوس صدورهم المظلمة. 
وهواجس قلوبهم الخالية عن الخيرء وحججهم العاطلة بل شبههم 
الداحضة الباطلة : «ولَيكَ لبنَ لهم لله مَصَمَهْرٌ وعم ع رفم 469 
[محَمّد: 5]» ومن من أله هَمّا كَمَا له من مُكْرمٌ إِنَّ شه يِفْعَلٌُ ما مَا ين )4 
احج : 18]). 


عالامات أهل البدع بادية على أهلها ظاهرة». ومن أظهرها: 
شدة معاداتهم لأهل السنة والجماعة. وحملة أخبار النبي مَلِل 
واحتقارهم لهم؛ واستخفافهم بهمء فهم ينبزونهم بالألقاب الشنيعة» 
فيسمونهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة. 

فالمعطلة الجهمية والمعتزلة يسمون أهل السنة مشبهة؛ لأنهم 
شونا الصفاه» والروافضى يشكوث أخن السك التوراصب» وقد 
يسمونهم حشوية» وسيأتي كلام للمؤلف كن أن كل طائفة تنبز أهل 
السنة بلقب؛ اعتقاداً منهم بأن أخبار الرسول 4 لا تفيد العلم. 


6 الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
لط "هه صبصبيبيبيبببببببلل7777 اس سيك 


وأن العلم هو ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم الفاسدة. 
وأما الأحاديث والنصوص فإنها تعزل عندهم؛ لأنها ظواهر لفظية لا 
تفيد اليقين» وإنما يفيد اليقين عندهم الأدلة العقلية» ويسمونها قواطع 
عقلية» وبراهين يقينية» وأما الكتاب والسنة فظواهر لفظية لا تفيد 
اليقين! وهكذا سول لهم الشيطانء ولهذا يقول المؤلف كنه: (يرون 
أن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتائج عقولهم القناسدة: 
ووساوس صدورهم المظلمة. وهواجس قلوبهم الخالية من الخيرء 
وسحيحينهم العاطلة بل شبههم الداحضة الباطلة جأأوْلَيِكَ ألََنَ لمهم أله 

مَعْرَ وأعمّح ج سرهم )6 امعيد: : 011 يعني : أنهم يدخلون في عموم 


َصَمَعْرٌ وأعمّح 
الآيةع _ كانت هذه الآية للكفرة لكن يدخل فيها المبتدعة: («وَمَن 


به برل ب 


من ١‏ َس قم د من مُكُرمٍ إن 2 يفعل مأ ما يع 49> امعجم. 21 


آ آذه 


وهؤلاء تركوا السنة فأهانهم الله. 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 7 
ا ا ل ل ا ال ل ا لاا ل ا لا ا ا ل تا ا ا 0 ٠‏ و9- 


يبي ب 


الحيرة عند أهل البدع 
2 قال المصنف كآنه : 
(سمعت الحاكم أبا عبدالله الحافظ يقول: سمعت أبا علي 
الحسين بن علي الحافظ يقول: سمعت جعفر بن أحمد بن سنان 
الواسطي يقول: سمعت أحمد بن سنان القطان يقول: ليس في الدنيا 
مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة 
الحديث من قلبه). 


المبتدع يبغض أهل الحديث ؛ لأن أهل الحديث يعملون 
بالستة) وإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. ولهذا 
صار أهل البدع في حيرة وشكوك حتى إنهم حاروا في آخر أمرهم, 
ولهذا فإن الإمام الرازي كن حار وقال هذه الأبيات المعروفة: 
نهاية إقدام العقول عقال وأكثر سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا فى وحشة من جسومنا وغاية دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه قيل وقالوا 
وهو قد تاب في آخر حياته كما ذكر شيخ الإسلام كله في بيان 
حال الرازي”'»: والشيخ الثاني المعروف بالشهرستاني» وله كتاب 


20200 انظر : مجموع الفتاوى,» إمفرة 6 ة ومقدمة بيان. تلبيس الجهمية. 


6 الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
حلط لله صسسصبيبيبببببببلللسلت77 سس سك 


في الفرق تكلم فيه عن الملل والنحل وهو الذي قال: 
لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم 
فلمأر إلا واضعاً كف حائر 2 على ذقن أو قارعاً سن نادم" 
وهكذا حصلت الحيرة عند بعضهم» وجاءتهم الأوهامء فتجد 
الرجل منهم في حيرة والعياذ بالله. 


)١(‏ نهاية الإقدام في علم الكلام للشهرستاني (ص72). 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث م 
لي ا ل ل ا ا لا لا ل ل اا ا ا ل ا ل 0 ٠‏ 9- 


غ5 قال المصنئف كن : 


الحنظلى ببغداد يقول: سمعت محمد بن إسماعيل الترمذى يقول: 
كنت أنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين أبي عبدالله أحمد 
بن حنبل فقال له أحمد بن الحسن : يا أبا عبدالله! ذكروا لابن أبى 
أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: (زنديق زنديق زنديق) حتى 
دخل اليس" 


37 


هذا الأثر عن الإمام أحمد كأله. فيه أن ابن أبي قتيلة سئل عن 
أصحاب الحديث فقال: أصحاب الحديث قوم سوءء فلما سمع 
الإمام أحمد إمام أهل السنة هذا الكلام» قام وهو ينفض ثوبه 
ويقول: زنديق زنديق» يعني: هذا الرجل الذي تكلم في أصحاب 
الحديث زنديق» والزنديق هو المنافق والعياذ باللهء» كما كانت 
تسميتهم في الصدر الأول. ثم في زمان الإمام أحمد وبعده سمي 
المنافق د وهي كلمة فارسية معربة» وصار في زماننا الآن 
تسم العلماني» فالعلماني هو المنافق» والعلمانيون هم المنافقون 


250 رواه الحاكم في : معرفة علوم الحديث (صة). ورواه من طريق الحاكم الخطيب 
البغدادي عن شيخه أبي بكر أحمد بن محمد بن عبد الواحد المروروذي عن الحاكم 
به ف كتابة: شرف أصحاب الحديث (ص075). 


1 الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 
الكت 0 تت 222222222252 ساساسل سات ل سئي 


والزنادقة» فقد كان هناك منافقون في زمن النبي يَكِةِ على رأسهم 
عبدالله بن أبي كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفرء ثم بعد ذلك 
صاروا يسمون زنادقة» ويطلق هذا على الملحد» فهم في زماننا 
العلحانيوة: والغلمانيوة الآن شروت من السيلكين ويحاولرن 
الدس على الإسلام والمسلمين» فلنفاقهم وخبث قلوبهم» يودون أن 
يفسد الإسلام والمسلمون» ويريدون إفساد المرأة بخروجها عارية 
مسبرحة بين الناس» القوة السيارة ولشعلط بالرشال' كح يقسيد 
المجتمع ؛ أنه |1 قفدت العيراة كسد المجتمع» فهم لا دين عندهم. 
لكنهم لا يستطيعون إظهار ما هم عليه من الكفر والنفاق؛ لأنهم لو 
الخير كثيرون» للا تجد العلمانى يخفى كفره. ويحاول الإفساد 
وإحغال الشر خلى الستلمية: 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث -- 


أهل البدع يردون الآثار 
2 قال المصنف كاله : 

(وسمعت الحاكم أبا عبدالله يقول: سمعت أبا نصر أحمد بن 
سهل الفقيه ببخارى يقول: سمعت أبا نصر بن سلام الفقيه يقول: 
ليس شيء أثقل على أهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع 
الحديث». وروايته بإسناده). 

حتت الح ه 

هذا الأثر أخرجه الحاكم في كتابه: معرفة علوم الحديث"' 
والخطيب البغذاةقئ فى كتابه: شرف أضحاب الحديك؟"؟؛ فليس 
شيء أثقل على أهل الالحاه» ولا أبغض إليهم من سماع الحديث 
وروايته بإسناده؛ لأن الحديث يلزمهم بالعمل» ويلزمهم أن يتقيدوا 
بالشريعة» والمنافقون الزنادقة لا يريدون أن يعملوا بالشريعة» بل 
يريدون أن يعملوا بأهوائهم وآرائهمء والحديث يقيدهم. فأبغض 
شيء إليهم سماع الآيات والأحاديثء فإذا ذكرت لهم الدليل من 
القرآن والسنة» ضاقوا وكأنه صاعقة عليهم» لخبثهم بسبب النفاق - 
والعياة واللة 


)١(‏ (ص4). 


ار 
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كت قال المصنئف كاله : 

فلان» فقال له الرجل: دعنا من حدثنا! إلى متى حدثنا؟ فقال الشيخ 
له: [قم يا كافر فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدا] ثم 
التفت إلينا وقال: (ما قلت لأحد ما تدخل دارى إلا هذا)). 


هذا الإسناد أخرجه الحاكم في كتابه: معرفة علوم الحديث"''', 
وذلك أن أبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب الفقيه ناظر رجلاء فقال 
أبو بكر كأنهُ: حدثنا فلان» يريد رواية الحديث» فكان عنده رجل 
منافق» (فقال: دعنا من حدثناء إلى متى حدثنا؟) فغضب الشيخ ومن 
شدة غضبة واندفاعه قال له: (قم يا كافرء يعني: أنت تنكر 
الحديث. فاخرج من بيتي» (فلا يحل لك أن تدخل داري أبداً بعد 
هذا) ثم التفت الشيخ أبو بكر وقال: ما قلت لأحد: قم من داري 
إلا لهذا الرجل» مع أن هذا الرجل قد لا يكون منافقاء وقد لا 
يكون كافراًء لكن قد يكون عنده مثلاً ضعف فى الإيمان أو أنه رجل 
عادل» لك عق اقيدة ركان أب مكل نقله وطددة عضي عليه سه 
غليدة مرفاة بالكفي ,وهنا ل راس يد كرك فالدريها رلك مكل وا طعي 
لعمر عندما قال عن حاطب بن أبي بلتعة : يا رسول الله! دعني 


6ض 4 
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أضرب عنق هذا المنافق”'' ‏ وفي رواية ‏ قد خان الله ورسوله 


فعلهء وقد بوّب البخاري كك بابا فى صحيحه فقال: باب: من كفر 


6 


أخاد غير تأويل فين كنبا قال7"*: غلى قال خحدنى لششوين: يا كاثر 
بدون سبب »© فهذا له يحور بل هذا من الكبائر» ولهذا قال النبي 


عم رو 


يهِ: (إِذَّا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيهٍ يَا كَافِرٌ كَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا0”؟'. وقال 
عليه الصلاة والسلام: 'سِبَابُ الْمُسْلِم قُسُوقٌّ وَقِتَائَهُ ُفْرُ20. وهذا 
إذا كان بدون تأويل» لكن بسبب التأويل إذا عمل عملا ينافى السنة 
ويخالفهاء ثم قال له: يا كافر؛ متأولاً» فهذا لاس ىمد 
الحديثء. كما فعل أبو بكر بن إسحاق هناء فإنه قال له ذلك من 
باب التأويل. 


() متفق عليه» وسبق تخريجه. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم (5959). 

() صحيح البخاري» كتاب الأدب» الباب الثالث والسبعون. 

5 صحيح البخاريء. كتاب الأدب )612١(‏ من رواية أن هريرة طبن » وهو في 
الصحيحين - أيضا ‏ من رواية عبدالله بن عمر وكيا بلفظ : «إذّا كَفَّرَ الرَجُلُ أَحَاهُ كَقَدْ 
بَاءَ بها أَحَدُّهُمَاء وهذا لفظ مسلم. 

(5) صحيح البخاري» كتاب الإيمان (/1)» صحيح مسلمء كتاب الإيمان (14). 
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يبي ب 


نبز المبتدعة لأهل الحق 
© قال المصنف كآنه : 

(سمعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبدالله بن حمشاد العالم 
الزاهد يقول: سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقري الرازي 
يقول: قرأ علي عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع: سمعت 
أبي ‏ عنى به الإمام في بلده أباه أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي 
- يقول: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الآثرء وعلامة الزنادقة 
تسميتهم أهل الأثر حشوية» يريدون بذلك إبطال الأثرء وعلامة 
القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة. وعلامة الجهمية تسميتهم أهل 
السنة مشبهةء وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة""). 

هذا كلام الإمام أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي - 
وهو إمام معروف كن - يقول: إن أهل البدع لهم علامات» كالوقيعة 
في أعل الآثر وفى اهل الحديك» ناذا راوث الرجل تتقض أل 
الحنيف فاعلم أنه مبتدعء سواء كات بغيبة» أو عيبب أو سب: 

© قوله: (وعلامة الزنادقة) يعني : أهل النفاق» (تسميتهم أهل 
الأثر حشوية)؛ والحشوية من الحشو: وهو الشيء الذي لا قيمة له 


)١(‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة لللاكائي )191//١(‏ (2)7371 وذكره الذهبي 


في “العلن" اللى -11ا: 
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يريدون بذلك إبطال الاحتجاج بالآثر. 

قوله: (وعلامة القدرية) وهم الذين ينكرون عموم قدر الله 
حتى يشمل أفعال العبادء (تسميتهسم أهل الأثر مجبرة). وهؤلاء 
يقولون: إذا كان الله يخلق المعصية ويعاقب عليهاء فالعبد إذن: 
يكون مجبوراًء وهم يقولون: إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. 

0 قوله: (وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة) فالجهمية 
والمعتزلة وغيرهم من الذين أنكروا الصفات» يقولون: للذي يثبت 
الأسماء والضفات أنتث هشه قد شبهت الله حخاقه 

قوله: (وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة)» والشيء 
النابت هو الذي لا قيمة له بين الزرع» ويسمونهم أيضا (ناصبة). 
يعنى: يناصبون العداوة لأهل البيت» وهذا افتراء»ء فإن أهل السنة 
ره أهل البيت ويحبون الصحابة» لكن هؤلاء الرافضة يكفرون 
العبينا ب ويعدون آل اليف “ومى سر ل الصحاية بسفوتة تاصيياء 
وهم كذبة في هذا. 
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عدم ضرر أهل الحق عند نبزهم 
© قال المصنف كله : 


(قلت: وكل ذلك عصبية» ولا يلحق أهل السنة إلا اسم واحد 
وهو أصحاب الحديث؛» قلت: أنا رأيت أهل البدع في هذه الأسماء 
التي لقبوا بها أهل السنة؛» سلكوا معهم مسلك المشركين مع رسول 
الله لله فإنهم اقتسموا القول فيه فسماه ه بعضهم ساحراً وسعضهم 
كاهناً ‏ وبعضهم شاعراً. وبعضهم مجنوناً وبعضهم مفتوناً وبعضهم 
مفترياً مختلفاً كذاباً: وكان النبي من تلك المعافبه يعيداً بريعا ؛ 
ولم يكن إلا رسولاً مصطفى نبياًء قال الله كَكَ: «#انظر كِفَ َرَبْوا لك 
لْدَمَدَالَ احير ييه سيبلا ()4 [الإنرء: +14 كذلك المبتدعة 
خذلهم الله اقتسموا القول أصحاب الحديث وحملة أخباره» ونقلة 
آثاره وأحاديثه, فسماهم بعضهم حشوية» وبعضهم مشبهة» وبعضهم 
نابتة» وبعضهم ناصبة» وبعضهم جبرية» وأصحاب الحديث عصامة 
من هذه المعايب بريئة نقية زكية تقية» وليسوا إلا أهل السنة المضية» 
والسبل السوية» والحجج البالغة القوية» قد وفقهم الله جل جلاله 
لاتباع كتابه.ء ووحيه وخطابه. والاقتداء برسوله يَكْةٍ في أخباره التي 
أمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل؛ وزجرهم فيها عن المنكر 
منهماء وأعانهم على التمسك بسيرته». والاهتداء بملازمة سنته. 
وشرح صدورهم لمحبته ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته.ء ومن أحب 
قوماً فهو معهم يوم القيامة بحكم رسول الله كلِِ: «المرء مع من 
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ع ١‏ 
أحب)” 1 


يبين المؤلف كن أن قول أهل البدع لأهل السنة أنهم مجبرة» 
أو مشبهة» أو نابتة وناصبة» هو عصبية منهم» ولا يلحق أهل السنة 
من هذه الأسماء الذميمة شيء وإنما يلحقهم اسم واحد هو أصحاب 
الحديثء أو أهل السنة والجماعة, أو أهل الحقء أو أهل 
الاستقامة. 

إن أهل البدع بهذه الأسماء التي لقبوا بها أهل السنة» قد 
سلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله» مع رسول الله كَكَِ؛ لآن 
المشركين لقبوا النبي كَلِ بألقاب سيئة وهو بريء منهاء فقد قالوا عن 
الرسول كَكة: إنه 57 وقالوا: إنه مجنونء. وقالوا: إنه شاعر» 
ولم تلحقه هذه الصفةء فهو الرسول المصطفى تنه والنبي 
المجتبى» وكذلك أهل السنة والجماعة» قالوا لهم: نابتة وحشوية 
وناصبة» ولا يلحقهم إلا الاسم الحق وهو اسم أهل السنة الجماعة» 
أو أهل الحديث. 

إن النبي كَل لم يلحقه من المعائب شيء» فهو لم يكن إلا 
رسولاً مضطق تيا فال الد عق د زاك ين حرو لق الأتثان حا 
لك سيو سيبلا (ه) 4 [الإسراء: 4 

وكذلك المبتدعة خذلهم الله فاقتسموا القول في حملة أخباره. 
ونقلة آثاره» ورواة أحاديثه المقتدين به» المهتدين بسنتهء» فوصفوهم 


للك صحيح البخاري» كتاب فضائل أصحاب النبي رةه صحيح مسلمء كتاب 
البر والصلة والآداب (35589). 
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بالصفات الذميمة» وأصحاب الحديث بريئون من هذه الصفات 
الذميمة» وعصامة من هذه المعائب». فهم بريئون أتقياء أنقياء وليسوا 
إلا أهل السنة المضيئة» والسيرة المرضية» والسبل السوية» والحجج 
البالغة القوية» وقد وفقهم الله جل وعلا باتباع كتابه ووحيه وخطابه. 
والاقتداء برسوله يَلِِ في أخباره التي أمر فيها أمته بالمعروف من 
القول والفعل» وزجرهم فيها عن المنكر منهاء وجعلهم من اتباع 
أقرب أنبيائه وأكرمهم وأعزهم عليه» وشرح صدورهم لمحبته. به 
أكمة شريعته وضلماء أمعدء وشرح الله صدورهم للعمل بالسنة» ومحبة 
النبي يَةِ وأصحابه. (ومن أحب قوما حشر معهم يوم القيامة. كما 
قال رسول الله ك: «المرء مع من أحب)). وهذا الحديث رواه 
الشيخان: البخاري ومسلم وغيرهما من حديث الع ولاه » وقد قال 
6 طللنه : إنه كر بهذا الحديث الصحابة» فقال الس «قَأنا أ . 
الله ورشولة» وان بَكْرٍ وَعْمَرَ و أن أكُونَ مَعَهُمْ 70 
بأَعْمَالِهِمْ”' فالإنسان إذا أحب أحداًء فإنه ينبغي له أن يجاهد نفسه 
حتى يعمل بعمله. وكذلك من يحب الرسول والصحابة فليجاهد نفسه 
على العمل بسنته» وإلا كان حبه دعوى. 

والإنسان الذي يعمل البدع ويقول: أنا أحب الرسول فهو 
كذاب» إذ كيف يعمل البدع ويترك السئن ويقول: أنا أحب الرسول 
والعبة الصضابة؟! وقد قال تخالى: عن ين فت ووه الله اليتق 
لب أله وَيَغْفْرَ كك مويفد4 لل ممزان: ]. 

إن الصادق فى حبه هو الذي يعمل ويجاهد نفسه للعمل 
بالسنة». والاقتداء 0 كه والصحابة» فإذا حصل تقصير قليل 


.)5579( صحيح مسلمء كتاب البر والصلة والآداب‎ )١( 
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فإن هذه المحبة تجبر هذا النقص. 

أما أن يعرض عن السنة وعن الكتاب ويدعي المحبة فهذا 
باطل» ولذلك لما ادعى قوم محبة الرسول كَل اعتحتونم الله» وأنزل 
هذه الآية: قل إن تسر و اله رن يه أله [آل عمرّان: 81]» 
قال العلماء: هذه الآية آية المحنةء ففيها امتحان وانخحتبار وميزان 
لكل من يدعي محبة الرسولء إن كان متبعاً للرسول فهو صادق في 
محرة البو جوإن اله لا ينيم الرسوك تيو كاذني+ فى دعواة: ْ 
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علامات أهل السنة 
قال المصنف كآنه : 
(وإحدى علامات أهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها 
وأنصارها وأوليائهاء وبغضهم لأئمة البدع الذين يدعون إلى النارء 
ويدلون أصحابهم على دار البوارء وقد زين الله سبحانه قلوب أهل 
السنة ونورها بحب علماء السنة فضلاً منه جل جلاله ومنة). 


هذه من علامات أهل السنة: أنهم يحبون أئمة السنة وعلمائها 
وأنصارهاء ويبغضون أهل البدعء فإذا رأيت الرجل يحب أهل 
السنة» ويحب الأئمة العلماء كالإمام أحمد والبخاري والشافعي 
ومالك وأبي حنيفة وسفيان الثوري وابن عيينة» وغيرهم من أهل 
الحديثء فهذا دليل على أنه من أهل السنة»ء وإذا رأيت قوما 
يبغضون أئمة البدع الذين يدعون إلى النارء ويدلون أصحابهم على 
دار البوار» فاعلم أنهم من أهل السنة»ء فإن الله تعالى زين قلوب 
أهل السنة ونورها بحب علماء السنة» فضلا منه وإحسانا. 
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سي مر ب _ 
2 قال المصنف كاله : 

(أخبرنا الحاكم أبو عبدالله الحافظ أسكنه الله وإيانا الجنة. 
قال: حدثنا محمد بن إبراهيم بن الفضل المزكى قال: حدثنا أحمد 
بن سلمةء قرأ علينا أبو رجاء قتيبة بن سعيد كتاب الإيمان له. فكان 
في آخره: فإذا رأيت الرجل يحب سفيان الثوري» ومالك بن أنس» 
والأوزاعي. وشعبة, وابن المبارك, وأبا الأحوصء وشريكاء 
ووكيعًاء وبحيى بن سعيدء وعبدالرحمن ابن مهدي. فاعلم أنه 
صاحب سنة. قال أحمد بن سلمة كآنة» فألحقت بخطى تحتهء 
ويحبى» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» فلما انتهينا إلى هذا 
الموضعء نظر إلينا أهل نيسابورء وقال: هؤلاء القوم يبغضون يحيى 
بن يحيىء فقلنا له: يا أبا رجاء! ما يحيى بن يحيى؟ قال: رجل 
صالح إمام المسلمين». وإسحاق بن إبراهيم إمام» وأحمد بن حنبل 
أكبر من سعيصهم كلهم. 

وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكر قتيبة كأنة أن من أحبهم فهو 
صاحب سنةء من أئمة أهل الحديث الذين بهم يقتدون وبهديهم 
يهتدون ومن جملتهم ومتبعيهم وشيعتهم أنفسهم يعدون'"). 


يقر 
هذا الآأثر رواه المصنف عن الحاكم كه وهو أنه (إذا رأيت 
دلق شعار أصحاب الحديث لأبي أحيين الحاكم (ص 0١‏ 1 شرح أصول اعتقاد أهل 


السنة والجماعة لللالكائى )/5/١(‏ (09)» شرف أصحاب الحديث للخطيب البغدادي 
(ص١72).‏ 
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الرجل يحب) هؤلاء المحدثين. وهؤلاء الأتمة فاعلم أنه صاحب 
سعيد بن مسروق الثوري, ومالك بن أس وهو الإمام المشهور إمام 
دار الهجرة. والأوزاعى وشعبة وعبدالله بن المبارك الإمام المشهور 
وأبو الأحوصء. وشريكء ووكيع. ويحيى بن سعيدء وعبدالرحمن 
بن مهدى)؛ لأن هؤلاء أئمة الحديث. 


وألحق أحمد بن سلمة بخطه أئمة آخرين» وهم: (يحيى بن 
يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه) قال أبو عثمان : أنا 
ألحقت بهؤلاء الذين ذكر قتيبة كأنه» فمن أحبهم فهو صاحب سنةء 
لأنهم من أئمة الحديثء» الذين بهم يقتدونء وبهديهم يهتدون» ومن 
جملتهم وشيعتهم أنفسهم يعدون. يعني : أن من حب أنضباو السنة 
أهل الحديثء. والأئمة والعلماءء فهذا دليل على إيمانه وتقواه وأنه 
من أهل السنةء وإذا كان يبغض هؤلاء ويحب أهل البدع فهذا دليل 
على أنه من أهل البدع» وكذلك من يحب الدعاة وأهل الخير 
والعلماء والمصلحين والأئمة في القديم والحديث فهذا دليل على أنه 
من أهل السنة» ودليل على إيمانه وتقواه» ومن أبغض أهل الحديث 
وأهل الخير والدعاة والمصلحين والائمة فهذا دليل على نفاقه» وقد 
عاك فى التعديةة آنه الإِيمَانٍ ثح الأنْصَارِ و الَنْمَاقٍ بُعْض 
الالصار قا فعلذمة الأنمان حب الأتضاو: وعلامة الشاق: عفن 
الأنصارء والأنصار في زمن النبي كَلةٍ هم الأوس والخزرج» وكذلك 
أنصار دين الله في كل زمانء فمحبتهم دليل على الإيمان» وبغضهم 
دليل على الكفر. 


.07/4( صحيح مسلمء كتاب الإيمان‎ »)١117( صحيح البخاري. كتاب الإيمان‎ )١( 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 1 


فالذي يبغض أنصار دين الله من الدعاة والمصلحين والائمة 
والعلماء فى كل زمان» فهذا دليل على النفاق» والذي يحب الأنصار 
والدعاة إلى الله» والمصلحين» وأهل الحق. وأهل السنة والجماعة» 
فهذا دليل على إيمانه. 
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© قال المصنئف 1ك : 


(وفى اتباعهم آثارهم يحدون جماعة آخرين , منهم محمد بن 
إدريس الشافعي المطلبي الإمام المقدم والسيد المعظمء العظيم المنة 
على أهل الإسلام والسنة» الموفق الملقن الملهم المسددء الذي 
عمل في دين الله وسنة رسوله من النصر لهما والذب عنهماء ما 
لم يعمله أحد من علماء عصره ومن بعدهم. 


ومنهم الذين كانوا قبل الشافعي كَهُ» كسعيد بن جبير والزهري 
والشعبي والتيمي ومن بعدهم. كالليث بن سعد والأوزاعي والثوري 
وسفيان بن عيينة الهلالي وحماد بن سلمة وحماد بن زيد ويونس بن 
عبيد وأيوب وابن عون ونظرائهم ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون 
وعبدالرزاق وجرير بن عبدالحميد» ومن بعدهم مثل محمد بن يحيى 
الذهلي ومحمد بن إسماعيل البخاري ومسلم بن الحجاج القشيري 
وأبي داود السجستاني وأبي زرعة الرازي وأبي حاتم وابنه ومحمد بن 
مسلم بن واره ومحمد بن أسلم الطوسي وعثمان بن سعيد الدارمي 
ومحمد بن إسحاق بن خزيمة الذي كان يدعى: إمام الأئمة, 
ولعمري كان إمام الأئمة في عصره ووقته). 


ينبغي أن يقيد إمام الأئمة بقوله: في عصره ‏ كما تقدم ؛ لأن 
إمام الأئمة بالإطلاق هو الرسول عليه الصلاة والسلام» لكن قد يقال 
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لإمام ما بأنه إمام الأئمة في عصره وزمانه» كما يسمى محمد بن 
إسحاق بن خزيمة إمام الآئمة في عصره. 
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غ5 قال المصنئف كاله : 
النسوي] وجدي - من قبل أبويّ ‏ أبي سعيد يحيى بن منصور الزاهد 
الهروي وعدي بن حمدويه الصابوني. وولديه سيفي السنة أبي عبدالله 
الصابوني وأبي عبد الرحمن الصابوني» وغيرهم من أكمة السنة 
[الذين كانوا] المتمسكين بها ناصرين لها داعين إليها دالين عليها. 
وهذه الحمل التى أثبتها ف هذا الجزء كانت معتقد جميعهم2 
لم يخالف فيها بعضهم بعضاء بل أجمعوا عليها كلهاء واتفقوا مع 
ذلك على القول بقهر أهل البدع. وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم 
وإقصائهم. والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهمء والتقرب إلى 
الله كنَ بمجانبتهم ومهاجرتهم.). 


وهؤلاء الأئمة كلهم من أئمة أهل الحديث» وكلهم علماء 
أجلاء» وكلهم لهم جهود مشكورة في مناصرة السنة ومحاربة البدعة» 
فمحبتهم دليل على الإيمان» وبغضهم دليل على النفاق. 
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الث بت بابب ب با نا آذ 


غ5 قال المصنئف اله : 
([وعبدالرزاق هو ابن همام الصنعاني» وجرير بن عبدالحميد 
الضبي وهذه الجمل التي أثبتُها في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم. 
لم يخالف فيها بعضهم بعضاً. بل أجمعوا عليها كلهاء واتفقوا مع 
ذلك على القول بقهر أهل البدع. وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم 
وإقصائهم». والتباعد منهم ء ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم. والتقرب 
إلى الله كن بمجانبتهم ومهاجرتهم]). 


قوله: (هذه الجمل التى أثبتهًا فى هذا الجزء) يعنى: فى هذه 
الرسالة (غقيدة السلفه اب الحريد) هو معتقد جميع عولاء 
الأئمة الذين ذكرهم» فكلهم يعتقد ما في هذه الرسالة» ولم يثبت عن 
سحل منهم ما يضادها. 

واتفقوا مع هذا على قهر أهل البدع وإذلالهم وإخزائهم 
وإبعادهم وهجرهم. 
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معتقد الإمام الصابوني ووصيته 
© قال المصنف كله : 

(قال الأستاذ الإمام كله: وأنا بفضل الله يد عي اناري 
057 بأنوارهم» ناصح لإخواني وأصحابي أن لا يزلقوا عن 
منارهم. ولا يتبعوا غير أقوالهم. ولا يشتغلوا بهذه المحدثات من 
البدع التي اذ شتهرت فيما بين المسلمين. وظهرت وانتشرتء. ولو 
جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك الأئمة لهجروه 
وبدعوه. ولكذبوه وأصابوه بكل سوء ومكروه. ولا يغرن إخواني ‏ 
حفظهم الله كثرة أهل البدع ووفور عددهم. [وفور أهل الباطل وقلة 
عدد أهل الحق من علامات] فإن ذلك من أمارات اقتراب يوم 
الساعة؛ إذ الرسية المصطفى وَلْيهْ قال: «إن من علامات الساعة 
واقترابها أن يقل العلم ويكثر الجهل»"''. والعلم : فى السفة؛ 
والجهل: هو البدعة» [قال كلِِ: (إِنَّ الإِيمَانَ يأر إلى العديكة كما 
ِر الحَّةُ إلى + 7 جْحْرِهَا)" "؟. وقال تله دلا 1 َقُومُ السّاعَةٌ حَنَّى 7 لا 
قال الأرّض: اله 1ه0]). 


00 


د ور 
د قوله: (الأستاذ الإمام) هو الصابوني» والقائل هو الراوي 
)١(‏ رواه البخاري في صحيحهء كتاب العلم »)8١(‏ بلفظ : ١مِنْ‏ أَشْرَاطِ السَّاعَةٍ: أَنْ يَقِلَ 


العِلّمُء وَيَظْهَرَ الجَهْل)». 
)0 صحيح البخاري» كتاب فضائل المدينة (كلامطد)ل صحيح مسلمء كتاب الإيمان .)١85/(‏ 
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الذي روى عنهء وذكر أنه قال: أنا متبع لآثار الأئمة الذين ذكرت» 


32 


مستضيء بأنوارهم» وأنصح إخواني أن يتبعوا أهل السنة والجماعة, 
ولا يشتغلوا بالمحدثات من البدع التي ظهرت وانتشرت» فإن هذه 
البدع لو جرت وظهرت في عصر أولئك الأئمة» كعصر الإمام أحمد 
والشافعي لهجروا صاحبها وبدعوه وكذبوه وأصابوه بكل سوء 
ومكروه» ولا يغرن إخواني ‏ حفظهم الله كثرة أهل البدع والعصاة 
ووفور عددهمء فإن كثرة أهل البدع وكثرة العصاة هو دليل على قرب 
قيام الساعة؛ لأنه في آخر الزمان تكثر البدع وتنتشرء وقد قال 
الرسول كك في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه 
وغيره: (إن من علامات الساعة أن يقل العلم. ويكثر الجهل. ويقل 
الرجال». وتكثر النساء حتى يكون لخمسين امرأة قيم واحد' والعلم 
هو السنة» والجهل هو البدعة. وجاء فى الحديث الآخر قال الرسول 
ئِةِ: «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها). 
فب فى أخغر الزمان» هذا الحدوث معفق عليه اخرحة الشيكان 
وشيرهها. .ول البعديف الكفي :لا تقوم الشاعة سين لا يشال في 
الأرض: الله الله». وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحهء وهذا في 
آخر الزمان» فلا تقوم الساعة إلا بعد قبض أرواح المؤمنين 
والمؤمنات» حتى لا يبقى فيها إلا الكفرة: لا يعرفون الله ولا 
يذكرونه» فعليهم تقوم الساعة. 
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كت قال المصنئف كاله : 

(ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله 2 وعمل بهاء واستقام 
عليها ودعا إليها.ء كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه 
الجملة فى أوائل الإسلام والملة» إذ الرسول المصطفى كله قال: «له 
ع 50000 فى © 3]. وين » 
اجر خمسين » فقيل : خمسين منهم؟ قال: بل منكم) 2 وإنما قال 

وجدثت في كتاب الشيخ الإمام جدي أبي عبدالله محمد بن 
عدي بن حمدويه الصابوني كِدَنهء قال: أخبرنا أبو العباس الحسن بن 
سفيان النسوي أن العباس بن صبيح حدثهم قال: حدثنا عبدالجبار 
الزهري يقول: تعليم سنة أفضل من عبادة مائتي سنة”"). 


يا 
المتمسك بالسنة عند الفساد وعند ظهور البدع أجره مضاعف. 
ماجه وابن حبان» واللفظ لفظ الترمذي: (إن من ورائكم أيام الصبر 
فيهن مثل القبض على الجمرء للعامل فيهن مثل أجر خمسين رجلا 
يعملون مثل عملكم. قيل : يا رسول الله! أجر خمسين منا أو منهم؟ 
)١(‏ سنن أبي داودء كتاب الملاحم »)575١(‏ سنن الترمذي» أبواب تفسير القرآن 
(05), صحيح ابن حبان (5”85)» مسند البزار »2١7/75(‏ البدع لابن وضاح 


(218))» المعجم الكبير للطبراني »)١1857/١١(‏ شعب الإيمان للبيهقي .)2017/١5(‏ 
)١(‏ ترتيب الأمالي الخميسية للشجري للجرجاني .)828/١(‏ 
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قال : بل أجر خمسين منكما '. والمعنى أنه يعطى أجر خمسين من 
الصحابة في هذه السيالة؛ وهي التمسك بالسنة». وليس معنى ذلك: 
أنه أفضل من م الضحاة: لآن الصحابة لهم مزية الصحبة ومزية الجهاد 

مع ابي كل وتبلية الدين» وهذه المزايا لا يلحقهم فيها من بعدهم 
أجل إلى يوم القيامة» ولهذا قال النبي 255 : «تجدون على الخير 
أعواناً. ولا يجدون على الخير أعواناً). والقاعدة عند أهل العلم 
شولة ]0 المرية افيه لز فى على التشاكل العامة وففييل: 
مشا ع لكن العنداة لهم فضائل كثيرة» مثل مزية 
موسى لذ اليو 0 اوه ومع ذلك فنبينا ع 
أفضل منه» قال النبي ك2 : «إن اناس عدون يوم م الْقِيَامَق 0 
مَعَهُمْث أكون أوَّلَ مَنْ يُفِيقٌ» َإِذًا مُوسَى بَاطِشْنُ جَانْبَ االعرار 4 
أذْرِي أَكَانَ فِيمَنْ صَعِقَّ َأََاقَ َي أَدْ كان مِمنِ اسكتى ا 
وهذه منقبة خاصة لموسى. والمناقب الخاصة لا تقضي على المناقب 
العامة اسبح اكه و عي 

لو ال هرق انه : : (تعليم السنة أفضل من عبادة مائة تي ثتى سنة). 

وورد فى الآثان مع هذاء منها: قول الزهري: (ما عبد الله بمثل 
الفقه)””. وقول الشافعي: (طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة)©». 
وهذا صحيح.» فإن طلب العلم أفضل من الصلاة النافلة» وأفضل من 
قيام الليل. 


)١(‏ سنن أبي داودء كتاب الملاحم »)575١(‏ سئن الترمذي» أبواب تفسير القرآن 
(7054). سنن ابن ماجهء كتاب الفتن »)50١5(‏ صحيح ابن حبان (805”). 

(؟) صحيح البخاري» كتاب الخصومات »)741١(‏ صحيح مسلمء كتاب الفضائل (7710/1). 

() جامع معمر بن راشد (4250654179 المدخل إلى السئن الكبرى للبيهقي (55717)» جامع 
بيان العلم وفضله لابن عبدالبر .)1١١(‏ 

(4:) مسئد الشافعي (ص2559)» المدخل إلى السئن الكبرى للبيهقي (41/4)» جامع بيان 
العلم وفضله لابن عبدالبر »)١١4(‏ حلية الأولياء .)١19/9(‏ 
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© قال المصنف كله : 

(أخبرنا أبو بكر محمد بن عبدالله بن محمد بن زكريا الشيباني 
قال: أخبرنا أبو العباس محمد بن عبدالرحمن الدغولي لاله سبيت 
محمد بن حاتم المظفري يقول: سمعت عمر بن محمد يقول: كان أبو 
معاوية الضرير يحدث هارون الرشيدء فحدثه بحديث أبي هريرة 5 : 
احتج آدم وموسىء. فقال عيسى بن جعفر: كيف هذا وبين وآدم 
وموس خا يبنهما؟! قال قرتب به شاروخ وتال: يحدفك عن الرسول 
كله وتعارضه بكيف؟! قال: فما زال يقول حتى سكت عنهء قال: 
هكذا ينبغي للمرء أن يعظم أخبار رسول الله © ويقابلها بالقبول 
والتسليم والتصديق» وينكر أشد الإنكار على من يسلك فيها غير هذا 
الطريق الذي سلكه هارون الرشيد كه مع من اعترض على الخبر 
الصحيح الذي سمعه بكيف؟! على طريق الإنكار له والابتعاد عنه 
ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول 296 


وهذه القصة فيها أن أبا معاوية يحدث هارون الرشيد بالحديث 
المديوو لصحم الذي :رواة الشيخان وغيرهما أن النبي وَكةٍ قال: 
«اختّج آدَمْ وَمُوسَىء فَقَالَ 0 مُوسَى: يا آدم أَنْتَ أَبُونَا خَيَبْتَنَا 
وَأَخْرَجْتَنَا مِنَ الجَنَّةء كَالَ آ له آدَم : يَا مُوسَى اضطناك الله كلدم 


ُُ 
6 


وَخَط لَك بِيَدِه َتلُومِي عَلَى أر كَدََهُ اله عَلَيّ كَبْلَ أن يَخُلْمِي 


امه َع »م سو ود م 2220 
ِأَرْبَعِينَ سَنَة؟ فَحَجّ آدَمُ مُوسَى » فحج أدم موسى) يعني: : غلبه 


2200 صحيح البخاري» كتاب القدر 2))55١5(‏ صحيح مسلمء كتاب القدر (؟558905). 


الهادي الحثيث في شرح عقيدة السلف وأصحاب الحديث 1 


بالحجة. فلما حدث أبو معاوية بهذا الحديثء. قال رجل عنده: 
(كيف هذا وبين آدم وموسى ما بينهما؟ فوثب به هارون) الرشيد أمير 
المؤمنين وأنكر عليه» (وقال: يحدثك عن رسول الله وتعارضه 
بكيف؟! قال: فما زال يقول) يحدثك عن رسول الله وتعارضه 
بكيف؟! (حتى سكت عنه). 

فإنه أنكر على هذاء واعتراضه على الخبر الصحيح الذي سمعه 
بكيف؟!؛ لأنه إنما قال ذلك على طريق الإنكار له والابتعاد عن 
الخبر الصحيح» ولم يتلقه بالقبول» كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد 
من الرسول كلد 

فهكذا ينبغي للمسلم أن يعظم السنة ولا يعترض عليها. 

وهذه القصة تدل على أن هارون الرشيد كان من الصالحين» 
فقد ذب عن سنة الرسول كَل وحمل على أهل البدع والأهواء ممن 
يشككون فيهاء وهذا هو المقام الذي يليق بهارون الرشيد. 

وقد جاء في تاريخ الطبري”'''» وفي مقدمة ابن خلدون من 
''': أن هارون الرشيد كان يصلي في كل يوم مائة ركعة» وأنه 
كان يحج عاما ويغزو عاما. 


تأيه 


1 (4/ م 
.)65/١١ 0‏ 


قي 


كه 


تت ل 0 لكشتت 
الخاتمة 

2 قال المصنف كاله : 

(جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. 
ويتمسكون في دنياهم مدة حياتهم بالكتاب والسنة. وجنبنا الأهواء 
المضلة. والآراء المضمحلة. والأهواء المذلة فضلاً منه ومنةء 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم). 

سبال أن يتقبل حغية النؤلنب: ولسال الله أن يرزقنا اليك 
بسنتهء ونسأله أن يثبتئا على دين الإسلام. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


0 ا ضوعات والفوائد هك 
فهرس الموضوعات والفوا 1 _ 


فهرس الموضوعات والفوائد 


© وفاته: 0 
شرح مقدمة رسالة عقيدة السلف وأصحاب الحديث: 52500000000 
ه حمد الله والثناء عليه: 8خ ا الل ل 
« الفرق بين الحمد والثناء: ا 000 
© مسألة: أسماء الله هل هى تأتى كلها صفات له: 5 
8 اجام الله شممان اسم 900 
© .سبث تأليقف: الرمنالة: ااا 7 
# مسألة: المصنف كأ استخارء فهل فى كونه يكتب عقيدة أهل 
ابن والسافة كانه متشي 00 
« التمسك بالكتاب والسنة: ا 000 
« الفرق بين الحديث النبوي والحديث القدسى والقرآن: 50 
اسن لها هيم القرآن حو ل اكلؤاقة بيس 00 
شروط الحديث الصحيح عند المحدثين: ا 
« بيان مذهب طائفتين من طوائف المبتدعة ‏ المشبهة والمعطلة: . 
عقيدة أهل السنة في صفة اليد: 0 
إثبات جميع الصفات الواردة في الكتاب والسنة من غير تشبيه ولا 
تمثيل ولا تكييف ولا تحريف: لأا امامت 00000000001100 
الخلاصة: 3##ب434 لحا ا 00000000 


عقيدة السلف في القرآن وصفة الكلام لله: 78 
« أقوال أئمة أهل السنة فى القرآن: ا 00 


اعتقاد ابدراء الله على عركه قوق ستماواقة: 0000 


ا فهرس الموضوعات والفوائد 
الموضوع واد 
ذكر الآدلة الدالة على علو الله تعالى على خلقه: ة 
علماء السلف وإثباتهم لاستواء الله على عرشه: د 
قول أم سلمة في إثبات استواء الله على عرشه: عه 
قول الإمام مالك في إثبات استواء الله على عرشه: ل 
قول الحسين بن الفضل فى إثبات استواء الله على عرشه: لكا 
قول ابن المبارك فى إثباتك استواء الله على عرشه: ار 
قول ابن خزيمة فى إثبات استواء الله على عرشه: 0000 00 
قول الإمام الشافعي في إثبات استواء الله على عرشة: الى 
الفرق بين أهل السنة وأهل البدع في باب الصفات: مسد يي الا 
إثبات صفة النزول والمجيء: 0603222206 


#ااعسالة3 هل يخلو الحركن هينه أى ل يكل 39 ساد ا يه 0 
« وجوب الإيمان بالنصوص الشرعية ورد المتشابه منها إلى المحكم:...  ١‏ ا4 
النهي عن السؤال عن كيفية النزول: ا 1 ا 
ذكر حعير الذول البعواثى: 49بب0000000010002ا 0 
« الجمع بين أفضل وقت الصلاة الليل ووقت النزول الإلهي: ١٠١5000‏ 
ذكر عل ق ني 'التؤول: 000 


ذكر الزياوات المافلفة فى خعي النزول: اا 

و الشواب على متكي ضقة لوول يت لسرا 
قول الإمام أبي حنيفة في حديث النزول: 08 لا 
قول الإمام ابن خزيمة في حديث النزول: ا لل 
ذكر خبر نزول الرب يوم عرفة: ب ب ب 0 
ذكر خمير نزول الربه لبلة التصفب عخ شعبان: ا ا 
ذكر خبر النزول من طريق رفاعة: مال ارو لد مج و ال ب ولق ل مل وي لاا 
قول أهل السئة فى تخبر النزول: 98د 000 
الباق مخ اليش + عو ا و 
إثبات رؤية المؤسيق لربهم في الآخعرة: 0000 00 


« تواتر النصوص في الرؤية وتسليم أهل السنة بها : ١1‏ 
« موقف السلف من المعترضين على النصوص: ا 1 


الموضوع 


تحذير الإمام مالك أصحابه من أهل البدع : 0 
تهوين الإمام الشافعي للكبيرة أمام البدع : 00 
نصيحة عمر بن عبدالعزيز بلزوم الدين: ماف كه وان اك 1 ل 
أفر ابه عييتة بوظيره بالكو نف عن اللكينب:؟ 89 سش525 
لزوم التسليم لبيان الله وبلاغ رسوله: 00000 
اليف خلى إعاء السو : 0000 
ترك التكلف فى إجابة السائل : 000 
القرقت ووكل الآمر بك سين الاعبلاف: ا 
شفاعة النبى عل : 0 

« الشفاعة في يوم القيامة أنواع متعددة: ل 
الإيمان بالحوض: 0 

« الخلاصة في الجمع بين الآية والحديث: 55-6 

« أقسام الخلود في النار: 0 


رؤية المؤمتين ربهم في الآخرة: د ادي ويه ارما ام ون ا 0 
مسألة: هل هذا فيه تشبيه لله بالقمر؟ : 528 


الأيعان بالحنة والنار نينا مكيلوقتان: 010 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص: 7 
لا يكفر المؤمن لكل ذنب: 0 
حكم ترك الصلاة: موا طن مر اق جام اكه او المع ال و ار ع 

ه حكم تأخير الصلاة عن وقتها عمدا: 000 

ه حكم ترك الصلاة تعمدا: 00 
فسألة خلق أفعال العباد» لك 

الخلاصة: 0000 
ماله اليقابة بوالقنلةل: 000738 0 0 230و 
مذهب أهل السنة في الخير والشر والنفع والضر: ا 
معلى قول الى 205: #والشر ليس إلبكة: ل 
المشيئة والإرادة : 00 


الثرق بيخ الأرافة الكونية والشرعية : 00 


عض _1 


ونيننا 


رقم الصفحة 


١ / 
١8 
| لمك‎ 
١65 
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0 فهرس الموضوعات والفوائد 
الموضوع نك 
الأمضنناء فى الأبساث والشهافة على العين بآنه فى البينة أو العان: 007 نمض 
البشرون بالجنة : 844 
تفاضل الصحابة : ااا 
القول فى خلافة أبى بكر وله : 08 0000 
القول فى خخلافة عمر طنلن : 80 0 ااا 0 
القوق فى خلاقة عثمان ضيه : 00 0 0 
القول فى خلافة على زلا : اك 
الفرق لين الحب الصهابة واليلةك لين اينضيم: ما 
الصلاة خلف الإمام البر والفاجر والجهاد معه والدعاء له: ل 
موقف أهل السنة والجماعة مما شجر بين الصحابة : الى 
دخول الجنة يكون بفضل الله ورحمته دون غيرها: 00000000011318 10 
لكل مخلوق أجل : أ[ ااا ل" 
الاعتقاد بوجود الشياطين ووسوستهم : 0 0 

الحكمة من خلق الشياطين : 000101 ا 


الاغتقاد بوجود السحر والسحرة: 000 ا 010 


السدعر لوعان: و0000 


أخلاق أهل السنة وأصحاب الحديث وصفاتهم: 0 اك 
أهل الحديث يسارعون إلى إقامة الصلوات: ل 8/84 
وجوب قراءة الفاتحة في حق الإمام والمنفرد عند أهل السنة: 0000 نيل 
وجوب إتمام الركوع والسجود والطمأنينة فيهما عند أهل السنة: رين 
قيام الليل وصلة الأرحام وإفشاء السلام: ل قة» 
الحب فى الله والبغض فى الله : 00101751101ااا 2 
البمد عد الودل والكصينات: و ا الي 
الاقتداء بالرسول والصحابة والسلف الصالح: ل لالض 
بغض أهل البدع ومجانبتهم : 2000 
علامات أهل البدع : 0000001 


الحيرة عند أهل البدع : 06١067131313130‏ 
أهل البدع يردون الآثار: 11 1 0 


كك 
الموضوع رقم الصفحة 
نبز المبتدعة لأهل الحق : ا ا ا ان 
عدم ضرر أهل الحق عند نبزهم : ان 
علامات أهل السنة : 22-5229 ل 0 
معتقد الإمام الصابوني ووصيته : 2 
خجاتمة : 0 


فهرس الموضوعات والفوائل؛ 2120 


